
السياســـية  الأوســـاط  تراقـــب   - لنــدن   {
والإعلامية الغربية زيارة ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن ســـلمان إلى لندن ثم واشنطن 
بكل انتباه للوقوف على مقاربة الأمير الشاب 
لتطويـــر أداء المملكـــة على واجهـــات عديدة، 
بينهـــا نقل الســـعودية من الصـــورة القديمة 
التي تشـــوهت بفعل ســـيطرة التيار المتشدد 
على مختلـــف مجالاتها الحيويـــة إلى صورة 
جديدة لســـعودية ترفع لـــواء الإصلاح، فضلا 
عن لعب دور محوري في الحرب على الإرهاب 

إقليميا ودوليا.
ويحتـــاج الغـــرب إلـــى أن يســـتمع إلـــى 
الرجـــل الـــذي جـــازف بالإصـــلاح الجوهري 
في بلد محافـــظ، ولم يتردد فـــي تجريد هيئة 
الأمـــر بالمعـــروف والنهـــي عـــن المنكـــر من 
الطابـــع التنفيذي الذي كانت من خلاله ترهب 

السعوديين. 
ويقـــول متابعـــون للشـــأن الخليجـــي إن 
زيارة الأمير محمد بن ســـلمان ستسمح لأول 
مـــرة بأن يتم التعاطي مع الســـعودية من قبل 
المسؤولين ووسائل الإعلام في بلد غربي من 
خـــارج الإطار القديم، أي الصفقـــات الدفاعية 
والتجارية الكبرى التي كانت الرياض توقّعها 

وسط حملات تشويه وابتزاز غير مسبوقة.
وســـتمثل الزيـــارة فرصـــة لولـــي العهـــد 
الســـعودي كي يفرض مراجعـــة تلك الصورة 
القديمة ســـواء من خلال لقاءاته ذات الصبغة 
السياســـية أو الأمنية، أو من خلال الحوارات 
والتصريحـــات الإعلامية. كما أنهـــا تتيح له 
تقديـــم رؤية بلاده لخوض الحـــرب في اليمن 
وعلاقتها بســـعي المملكة إلى تطويق التمدد 

الإيراني في المنطقة.
ومن المقرر أن يعقد ولي العهد السعودي 
جهـــاز  رئيســـي  مـــع  خاصـــة  اجتماعـــات 
 (MI5) البريطانـــي  الداخليـــة  الاســـتخبارات 
وجهاز الاســـتخبارات الخارجيـــة البريطاني 
لحضـــور  دعوتـــه  إلـــى  بالإضافـــة   ،(MI6)
اجتماع مجلس الأمن القومي، وهو امتياز من 
النـــادر أن تحظى به الشـــخصيات الخارجية 

الزائرة.
الفرصـــة  أن  إلـــى  المراقبـــون  ويشـــير 
مواتية للســـعودية كي تقدم صـــورة متكاملة 
لرؤيتهـــا للحـــرب على الإرهاب الـــذي لا يقف 

عند الجماعات الســـنية المتشددة مثل داعش 
والقاعـــدة، ولكنه يتوســـع ليشـــمل تنظيمات 
أخرى ســـنية وشـــيعية قد تقود أنشطتها إلى 

تقويض الأمن في المنطقة.
الســـابق  والعضـــو  الأكاديمـــي  واعتبـــر 
في البرلمـــان البريطاني، بروكـــس نيومارك، 
السعودية شريكا مهما لبريطانيا في التجارة 

والدفاع والسياسة الخارجية. 
إن ”الأمير محمد  وقال نيومارك لـ“العرب“ 
بن ســـلمان يرغب في نقل البلاد إلى مستوى 

أعلى عبـــر إتاحـــة الحريات وتحريـــر البلاد 
اقتصاديا واجتماعيا“. 

وأكـــد اللـــورد نظير أحمد عضـــو مجلس 
اللـــوردات البريطانـــي لـ“العـــرب“ أن ”لنـــدن 
تدعم توجهات السعودية الجديدة آخذة بعين 

الاعتبار إصلاحات الأمير محمد بن سلمان“.

} بغداد - تبدي قيادات في الحشـــد الشـــعبي 
كانت قدمت أوراق ترشيحها للبرلمان العراقي 
عبر ”تحالـــف الفتـــح“، انزعاجـــا متزايدا من 
تحـــركات زعيم منظمـــة بدر، هـــادي العامري، 
لتقديم نفســـه مرشـــحا، منذ الآن، إلى منصب 

رئيس الوزراء في الدورة المقبلة.
في  ومنذ الإعلان عن تزعمه لقائمة ”الفتح“ 
الانتخابـــات العراقية العامة المقررة في مايو، 
يتحرك العامري في أوســـاط سياسية شيعية، 
لضمان تأييدها لترشـــحه إلـــى منصب رئيس 

الوزراء خلفا لحيدر العبادي.
وتقول مصادر مطلعة في بغداد، لـ“العرب“ 
إن تلـــك القيادات، وهي موالية لإيران، لم تخف 

انزعاجها من حراك العامري المبكر.
وتضيـــف المصـــادر أن ”اتفاقات تشـــكيل 
القوائم الانتخابية بين قادة الحشد، لم تتضمن 
حسم مرشح الفتح لرئاســـة الوزراء، لذلك فإن 
تحـــركات العامـــري تغضـــب الكثيريـــن لأنها 

متسرعة ولا تعتمد أي اتفاقات“.
ولم تحدّد المصادر الشخصيات المنزعجة 
من تحركات العامري لتســـويق نفســـه، لكنها 
ألمحـــت إلـــى أن ”نائـــب رئيس هيئة الحشـــد 
الشـــعبي، أبومهدي المهنـــدس، ربما يفكر في 
دعم شخصيات أخرى لمنصب رئيس الوزراء“.
وتقـــول إن ”المهنـــدس لا يتفـــق مـــع فكرة 
أن يكون العامري هو مرشـــح الحشـــد لرئاسة 

الحكومة، ويخطط لدعم شخصيات أخرى“.
ويعول العامري على قاعدته الشعبية التي 
اتســـعت بســـبب دوره في الحرب على داعش، 
فضلا عن الدعم المستمر الذي يتلقاه من إيران.
لكن القوى السياسية السنية والكردية، قد 
لا تستسيغ مرشحا مواليا لإيران بالشكل الذي 
عليـــه العامري، كما أن الأخيـــر لن يحظى بأي 

دعم أميركي أو خليجي، بحسب مراقبين.
وبالرغم من المهلة الزمنية الكبيرة نسبيا، 
التـــي تفصل الأحزاب السياســـية العراقية عن 
موعـــد الانتخابات، إلا أن النقـــاش بدأ بالفعل 

بشأن المرشحين لمنصب رئيس الوزراء.
وتـــروج قوائم؛ الفتـــح بزعامـــة العامري، 
ودولة القانون بزعامة نـــوري المالكي، وإرادة 
بزعامة حنان الفتـــلاوي، لفكرة أن ”العبادي لا 
يمكنـــه الحصول على ولاية ثانية في منصبه“، 
ملمحـــة إلى أن ”حـــزب الدعوة، فقـــد حظوظه 
في هذا الموقع الـــذي يحتكره منذ العام 2005، 
بعدما انقســـم مؤخرا إلى جناحين، الأول يدعم 

المالكي، والثاني إلى جانب العبادي“.
وتقول مصادر سياســـية شيعية في بغداد، 
إن هنـــاك اتفاقـــا برعايـــة إيرانيـــة يتضمـــن 
تجميـــع كل حلفاء طهران الذين ســـيفوزون في 
الانتخابات، في كتلة نيابية واحدة ستعمل من 

أجل الحصول على منصب رئيس الوزراء.

وتضم هذه الجبهة قوى الحشـــد الشعبي، 
وائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، وتحالف 
إرادة بزعامة حنان الفتلاوي، والمجلس الأعلى 
بزعامة همام حمودي، وأحزابا أخرى صغيرة.

ويعتقد هادي العامري أنه ســـيحصل على 
ثقـــة إيران للترشـــح عن هـــذه الجبهة لمنصب 

رئيس الوزراء بعد الانتخابات.
وبحســـب تقديرات مراقبين، فـــإن الجبهة 
المدعومـــة من إيران، يمكن أن تحصل مجتمعة 
على نحو 80 مقعدا، في البرلمان العراقي الذي 

سيتكون من 329 نائبا في دورته القادمة.
وتتحدث المصادر عن جبهة شيعية أخرى 
تضم تحالـــف النصر بزعامة حيـــدر العبادي، 
والتيـــار الصـــدري بزعامـــة مقتـــدى الصـــدر، 
وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم. وبحســـب 
مراقبين، فقد وضعت قوى هذه الجبهة مسافة 
واضحـــة بينهـــا وبيـــن النفـــوذ الإيرانـــي في 

العراق، وإن كانت لا تستطيع إلا أن تتأثر به.
وتشير التقديرات إلى أن هذه الجبهة ربما 
تحـــوز على 110 مقاعـــد، في البرلمـــان القادم، 

ويبدو أنها تقر ترشيح العبادي لولاية ثانية.
ولـــو صدقت هذه التقديرات، فإن الجبهتين 
الشيعيتين الفائزتين في الانتخابات، ستكونان 
بحاجة إلى حلفاء من السنة والأكراد، لو أرادت 

أي منهما تشكيل الحكومة.
وتقـــول المصـــادر إن ”قـــادة في الحشـــد 
الشـــعبي يعتقـــدون أن العامري لن يســـتطيع 
الحصول على تأييد ســـني وكـــردي كاف يدعم 
حظوظه على عكس العبـــادي، ما يضر بفرصة 
فوز الجبهة الموالية لإيران بالموقع التنفيذي 

الأعلى في العراق“.
ويقـــول مراقبـــون طالمـــا أن الانتخابـــات 
القادمة المقررة فـــي مايو، مثلها مثل الدورات 
الانتخابيـــة الســـابقة، ســـتكون مجـــرد إعادة 
لتوزيع الكراســـي في مجلس النواب بين الكتل 
السياســـية نفســـها، فإن إعادة إنتاج الحكومة 
الحاليـــة قد تكون متوقعـــة، وأن العبادي يظل 
أكثر الشـــخصيات المطروحة شـــيعيا توازنا 

على مستوى التسوية الأميركية الإيرانية.
واعتبر مراقب سياســـي عراقي في تصريح 
لـ“العـــرب“ أن هادي العامـــري لا يملك حظوظا 
واســـعة لمغادرة زيه العســـكري لأنه ببساطة 
مجرد مقاتل في فيلق القدس الإيراني، مشـــددا 
على أن تنصيبه رئيسا للوزراء سيكون بمثابة 
فضيحة جديدة للسياسة الأميركية في العراق.
ويشـــير المراقب إلى أن واقـــع التفاهمات 
الشـــيعية يكشـــف أن هناك صـــدودا عن إعادة 
تنصيب العبـــادي وهو مـــا لا تخفيه الأحزاب 
والكتـــل الموالية لإيـــران التي ستســـعى إلى 
تكثيف حملاتها من أجل ترشـــيح أي شخصية 

بديلة، بغض النظر عن مؤهلاتها.

صابر بليدي

} الجزائــر - عمل الإســـلاميون فـــي الجزائر 
على الارتباط بالسلطة والعمل تحت جلبابها، 
وهي خطـــة وإن نجحوا من خلالها في تجنب 
الصدام مع مؤسســـة الجيش، إلا أنها عزلتهم 
عـــن الشـــارع الجزائـــري ليتفرغوا إثـــر ذلك 
للصراعات الداخلية وتصفية الحسابات بين 
الزعماء، ما أفضى إلى تشـــكيل أحزاب كثيرة 

تقوم على الولاء للشخص.
السياســـي  للمشـــهد  متابعـــون  ويقـــول 
الجزائـــري إن أفضـــل طريقة لمعرفـــة تفكير 
الإســـلاميين هي متابعة نشـــاط عبدالله جاب 
الله، أحد أبرز الوجوه ذات الخلفية الإخوانية، 
وقد أســـس أكثر من حزب ثم تخلى عنه باحثا 

عن حزب جديد يكون فيه القيادي الأول.
ويوصـــف جـــاب الله من طـــرف خصومه 
وبالشـــخصية  والمتســـلط“  بـ“الدكتاتـــوري 

النرجســـية، وهو ما كلفـــه القفز من حزب إلى 
آخر، بســـبب انتهاء جهوده فـــي كل مرة إلى 
معركـــة كســـر العظم بينـــه وبيـــن معارضيه. 
ويقـــول المقربـــون منه إن جـــاب الله ”يفضل 
الانســـحاب فـــي كل مـــرة، ليؤســـس منصـــة 
لمشـــروعه مـــع الأوفيـــاء لـــه، ويتـــرك التركة 

للمتصارعين عليها“.
ويمثـــل جـــاب اللـــه، الجنـــاح الراديكالي 
في التيار الإخواني بالجزائر، فمنذ ســـنوات 
الثمانينـــات  حقبـــة  فـــي  الســـري  النشـــاط 
والســـبعينات من القـــرن الماضـــي، وإطلاق 
جمعية النهضة الثقافية، ظل الرجل متمســـكا 
بأولويتـــه في قيادة التيار، وبأبوّته للإســـلام 
السياســـي في الجزائـــر، ما أدخلـــه في نزاع 
مبكر مع الأحزاب الإسلامية الأخرى، كالجبهة 
المحظورة، وحركة مجتمع  الإسلامية للإنقاذ 

السلم الحالية (الفرع الأصلي للإخوان).
وكلفـــه إصـــراره على صلاحيـــات القيادة 

وفرض الانضباط والولاء داخل الأحزاب التي 
أسســـها، موجة متتالية من التمرد دفعته في 
كل مرة إلى رمي المنديل، والتوجه لتأســـيس 
حزب جديد، فمن حركـــة النهضة التي ظهرت 
إثـــر إطـــلاق الســـلطة للحريـــات السياســـية 
والتعدديـــة في نهاية الثمانينـــات، إلى جبهة 
العدالـــة والتنمية، ومـــرورا بحركة الإصلاح، 
وانشـــقاق رفيق دربـــه جمال بن عبدالســـلام 

لتأسيس جبهة الجزائر الجديدة في 2012.
ويذكّـــر رفـــاق ســـابقون لجاب اللـــه، بأن 
”الرجل كان يســـيطر علـــى كل كبيرة وصغيرة 
في الحـــزب، بما في ذلك التوقيـــع على أوامر 
التكليـــف بمهمة لســـائقي ســـيارات الحزب، 
وأنه كان يتفرد بســـلطة القرار، ففي المسائل 
المهمة والحساسة لا ينزل القرار إلى الهيئات 
الحزبية (المكتب الوطني ومجلس الشـــورى) 
إلا للتزكية، وأما النقاش أو التداول فهو ليس 

من اختصاصها“.

واصطدم عبدالله جاب الله، منذ السنوات 
الأولى لظهور الإســـلام السياسي في الجزائر 
فـــي ســـبعينات القـــرن الماضـــي، مـــع رموز 
وشـــخصيات التيـــار، بســـبب عقـــدة القيادة 
والتفرد ورغبته الجامحة في انضواء الجميع 
تحت عباءته، فكان يرى في جغرافية الشـــرق 
(مســـقط رأســـه) الأولوية في احتضان الفكر 
الإخواني، وفي شـــخصه القائـــد الأصلح قبل 
محفوظ نحناح ومحمد بوسليماني وعباسي 

مدني وعلي بلحاج.
وبسبب هذه الميول النفسية، رفض جاب 
اللـــه الانخراط فـــي مبادرة تأســـيس الجبهة 
الإســـلامية للإنقاذ في نهاية الثمانينات، لأنه 
كان يـــرى نفســـه هـــو الأب الروحـــي للحراك 
الإســـلامي في الجزائـــر، وأن الانضمام لذلك 

المشروع سيجرفه إلى الهامش.
ولنفس الأسباب أدار الرجل ظهره لمبادرة 
تأســـيس حركة المجتمع الإســـلامي في نفس 

الفتـــرة، لأنـــه كان يرى مكان محفـــوظ نحناح 
ومحمـــد بوســـليماني، خلفه في ســـلم ترتيب 
قيـــادة تيـــار الإخـــوان الجزائـــري، وحين لم 
يستقم له الأمر أطلق رفقة المقربين منه حركة 
النهضة، ويطلق بذلك نواة الجناح الإخواني 
الراديكالي، الذي رفض أي شـــكل من أشـــكال 

التقارب مع السلطة.
وفيمـــا كان تحالـــف ”حـــركات النهضـــة 
قبـــل  تشـــكل  الـــذي  والبنـــاء“  والعدالـــة 
الأخيـــرة، يبحث  الانتخابيـــة  الاســـتحقاقات 
آليات وخطوات دخول الانتخابات التشريعية 
والمحلية، كان جاب الله يفاوض في الكواليس 

حول موقعه في الهيكل الجديد.
وروى قيادي من حركة النهضة لـ“العرب“، 
كيف كان رئيس الحزب يشـــتغل في الكواليس 
لأجـــل ضمان موقعـــه في مشـــروع التحالف، 
بينما كانت اللجان المُنَصّبة تعكف على وضع 

آليات وخطط دخول التحالف.
ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا

AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

• تشكيل أحزاب إسلامية تقوم على الولاء للأشخاص  • عبدالله جاب الله القيادي الذي لا يحتمل المنافسة

صراع الزعامات يشق أركان الإخوان في الجزائر

زيارة محمد بن سلمان إلى لندن:

السعودية الجديدة تقدم نفسها للغرب

بروكس نيومارك

الأمير محمد ينقل 

السعودية إلى مستوى 

أعلى عبر إتاحة الحريات

خلافات داخل الحشد بشأن ترشيح 

العامري لرئاسة الحكومة العراقية

زيارة تمتلك صفة الامتياز

في 
العمق

الأمير محمد بن سلمان يجدد

أقدم صداقة بين لندن والرياض
ص٧

Wednesday 07/03/2018
40th Year, Issue 10921

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الأربعاء 2018/03/07 
19 جمادى الثانية 1439
السنة 40 العدد 10921

www.alarab.co.uk

قيادة التاكسي تليق بالنساء في تونس

الشباب العربي لا يتقن 

لغة منصات التواصل 

الاجتماعي

نن 

ي
ص١٩

ص٢٠

السماح للأجانب بالانضمام للجيش الكويتي
ص٣



} دمشــق – تأخذ الأزمة الســـورية منحى أكثر 
تعقيدا، في ظـــل عجز القـــوى المتصارعة على 
إيجاد نقاط التقاء يمكن البناء عليها، وتعويل 
كل منهما على القوة الخشنة، ما يؤشر على أن 
الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الانفجارات قد 

تؤدي إلى مآلات يصعب احتواؤها.
وهناك اليـــوم جبهتان تتقدمان على غيرها 
مـــن الجبهـــات، الغوطـــة الشـــرقية المتاخمـــة 
القـــوات  تســـعى  والتـــي  دمشـــق  للعاصمـــة 
الحكومية لاســـتعادتها بالقوة مـــن المعارضة، 
وعفرين الواقعة في محافظة حلب على الحدود 
التركية التي تعيش على وقع مواجهة مسلحة 

بين القوات التركية والأكراد.
ورغـــم صـــدور قرار أممـــي فـــي ٢٤ فبراير 
يقضي بوقف القتال في المنطقتين لمدة ٣٠ يوما 
بيد أن دمشـــق وأنقرة ترفضـــان الانصياع له، 
فيمـــا تتركّز أنظار الخبراء علـــى تتبع مواقف 

واشنطن وتحسس توجهاتها، حيال الملفين.
ورفضت وزارة الدفـــاع الأميركية الثلاثاء، 
التعليق على تســـريبات تحدثـــت عن تخطيط 
إدارة الرئيـــس دونالد ترامـــب لتوجيه ضربة 
عســـكرية للنظام السوري على خلفية معطيات 
عن استخدامه للأسلحة الكيميائية في الغوطة.

وقـــال المتحدث باســـم البنتاغـــون أدريان 
رانكين-غالـــواي ”عـــادة، لا نتحـــدث عن خطط 
عسكرية مستقبلية“. جاء ذلك ردا على ما نقلته 
صحيفة واشـــنطن بوســـت من أن إدارة ترامب 

تدرس جملة من الخيارات لمعاقبة دمشق.
ووفقا للصحيفة فإن ترامب بحث الأسبوع 
الماضي الخيـــارات المطروحة بشـــأن ســـوريا 
مـــع كبير موظفـــي البيت الأبيـــض جون كيلي 
ومستشاره في شـــؤون الأمن القومي هيربرت 

ماكمستر ووزير الدفاع جيمس ماتيس.
وذكـــر مســـؤول أميركـــي رفيع فـــي البيت 
الأبيـــض، أن ماتيـــس عـــارض ”بشـــدة“ خلال 

الاجتمـــاع الخيار العســـكري، فـــي حين أبدى 
ماكمستر تأييده للضربة المحتملة.

وأضـــاف المســـؤول أن ترامب لـــم يصادق 
على المقترحات المطروحة وقرر المشـــاركون في 
الاجتماع الاكتفاء ببحث المستجدات السورية.

ونفت المتحدثة باسم البنتاغون دانا وايت 
في وقت ســـابق مشـــاركة ماتيس في الاجتماع 
المذكور. والشـــهر الماضي لم يســـتبعد الرئيس 
الأميركي إمكانية اســـتخدام القوة ضد النظام 
السوري في حال ثبت اســـتخدامه للكيميائي، 

وأيّدت كل من فرنسا وبريطانيا توجهه.
وتشـــكّل ســـيطرة النظـــام الســـوري على 
الغوطـــة الشـــرقية ضربـــة قاصمـــة لفصائـــل 
المعارضة، فالغوطة هي أحد آخر أبرز معاقلها، 
وبالتالي خســـارتها ســـتعني فقدان ورقة قوية 

على طاولة المفاوضات.
وكان النظـــام بـــدأ منـــذ ١٨ فبرايـــر عملية 
عسكرية في الغوطة، تمكّن خلالها من استعادة 
نحـــو ربع المنطقة غير عابئ بالتكلفة البشـــرية 
التي بلغت ٨٠٠ قتيل في صفوف المدنيين، وفق 

آخر إحصائية.
ورغم الضجيج الدولي يســـتبعد مراقبون 
أن تُقدم الولايات المتحدة وحلفاؤها على شـــنّ 
ضربة ضد النظام، لعدة اعتبارات من بينها أن 
واشنطن ترغب في التركيز على حماية نفوذها 
في مناطق ســـيطرة قوات سوريا الديمقراطية 
التي يقودها الأكراد في شـــمال البلاد وشرقها، 
هـــذا فضلا عن الخشـــية مـــن موقف روســـيا 

الحليف الاستراتيجي للرئيس بشار الأسد.
وفي ردّه على إمكانية شنّ واشنطن لعملية 
عســـكرية ضد النظام، أعرب الكرملين عن أمله 
الثلاثاء، فـــي ”ألاّ تحدث أعمال قـــد تؤدي إلى 

المزيد من انتهاك القانون الدولي“.
والعملية التي تخوضها القوات الحكومية 
فـــي الغوطة مـــا كانت لتتـــم لولا وجـــود دعم 
روســـي ترجم في وجود مستشارين عسكريين 
روس على الأرض، فضلا عن مناورات موسكو 
في مجلس الأمن والتي تســـتهدف ربح الوقت 

وتخفيف الضغوط على الأسد.
وعـــرض الجيش الروســـي الثلاثـــاء، على 
مقاتلـــي المعارضة الخروج الآمـــن من الغوطة 
الشرقية، في استنساخ واضح لسيناريو حلب 

الشرقية في العام ٢٠١٦.

وقالـــت وزارة الدفـــاع الروســـية إنه يمكن 
أســـرهم  مـــع  الخـــروج  المعارضـــة  لمقاتلـــي 
وأســـلحتهم الشـــخصية عبر ممرّ آمن، كان تم 
استحداثه الأسبوع الماضي، مع إعلان موسكو 

لهدنة يومية قصيرة، لخروج المدنيين.
ويرجّـــح مراقبون أن تبقي واشـــنطن على 
اســـتراتيجيها القائمة على ممارسة أقصى حدّ 
ممُكن من الضغوط على الأسد وحليفته موسكو 
ســـواء عبر الملف الإنســـاني وأيضا الكيميائي 

لكن دون انخراط أكبر بشنّ عملية عسكرية.
ولقي ٣٩ شـــخصًا حتفهـــم، الثلاثـــاء، إثر 
تحطم طائرة نقل روســـية من طراز «انطونوف 
٢٦» أثنـــاء هبوطها في مطار حميميم بســـوريا 
(شـــمال غرب)، وترجح وزارة الدفاع الروسية 
أن يكون الســـبب خلل فني، وقد فتحت تحقيقا 

في الغرض. 
وفي معضلة عفرين لا تبدو واشـــنطن أنها 
تمتلك أيضـــا رفاهيـــة الخيار، وتجد نفســـها 
مضطـــرة للحفـــاظ علـــى علاقتها مـــع الأكراد 
باعتبارهم محور اســـتراتيجيتها في ســـوريا، 

رغـــم أن ذلك يعنـــي الإبقاء على حالـــة التوتر 
قائمـــة مـــع حليفتها فـــي الناتو تركيـــا، التي 
يستعد وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو 

إلى زيارتها في الشهر الجاري.
ومعلـــوم أن الولايـــات لا تمتلك أيّ حضور 
عســـكري في منطقة عفرين، وهذا ما يضطرها 
إلى البحث عـــن بدائل لدعـــم المقاتلين الأكراد، 
دون الانغمـــاس مباشـــرة فـــي الصـــراع هناك 

والذي قد يولّد قطيعة نهائية مع أنقرة.
وأطلقت تركيا في ٢٠ يناير عملية عســـكرية 
في عفرين لطرد وحدات حماية الشعب الكردي 
الحليف الموثوق للولايات المتحدة في ســـوريا، 
ورغـــم أن الرئيس رجب طيـــب أردوغان تعهد 
بحســـم المعركة في غضون أيام بيد أنها دخلت 
شهرها الثاني دون أن تسجّل أي خرق نوعي.

ويعـــود التباطؤ في العمليـــة التركية رغم 
التفـــوّق الجوي، إلى شراســـة المقاتلين الأكراد 
وأيضا إلى الإمـــدادات القادمة لهم من مناطق 
ســـيطرة النظام الســـوري وأيضا للمفارقة من 

مناطق نفوذ التحالف الدولي ضد داعش.

وأعلنت قوات ســـوريا الديمقراطية، عزمها 
نقـــل ١٧٠٠ من مقاتليها مـــن المعارك ضد تنظيم 
الدولة الإســـلامية في شـــرق البلاد إلى منطقة 

عفرين خلال هذا الأسبوع.
ويســـتبعد محللـــون أن يكـــون توجه هذا 
العـــدد من المقاتلين إلى عفرين، دون التنســـيق 

مع الولايات المتحدة.
وكان المتحدث باســـم البنتاغون الكولونيل 
روب مانينغ قد أقرّ فـــي تصريحات له الاثنين، 
بأن قســـما من المقاتلين الأكـــراد الذين تدعمهم 
في شمال سوريا غادروا مواقعهم متجهين إلى 
عفرين لمـــؤازرة رفاقهم في صـــدّ الهجوم الذي 
تشنّه تركيا على المنطقة ذات الغالبية الكردية.

ويرى مراقبـــون أن التطـــوّرات على جبهة 
عفرين تشـــي بأن التوتر ســـيبقى سيّد الموقف 
بين تركيا والولايـــات المتحدة، وأن زيارة وزير 
الخارجيـــة ريكـــس تيلرســـون ووزيـــر الدفاع 
جميس ماتيـــس إلى أنقرة الشـــهر الماضي لم 
تحدث أي خرق، وهذا المتوقع أيضا بالنســـبة 

لزيارة جاويش أوغلو إلى واشنطن.

} بيروت - قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد 
الحريري الثلاثاء، إن نجاح مؤتمر ”ســـيدر 1“ 
الذي ستحتضنه العاصمة الفرنسية باريس في 
أبريـــل المقبل لدعم الاقتصـــاد اللبناني، يرتكز 
على نيّة جديّة لـــدى المجتمع الدولي للوقوف 

إلى جانب لبنان ودعم استقراره.
وجـــاءت تصريحات الحريـــري لدى افتتاح 
مؤتمر ”الاستثمار في البُنى التحتية في لبنان“ 
الـــذي تنظمـــه مجموعـــة الاقتصـــاد والأعمال 
والهيئات الاقتصاديـــة اللبنانية في فندق فور 

سيزونز ببيروت.
ويعدّ مؤتمر ”الاستثمار في البُنى التحتية 
فـــي لبنان“ بمثابـــة حملة ترويجيـــة للحكومة 
اللبنانيـــة قبل مؤتمـــر ســـيدر أو ”باريس 4“. 
وحضر المؤتمر المبعوث الفرنســـي المنتدب 

لشـــؤون المتوسط الســـفير بيار دوكان والذي 
كلّفـــه الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون 

بتنسيق التحضيرات لمؤتمر باريس.
وتســـعى الحكومة من خلال مؤتمر البنية 
التحتيـــة إلى إطلاق مشـــروعات شـــراكة بين 
القطاعيـــن العـــام والخاص للنهـــوض بالبُنى 

التحتية المهترئة.
وقـــال الحريـــري ”لا يخفـــى علـــى أحد أن 
الوضـــع الاقتصـــادي في لبنان اليـــوم صعب، 
وبأننا نواجه تحديّـــات كبيرة. فمعدلات النمو 
منخفضة ونسب البطالة تجاوزت 30 في المئة، 
ومعـــدلات الفقر في ازدياد، وميزان المدفوعات 
يعانـــي عجزا، والدين العام إلى ارتفاع بوتيرة 
متســـارعة وقد تخطّى 80 مليـــار دولار، وعجز 

الخزينة وصل إلى مستويات غير مستدامة“.

ونســـبة ديـــن لبنان إلـــى ناتجـــه المحلي 
الإجمالي مـــن أعلى المعدلات في العالم ونموّه 
الاقتصـــادي ضعيـــف جـــدا بفعـــل التوتـــرات 
السياســـية المحليـــة والحـــرب الجاريـــة في 

سوريا.
وقـــال الحريـــري ”الأزمة في ســـوريا ألقت 
وحركـــة  الوطنـــي  الاقتصـــاد  علـــى  بثقلهـــا 
الاســـتثمارات  وتدفـــق  الوطنيـــة  الصـــادرات 
الخارجيـــة، إضافة إلى تداعيات موجة النزوح 
الكثيفـــة التي أثقلت البنية التحتية والخدمات 

العامة وعجز الخزينة والاقتصاد بشكل عام“.
ومنـــذ الحـــرب التـــي اندلعت في ســـوريا 
المجاورة قبل سبع ســـنوات يستضيف لبنان 
نحـــو 1.5 مليون نازح ســـوري، بحســـب أرقام 

الحكومة اللبنانية.

وأضـــاف رئيـــس الـــوزراء اللبنانـــي ”إن 
الأزمات والخضّات المتلاحقة التي تعرّض لها 
لبنان في الســـنوات الماضية، سواء الداخلية 
أو الخارجية منها، استنزفت الاقتصاد الوطني 

واستنزفت مناعته“.
ومن المتوقّع أن يطلب لبنان من المانحين 
خلال سلســـلة مـــن الاجتماعـــات الدولية هذا 
العام دعما لاقتصاده ولجيشـــه ومساعدته في 
التعامل مع اللاجئين السوريين على أراضيه.

ويأمـــل لبنان في جذب اســـتثمارات دولية 
بمليارات الدولارات في مؤتمر باريس، ويسعى 
إلـــى تمويل برنامج اســـتثمار رأســـمالي مدته 
عشر سنوات بقيمة 16 مليار دولار ويضمّ أكثر 
من 250 مشـــروعا في قطاعات الكهرباء والنقل 

والمياه والريّ والصرف الصحّي والنفايات.

{الرئيـــس ترامـــب أراد عـــزل القدس، فعـــزل الولايات المتحدة، ولا ســـبيل أمامنا ســـوى تنفيذ أخبار

توصيات المجلس المركزي بتعليق الاعتراف بإسرائيل حتى تعترف بدولة فلسطين}.

صائب عريقات
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

{القتال في سوريا لن ينتهي قريبا طالما أن الإيرانيين والروس والأتراك مستعدون لاستنزاف 

قواتهم في هذا الأمر، وفي نهاية المطاف سوف يتحقق الانتصار للطرف الأقوى}.

موشيه أرينز
وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق
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◄ قال محققون من الأمم المتحدة في 
جرائم الحرب الثلاثاء إن غارات جوية 
شنتها روسيا والتحالف الدولي الذي 

تقوده الولايات المتحدة أودت بحياة عدد 
كبير من المدنيين في سوريا العام الماضي، 

في حين شنت القوات الحكومية هجمات 
كيماوية في الغوطة الشرقية.

◄ أقرت لجنة الشؤون الدستورية 
والتشريعية في البرلمان المصري، الثلاثاء، 

مشروع قانون قدمته الحكومة يقضي 
بتغليظ عقوبة حائزي المواد المتفجرة 

والوصول بها للإعدام.

◄ قتل شخص وأصيب آخران، في 
انفجار لغم أرضي من مخلفات المجموعات 

الإرهابية في جرود عرسال شرقي لبنان، 
وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

◄ هدمت آليات تابعة للسلطات 
الإسرائيلية الثلاثاء، عدة منشآت 

فلسطينية في بلدة سلوان جنوب المسجد 
الأقصى بمدينة القدس، بحسب وكالات 

فلسطينية.

◄ يزور وفد من حزب ”البديل لأجل 
اليميني المتطرف، العاصمة  ألمانيا“ 

السورية دمشق، حاليا، ويلتقي بأركان 
النظام، وفقاً لصحيفة “دي فيلت“ الألمانية.

◄ أعلنت شركة مصر للطيران (حكومية)، 
الثلاثاء، توقيف راكب ”مشاغب“ كان على 

رحلة جوية تابعة لها قادمة من سلطنة 
عمان.

◄ عاد سفير السودان في مصر 
عبدالمحمود عبدالحليم مساء الاثنين إلى 

القاهرة بعد شهرين من استدعائه إلى 
الخرطوم للتشاور بسبب خلافات بين 

البلدين.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

الحريري: نجاح مؤتمر {سيدر} رهين الإرادة الدولية

ــــــدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد  المفارقــــــات في ســــــوريا لا تحصى ولا تعدّ، ففيما ت
ترامب جملة من الخيارات لمعاقبة دمشــــــق بسبب الانتهاكات في الغوطة الشرقية، يسجل 
التقاؤهما على ذات الهدف في عفرين ألا وهو تحويل المنطقة إلى مستنقع يصعب لتركيا 

الفكاك منه.

تعويل أطراف الصراع على القوة الخشنة ينذر بانفلات الأمور في سوريا
[ توجيه ضربة لنظام الأسد أحد خيارات ترامب المطروحة  [ 39 قتيلا في أسوأ حادثة للقوات الروسية منذ تدخلها في الصراع السوري
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نحو عفرين

العاهل الأردني يبحث 

تعزيز الشراكة مع الناتو
} عــمان - بحث العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثانـــي الثلاثـــاء في عمّـــان مع الأميـــن العام 
لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ جهود 
محاربـــة الإرهاب وتعزيز التعاون العســـكري، 

وفق بيان للديوان الملكي.
وركز لقاء الملك عبدالله وســـتولنبرغ على 
أهمية تعزيز التعاون بين الأردن وحلف الناتو 
في المجالات العســـكرية، وفـــي جهود محاربة 

الإرهاب الذي يهدد السلم الدولي.
وأضاف البيان أنه ”تم التأكيد على ضرورة 
البناء على الاتفاقيـــات القائمة بين الجانبين، 
خصوصا برنامـــج التعاون الثنائـــي المرتبط 
ببناء القُـــدرات الدفاعية للمملكـــة، إضافة إلى 
تجديـــد عضوية الأردن في مجموعة الشـــركاء 

المتقدّمين مع الحلف لمدة 3 سنوات أخرى“.
وناقش ستولنبرغ في وقت سابق مع رئيس 
هيئة الأركان الأردنية المشـــتركة الفريق الركن 
محمود عبدالحليم فريحـــات، ”آخر التطوّرات 
على الســـاحتين الإقليميـــة والدولية“. ووصل 
أمين عام الناتو إلـــى الأردن الثلاثاء قادما من 

العراق في إطار جولة له في المنطقة.

الجيش الروسي عرض على مقاتلي 

مـــن  الآمـــن  الخـــروج  المعارضـــة 

الغوطة الشـــرقية، في استنســـاخ 

لسيناريو حلب الشرقية

◄



} بغــداد - أعلـــن وزيـــر الهجـــرة والمهجرين 
العراقي، جاسم محمد الجاف، الثلاثاء، إطلاق 
خطة مشـــتركة مع الأمم المتحدة، لإعادة مليون 
نازح، خـــلال العـــام الجـــاري، إلـــى مناطقهم 

المستعادة من تنظيم داعش.
وإعادة النازحين إلى مناطقهم قضية كبرى 
في العـــراق تتشـــابك فيها عوامـــل اجتماعية 

وسياسية واقتصادية وأمنية.
وليست ندرة الأموال اللاّزمة لإعادة تأهيل 
المناطق المدمّرة لاســـتقبال ســـكانها من جديد، 
وعدم الاســـتقرار الأمني في تلـــك المناطق هما 

فقـــط العائقان أمام عـــودة النازحين، بل توجد 
حســـابات سياســـية وحتّى طائفية تحول دون 

تلك العودة.
وكثيرا مـــا اتهم نواب بالبرلمان ونشـــطاء 
مدنيـــون وإعلاميـــون الميليشـــيات الشـــيعية 
الممســـكة ببعض مناطق السُـــنّة، مثـــل منطقة 
جـــرف الصخر بجنـــوب بغداد، بمنع الســـكان 
من العـــودة إلى مناطقهم على ســـبيل الانتقام 
تغييـــرات  إحـــداث  فـــي  ورغبـــة  الطائفـــي، 
ديموغرافيـــة علـــى التركيبـــة الســـكانية لتلك 

المناطق.

الانتخابـــات النيابية  ومع اقتـــراب موعد 
المقررة لشـــهر مايـــو القادم أصبـــح موضوع 
النازحـــين مدار مزايـــدات انتخابيـــة في عدّة 
اتجاهات، وبات تبنّي القضية موضع تســـابق 

بين عدّة أطراف سياسية.
وخـــلال مؤتمـــر صحافـــي مشـــترك فـــي 
بغـــداد، مع علـــي العلاق الأمـــين العام لمجلس 
الوزراء، قـــال الجاف ”نعلن اليوم إطلاق خطة 
الاســـتجابة الإنسانية للنازحين بالتنسيق بين 
الحكومة العراقية والأمم المتحدة“. وأضاف أن 
”الخطة تقضـــي بالعمل على إعادة مليون نازح 

إلـــى مناطقهم المحـــررة، خلال العـــام الحالي، 
من أصل نحو مليونـــين ونصف المليون نازح، 
إضافـــة إلى مواصلة تقديم الخدمات للنازحين 

في المخيمات“. 
فيمـــا قال العـــلاق إن ”الخطـــة تهدف إلى 
اســـتمرار تقـــديم الدعم لنحـــو ثمانية ملايين 
عراقـــي فـــي المناطـــق المســـتعادة مـــن داعش 
والنازحـــين فـــي المخيّمـــات، حيـــث ســـتقدّم 
الخدمـــات والمســـاعدات للنازحـــين في ضوء 
الموازنـــة التـــي حددت لهـــذا الغـــرض“، دون 

الإشارة إلى حجمها.

} واشــنطن - فجّـــر رجـــل الأعمـــال الأميركي 
إليـــوت برويدي باتهامه عمـــلاء تابعين للنظام 
القطري باختراق بريده الإلكتروني وتســـريب 
رســـائل تتصل بعلاقتـــه ببعـــض أركان إدارة 
الرئيس دونالـــد ترامب، قضيّـــة جديدة بوجه 
النظام القطري الملاحق أصلا بالعديد من التهم 
الخطرة التي تتراوح بين دعم الإرهاب والتورّط 
في عمليات رشـــوة لتحصيل مكاسب سياسية 

ورياضية وغيرها.
وأرجـــع برويدي اســـتهداف قطـــر له إلى 
موقفه الرافض لدعمهـــا للإرهاب، ووصفه لها 
بأنّها عبـــارة عن ”قناة تلفزيونيـــة ملحق بها 

دولة“.
وردّ رجل الأعمال بذلك على تسريب رسائله 
الإلكترونيـــة التي احتوى بعضها على مواقف 
من وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرســـون 
الـــذي وُصف في إحداها بأنه ”برج من الهلام“ 
وأنـــه ”ضعيف ويحتاج إلى صفعة قوية“، كما 

تضمّنت حثّا لترامب على إقالته.
وقال مراقبون إنّ محتوى الرســـالة يعكس 
موقفا شخصيا لرجل الأعمال من الوزير، وهو 
مـــن الأمور المعتـــادة والمناكفات الشـــائعة في 

الولايات المتحدة.

لكـــنّ الرســـائل احتوت ما يمكن أن يفسّـــر 
تورّط نظام الدوحة في تســـريبها وهو وصف 
برويدي لقطر بأنهـــا ”محطة تلفزيونية ملحق 

بها دولة“، في إشارة إلى قناة الجزيرة.
وقال دبلوماسي أميركي طلب عدم الكشف 
عن اســـمه إنّ ما يتـــمّ القفز عليه غالبا في مثل 
هذه القضايا، هو طريقة التســـريب ومن يقف 
خلفها، مشـــيرا إلـــى أن الوصول إلى معطيات 
خاصّة وحساسة لأشخاص مهمّين سواء كانوا 
مســـؤولين في الدول أو رجـــال أعمال وأثرياء 

يظلّ عملية غير ســـهلة وغيـــر متاحة لأي كان، 
وتســـتدعي مهـــارات وجهـــودا تقنيـــة كبيرة، 
وبالنتيجة أموالا تبذل وقد تكون مبالغ كبيرة.

واتهـــم برويـــدي قطـــر باختـــراق بريـــده 
الإلكتروني، وقال متحدث باسمه ”لدينا أسباب 
تجعلنـــا نرجّح أن اختـــراق البريد الإلكتروني 
أشـــرف عليـــه ونفّذه عمـــلاء رســـميون وغير 
رســـميين لقطر عقابا لبرويدي على معارضته 

القوية للإرهاب الذي تدعمه قطر“.
كمـــا أشـــار إلـــى أنّ بعض رســـائل البريد 
الإلكتروني تعرّضت للتزييف بإدخال تعديلات 

عليها.
وفي حـــال ثبوت اتهامـــات برويدي لقطر، 
فإنّ ذلك ســـيعني لدى دوائـــر أميركية، وحتّى 
دولية، أنّ هذه الدولة الصغيرة والثرية بأموال 
الغـــاز الطبيعي، والمعروفة على نطاق واســـع 
ببذل أمـــوال طائلة للوصول إلى أهداف بطرق 

غير مشروعة، قد تجاوزت خطا أحمر.
وما تزال قطر منذ سنوات تحاول محاصرة 
الاتهامات الكثيرة الموجّهة إليها بدفع رشاوى 
للحصول علـــى امتياز تنظيـــم نهائيات كأس 
العالـــم 2022، وهـــي القضية التـــي تمثّل لدى 
كثيريـــن نموذجا عـــن منهج قطـــر الثابت في 

تحصيل المكاسب وإبراز الدور.
وحملت قطــــر اتهامات برويــــدي لها على 
محمــــل الجــــدّ وردّت عليها عــــن طريق مكتب 
الاتصــــالات القطري الــــذي أصــــدر بيانا جاء 
فيــــه أن ”قطــــر تود أن تؤكد بشــــكل قاطع أنها 
لم تتورط في ما أشــــارت إليــــه تلك الاتهامات 
التــــي يرددهــــا برويــــدي. كما تنفــــي أن تكون 
دفعت أموالا لأحد ليفعل ذلك“. وأضاف البيان 
”نعتقــــد أن الاتهامــــات التي لا أســــاس لها من 
الصحة ما هي إلا أســــلوب تضليلي لتشــــتيت 

الانتباه“.
ومــــن العوامــــل التــــي قــــد تلعــــب لصالح 
برويدي في معركته مع الدوحة، خصوصا إذا 
انتقلــــت إلى أروقة القضاء، أنّ قطر تخصّصت 
خلال السنوات الأخيرة في حرب التسريبات، 
حيث لا تكاد تمضي أسابيع دون أن تبثّ قناة 
الجزيرة القطرية تســــريبا صوتيا يخدم نظام 

الدوحة فــــي صراعاته ضدّ خصومــــه، ما يدلّ 
على أنّ جهودا قطريــــة كبيرة تبذل على أعلى 
مستوى ومبالغ فلكية تدفع لجهات ضالعة في 

الاختراقات والتسريبات.
وبعد ســــنوات طويلة من دعــــم الجماعات 
الإرهابية واحتضانها سياسيا وإعلاميا، وجد 
نظام الدوحة نفســــه مضطــــرّا لخوض معارك 
لا تنتهي، بــــدأت تأخذ بعدا عالميــــا مع انتباه 
مؤسســــات وشــــخصيات دولية مثل برويدي 
للــــدور الســــلبي لقطــــر والخطر الــــذي تمثّله 

سياساتها على الاستقرار الإقليمي والعالمي.
وكثيــــرا ما تحضر قناة الجزيرة في خلفية 
القضايــــا التــــي تتفجر بوجه قطــــر، وأحدثها 
سعي مشــــرّعين بمجلس الشيوخ لفتح تحقيق 
فــــي قيــــام القناة بالتجســــس علــــى مواطنين 
أميركيــــين، بما ينــــزع عن الفضائيــــة القطرية 

غطاءهــــا الإعلامــــي ويدرجها فــــي تصنيفات 
تتعلق بالأمن الوطني الأميركي.

وكانـــت صحيفـــة واشـــنطن بيكـــون فري 
قـــد نشـــرت نســـخة من خطـــاب كتبـــه عضوا 
الكونغـــرس جـــوش غوتهيمـــر مـــن الحـــزب 
الجمهوري ولـــي زلدن من الحزب الديمقراطي، 
توجّهـــا فيه للنائـــب العام الأميركـــي مطالبين 
وزارة العدل الأميركية بفتح تحقيق في العملية 
الجاسوســـية التي أدارتها قنـــاة الجزيرة في 
الولايات المتحدة واســـتخدمت فيها شـــخصا 
غير صحافي للتجسس على مواطنين أميركيين 
من أصل يهودي من أجل تصوير فيلم وثائقي.
واعتبـــرت المصادر أن الإجراء التشـــريعي 
الذي بـــدأ من خـــلال خطاب غوتهيمـــر وزلدن 
هدفه مواجهة الـــذراع الإعلامية القطرية داخل 
الولايـــات المتحـــدة واعتبارها مشـــبوهة تقوم 

بأعمـــال منافية للنشـــاط الصحافـــي المعروف 
وتدخل فـــي صلب الأعمال الجاسوســـية التي 

يقوم بها أعداء وخصوم الولايات المتحدة.
وذكـــرت الصحيفة أن الخطـــاب يتم تداوله 
بين أعضـــاء الكونغرس لجمع توقيع أكبر عدد 
ممكن من النواب، بما يفرض على وزارة العدل 
تســـليط المجهر على أنشـــطة قناة الجزيرة في 

الولايات المتحدة.
وتأتي مســـألة التجســـس علـــى مواطنين 
أميركيـــين يهود فـــي الوقت الذي تحـــاول فيه 
الدوحة استمالة اللوبي اليهودي في الولايات 
المتحدة بهدف ممارســـة ضغوط علـــى الإدارة 
الأميركيـــة لتغييـــر توجهاتهـــا في مـــا يتعلق 
بالمقاطعـــة التـــي تفرضها الســـعودية ومصر 
والإمـــارات والبحريـــن علـــى قطر منـــذ يونيو 

الماضي.

ما وراء قضية برويدي: انتقام من رجل أعمال اعترض على الإرهاب القطري
[ إليوت برويدي وصف قطر بأنها قناة تلفزيونية ملحق بها دولة  [ نظام الدوحة وراء اختراق بريد رجل الأعمال المقرب من ترامب  
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أخبار

ما الذي يجعل منتقدي النظام القطري وخصومه من داخل المنطقة وخارجها هم الضحايا 
الرئيســــــيون لعمليات القرصنة والاختراق والتسريب.. وما الذي يجعل التسريبات تساير 
في زمانها ومحتواها الحملات القطرية ضدّ هؤلاء الخصوم.. ولماذا يتم القفز دائما على 
الجهة التي تخدمها التسريبات؟ الإجابة تتلخص في كلمات ثلاث: أموال الغاز القطري.

«النظـــام القطـــري لا يهتم بمعتقد أو دين بل يهتم بمن يخـــدم أجندته وأهدافه.. فلا غرابة لو 

تحالف مع الشيطان نفسه}.

الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني
رئيس مجلس المعارضة القطرية

«نحن هنا لأن العراق يريد ذلك.. لسنا هنا من دون موافقة ودعوة من بغداد.. والحلف لن يبقى 

في العراق أكثر مما ينبغي}.

ينس ستولتنبرغ
أمين عام حلف الناتو

إليوت برويدي:

اختراق البريد الإلكتروني 

نفذه عملاء رسميون 

وغير رسميين لقطر

} الكويــت - وافـــق مجلـــس الأمـــة الكويتي 
(البرلمـــان)، في جلســـته العاديـــة، الثلاثاء، 
على مشروع قانون لقبول غير الكويتيين في 

الوظائف العسكرية.
ويأتـــي ذلك كجـــزء من عمليـــة الإصلاح 
والتطوير التي تشـــهدها القوات المســـلّحة 
الكويتيـــة، فـــي ارتبـــاط بالأوضـــاع الأمنية 
القائمـــة في المنطقة ومـــا يميّزها من تعاظم 
للتهديدات وتعدّد مصادرهـــا. وكان من أبرز 

تلك الإصلاحات إقرار التجنيد الإلزامي.
ويوجـــد علـــى رأس وزارة الدفـــاع حاليا 
نجل أمير البلاد الشيخ ناصر صباح الأحمد، 
الـــذي يبذل جهودا لتســـريع عملية الإصلاح 

تلك، ووضع بصمته على بعضها.
ومـــن أكثـــر المقترحـــات جـــرأة التي تم 
تقديمهـــا مؤخرا قبول المـــرأة ضمن القوات 
المســـلّحة، وهو مقترح ما يـــزال قيد النقاش 
نظـــرا لصعوبـــة اســـتيعابه من قبـــل دوائر 

محافظة وجهات متديّنة.
وأظهـــرت نتيجة التصويـــت على قانون 
قبول غير الكويتييـــن بالجيش، في المداولة 
الثانيـــة، التي تمت بالنداء بالاســـم، موافقة 
52 عضـــوا، ومعارضـــة 5 أعضـــاء، وامتناع 
عضـــو واحد من إجمالـــي الحضور وعددهم 

58 عضوا.
وكان مجلـــس الأمـــة انتقل، في جلســـته 
العاديـــة الثلاثاء، لمناقشـــة لجنة الشـــؤون 
الداخلية والدفاع البرلمانية بشأن المشروع 
بقانون في شأن تعديل المادة 29 من القانون 
رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش الكويتي.

وأظهرت نتيجة تصويت المداولة الأولى، 
التي أجريت فـــي 13 فبراير الماضي، موافقة 
44 عضـــوا، فيما عارضه 5 آخـــرون، وامتنع 
عضـــو واحـــد عـــن التصويت، مـــن إجمالي 
الأعضـــاء الحاضريـــن الـ50، بحســـب وكالة 
الأنبـــاء الرســـمية كونـــا. ووافـــق المجلس 
علـــى اقتـــراح نيابـــي بإضافة مـــادة جديدة 

على مشـــروع القانون، تنـــصّ على أن ”تكون 
الأولوية فـــي التعيين بالجيـــش للكويتيين، 
ثم من أبنـــاء الكويتيات، ثم غيـــر الكويتيين 
من حملـــة إحصاء 1965، أو مـــن ثبت تواجد 
أصولهم بالكويت قبلها، ثم من غير الكويتيين 
من أبناء العســـكريين. وفي حال الاســـتعانة 
بخبـــرات أو استشـــاريين غيـــر كويتييـــن، 

يشـــترط أن يكونوا مـــن أصحاب تخصّصات 
نادرة أو لا يوجد كويتيون يشغلونها.

وتنصّ المادة الأولى من مشروع القانون 
علـــى أنـــه ”يســـتبدل بنـــص المـــادة 29 من 
القانون رقم 32 لسنة 1967 المشار إليه النص 
التالي ”يجوز قبول غيـــر الكويتيين ضباطا 
اختصاصيين أو خبراء فـــي الجيش مؤقتا، 
عن طريق الإعارة أو التعاقد، وذلك بالشروط 
والأوضـــاع التـــي يصدر بها مرســـوم، خلال 

ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون“.
كمـــا تنص المادة الأولى على أنه ”يجوز، 
عنـــد الحاجة، قبـــول تطوع غيـــر الكويتيين 
ضباط صـــف وأفـــرادا، وفقا للأحـــكام التي 

يصدر بها قرار من وزير الدفاع“.
ويعامل، حسب نص القانون، المتطوعون 
مـــن مواطنـــي دول مجلـــس التعـــاون لدول 
الخليـــج العربية العاملـــون بالجيش معاملة 

الكويتيين.
وأعلنـــت رئاســـة الأركان العامة للجيش، 
في أبريل 2017، فتح باب التســـجيل والتقديم 
لأبنـــاء فئة عديمـــي الجنســـية المعبّر عنهم 
البريـــة  بالقوتيـــن  للالتحـــاق  بـ“البـــدون“ 
والجويـــة، وذلك لســـدّ النقـــص فيهما، عقب 
المواطنيـــن  الجنـــود  مـــن  المئـــات  تقديـــم 

استقالاتهم، بعد توفر فرص وظيفية أفضل.
متواصـــل،  بشـــكل  ”البـــدون“  ويطالـــب 
بمنحهـــم الجنســـية الكويتيـــة، فيمـــا تقول 
حكومة البلاد إن غالبيـــة هذه الفئة يحملون 
جنســـيات بلـــدان عربيـــة، لكنهـــم أخفوهـــا 

للحصول على الجنسية الكويتية.

تعديل قانوني يفتح باب القوات المسلحة الكويتية لغير الكويتيين

ركض قطري في كل اتجاه لم يزد أزمة قطر إلا تعقيدا

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ بحث الأمين العام لمجلس التعاون 
الخليجي، عبداللطيف الزياني، الثلاثاء، 

لدى استقباله في مكتبه بمقر الأمانة 
العامة بالعاصمة السعودية الرياض، 

المبعوثين الأميركين الى المنطقة الجنرال 
المتقاعد أنتوني زيني ونائب مساعد 

وزير الخارجية الأميركية لشؤون الخليج 
العربي تيموثي ليندركنغ ”علاقات التعاون 

المشترك بين مجلس التعاون والولايات 
المتحدة“.

◄ قام وزير الخارجية الإماراتي الشيخ 
عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال زيارته 

السنغال بافتتاح مقر جديد لسفارة بلاده 
في داكار. 

◄ يناقش مجلس الأمّة الكويتي 
(البرلمان) في العشرين من الشهر الجاري 

استجوابا مقدّما من النائبين رياض 
العدساني وعادل الدمخي لوزير شؤون 

مجلس الأمة عادل الخرافي بشأن إساءة 
التنسيق بين السلطتين.

◄ كشف وزير الداخلية الكويتي الشيخ 
خالد الجراح الصباح، الثلاثاء، عن خطّة 

لبناء سجن جديد وترحيل المساجين 
الأجانب إلى بلدانهم بهدف معالجة تكدس 

المساجين في السجن المركزي الذي 
يتسع لـ2500 سجين في حين يبلغ عدد 

السجناء الموجودين فيه حاليا ستة آلاف.

◄ وزع المركز الإغاثي السعودي، ”مركز 
الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية“، 
الثلاثاء، معونات غذائية على نحو 14 ألف 

يمني في محافظة تعز جنوب غرب، وفق 
ما أوردته وكالة سبأ اليمنية للأنباء.

◄ أعلن مصدر أمني عراقي، الثلاثاء، أن 
القوات العراقية أحبطت مخططا كبيرا 

لزعزعة الاستقرار داخل مدينة الموصل، 
مركز محافظة نينوى وألقت القبض 

على عناصره السبعة الذين شكّلوا خلية 
لتنظيم داعش في المدينة.

خطة عراقية أممية لإعادة مليون نازح خلال ٢٠١٨

ظروف موضوعية اقتضت تسريع وتيرة رفع القدرات الدفاعية



صابر بليدي

} الجزائر - شكل اقتراح إطلاق قاعدة بيانات 
عربية للإرهابيين والتنظيمات الإرهابية، أبرز 
الملفـــات التي رفعتها لجنة الخبراء، لاجتماع 
وزراء الداخلية العرب، الذي يبدأ الأربعاء، من 
أجل تكثيف الجهود المشتركة للحد من حركة 
العناصر الإرهابية، وتوســـع رقعة التنظيمات 

الجهادية في المنطقة.
وخيمـــت الهواجـــس الأمنيـــة، والحـــرب 
علـــى الإرهاب، والجريمـــة المنظمة، والهجرة 
غيـــر الشـــرعية، علـــى أشـــغال الاجتماعـــات 
التحضيريـــة لاجتمـــاع وزراء الداخليـــة فـــي 
الدورة الـ35، والتي شهدت حضورا كثيفا من 

مختلـــف الحكومات العربية، ولم يســـجل إلا 
غياب الوفد السوري.

وأجمع خطـــاب رؤســـاء الوفـــود الأمنية 
ضـــرورة  علـــى  مداخلاتهـــم،  فـــي  العربيـــة، 
التنسيق العربي لمواجهة كل أشكال التطرف 
والعنـــف، والارتقـــاء بالمســـألة الأمنيـــة في 
الأقطـــار العربية، من أجل فرض الاســـتقرار، 
والابتعـــاد عن التجاذبات الإقليمية، فضلا عن 

العمل على التأسيس لتعاون عربي مشترك.
وأكـــد الأميـــن العـــام لـــوزارة الداخليـــة 
الجزائرية صلاح الدين دحمون، أن ”تحديات 
كبيـــرة تنتظر الـــدورة الـ35 لـــوزراء الداخلية 
العـــرب، في ظـــل تنامـــي التهديـــدات الأمنية 
الخطيرة، ولا ســـيما ما تعلق بتفاقم الظاهرة 

الإرهابيـــة، وتوســـع رقعة الجريمـــة المنظمة 
والهجرة غير الشرعية، في الأقطار العربية“.

وشـــدد على أن ”تعاظم نفـــوذ التنظيمات 
الجهاديـــة بـــات مصـــدر قلـــق حقيقـــي فـــي 

المنطقة“.
ويـــرى مراقبون، أن الآليـــات الأمنية التي 
يطمـــح إليها الخبراء العرب، لاســـتباب الأمن 
فـــي منطقتهم، ســـتصطدم بالدرجـــة الأولى، 
بالخلافات العربيـــة- العربية، وغياب مفاهيم 
محـــددة للعناصـــر الإرهابيـــة والتنظيمـــات 

الجهادية.
وبحسب هؤلاء المراقبين فإن الأوضاع في 
سوريا وليبيا بالإضافة إلى الأزمة الخليجية، 
تشـــكل كلهـــا عائقا كبيـــرا، فـــي التوصل إلى 

تحديـــد مثل هـــذه المفاهيـــم والمصطلحات. 
وشدد مدير عام العلاقات الخارجية والتعاون 
الدولـــي بوزارة الداخلية التونســـية رضا بن 
رابـــح، على ”ضـــرورة التعـــاون الإيجابي في 
مجـــال التبادل الســـريع للمعلومات، والتبليغ 
عـــن التهديدات التي من الممكن أن تطال دولة 

أخرى انطلاقا من أرضها“.
والاستخباراتي  الأمني  بالتعاون  وأشـــاد 
بين بـــلاده والجزائر في الســـنوات الأخيرة، 
وهو ما مكن من إجهاض الكثير من المخططات 
الإرهابية التي كانت تستهدف أهدافا حساسة 
فـــي هذا البلد أو ذاك، وجعل من هذه التجربة 
عينـــة لنجاح التعاون والتنســـيق الأمني بين 

البلدين.

   

وسام حمدي

} تونــس - تصاعـــدت حـــدة الخلافـــات بين 
الحكومة التونســـية برئاسة يوســـف الشاهد 
والاتحاد العام التونســـي للشغل (أكبر منظمة 
نقابيـــة فـــي البـــلاد) الـــذي تحـــول مـــن منقذ 
للحكومـــة إلى محـــرض ضدها منـــذ أن رفض 

الشاهد دعواته لإجراء تعديل وزاري.
وبعد أيام من مهاجمة الأمين العام للاتحاد 
نورالدين الطبوبي ليوســـف الشـــاهد، واصفا 
أداء حكومته بـ“الهزيل“ أشهرت المنظمة ورقة 

الاحتجاجات ضد الحكومة.
وســـرعان مـــا تحـــول ملـــف احتجاجـــات 
الكامـــور إلى معركـــة بين الحكومـــة والاتحاد 

الجهوي للشغل بمحافظة تطاوين.
والكامـــور منطقـــة تبعد نحـــو 100 كلم عن 
محافظة تطاوين، وتقع فيها العديد من الحقول 
النفطية، وقد شـــهدت المنطقة، العام الماضي، 
احتجاجـــات للمطالبـــة بتوفيـــر فـــرص عمل، 
تخللتها صدامات مع قوات الأمن أســـفرت عن 

مقتل أحد المحتجين.

وأصدر الاتحاد الجهوي بتطاوين الثلاثاء، 
بيانـــا شـــديد اللهجة دعـــا فيـــه الحكومة إلى 
الإســـراع بتنفيـــذ اتفاقات الكامـــور وهدّد فيه 

بإيقاف إنتاج النفط في الجهة.
وكانت الحكومة قد توعّدت على لسان وزير 
الطاقة خالد قدور الاثنين بتطبيق القانون على 
كل مـــن يعطّل الإنتاج والعمل في جميع مناطق 

البلاد.
وقـــال عدنـــان اليحيـــاوي عضـــو الاتحاد 
الجهـــوي للشـــغل بتطاويـــن لـ“العـــرب“ إنهم 
يســـاندون ويتبنون كل مطالـــب المعتصمين، 
مطالبا الحكومة بالإســـراع فـــي إيجاد الحلول 

عبر التســـريع في تنفيذ كل الاتفاقات المبرمة 
بين المحتجين والحكومة.

وأكّـــد اليحيـــاوي أن البيان الـــذي أصدره 
الاتحاد الجهوي للشـــغل بتطاوين لا يتعارض 
مـــع إعـــلان الحكومـــة عـــن توجّههـــا لتطبيق 
القانون ضد كل من يحاول إيقاف إنتاج النفط، 
مشيرا إلى أن الاتحاد سيلجأ إلى إيقاف نشاط 

الشركات النفطية بطرق قانوينة ودستورية.
وأوضـــح اليحياوي أن البيان الذي أصدره 
اتحاد الشـــغل بتطاويـــن والذي فهـــم منه أنه 
تعنـــت ضد توعـــد الحكومة بتطبيـــق القانون 
على المخالفين لا يخـــص فقط ملف معتصمي 
الكامور بـــل يهم كل الملفات التنموية المعطّلة 

بالمنطقة.
واعتبـــر مراقبـــون أنّ ملـــف احتجاجـــات 
الكامور أصبح مسيّســـا بامتياز وبمثابة ورقة 
ضغط وتجاذب بين الحكومة واتحاد الشـــغل. 
ويرى هـــؤلاء أن الاتحـــاد بصدد العـــودة إلى 
مواقفـــه الصدامية التي كان تخلـــى عنها منذ 

صعود الطبوبي على رأس المنظمة.
وكان النائب حســـين اليحيـــاوي عن حركة 
بأن ”تهديد  النهضة صرّح ســـابقا لـ”العـــرب“ 
محتجـــي الكامور بخـــوض تحـــرّكات جديدة 
غير منطقـــي وليس عفويا بـــل تحرّكه أطراف 
سياســـية تريـــد توظيف شـــباب المحافظة في 

معركة مع الحكومة“.
لكن اليحيـــاوي نفى أن تكـــون وراء تحرّك 
معتصمي الكامور أطراف سياســـية أو نقابية 
تريد الزج بهم في المعركة الراهنة بين الاتحاد 

العام التونسي للشغل ورئيس الحكومة.
وقـــال ”لا علاقة بيـــن ما تشـــهده محافظة 
تطاويـــن من احتقان واحتجاجات وبين التوتّر 
والشـــاهد“،  الحاصـــل مؤخرا بيـــن الطبوبي 
مشـــيرا إلى أن ”الاتحاد الجهوي للشـــغل دعا 
الحكومـــة إلى الالتزام بتطبيـــق الاتفاقات منذ 
أواســـط شـــهر فيفري أي قبل بداية الفتور في 

العلاقة بين المنظمة النقابية والحكومة“.
وأكـــد عضـــو اتحـــاد الشـــغل أن اجتماعا 
ســـينعقد الخميـــس وســـيضم وفـــدا حكوميا 
وأطرافـــا نقابيـــة والمعتصميـــن للنظر في ما 
تـــم التوصّل إليـــه من نتائج تخص مســـتقبل 

تطبيـــق الاتفاقات الســـابقة. واتحاد الشـــغل 
أحـــد الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج التي 
تشـــكلت على أساسها حكومة الوحدة الوطنية 
وكان الوســـيط بين الحكومـــة والمحتجين في 

منطقة الكامور.
وأكـــد خالـــد قـــدور الاثنيـــن أن ”الحكومة 
ملتزمة بجميـــع الاتفاقيات التـــي أمضتها في 
علاقة باعتصـــام الكامور، وبإحـــداث صندوق 
للتنميـــة، وبكل القرارات التـــي اتخذها رئيس 

الحكومة في هذا الإطار“.
وتابـــع قدّور ”الحكومة شـــرعت في تطبيق 
هذه الاتفاقيات، وطبّقـــت بعضها (لم يذكرها)، 
فيمـــا توجـــد نقـــاط مازالـــت لـــم تطبّـــق بعد، 
والحكومـــة حريصـــة على تطبيقهـــا في أقرب 

الآجـــال“. وأضـــاف أن الحكومـــة اتفقـــت، في 
اجتماع مـــع والي (محافـــظ) تطاوين، مؤخرا، 
علـــى التســـريع في تطبيـــق جميـــع الاتفاقات 

الموقعة مع تنسيقية اعتصام الكامور.
وفي 16 يونيـــو الماضي وقّعـــت الحكومة 
التونسية اتفاقا مع ناشطين كانوا يعتصمون 
بمنطقة الكامور قـــرب تطاوين، نص على فضّ 
الاعتصام الذي اســـتمرّ لأكثر من شهر ونصف 
الشهر، مقابل الاســـتجابة لمطالب المحتجين 
المتعلقـــة بتنميـــة محافظة تطاويـــن وتوفير 
فرص عمل. وتناقلت العديد من وسائل الإعلام 
المحليـــة الاثنين خبرا مفاده إعلان تنســـيقية 
اعتصـــام الكامـــور عـــن إرجـــاء الاحتجاجات.  
وهدّدت تنسيقية اعتصام الكامور منذ الأسبوع 

الماضي بالعودة إلـــى الاحتجاج وقطع طريق 
مـــرور النفط، ما لـــم تنفذ الحكومـــة اتفاقيات 

مبرمة بين الطرفين في ظرف أسبوع.
ونفى طارق حدّاد الناطق الرســـمي باســـم 
مـــا تـــم ترويجـــه عن  التنســـيقية لـ“العـــرب“ 
تأجيـــل الاحتجاجـــات إلى وقت لاحق بســـبب 
الاســـتعدادات للانتخابـــات المحليـــة مثلمـــا 
برّر شـــق مـــن المعتصميـــن كانوا قـــد أعلنوا 
تعليق الاعتصام. وأكد حـــدّاد أن المعتصمين 
ســـيواصلون الاحتجـــاج إلـــى حيـــن التـــزام 
الحكومـــة بتطبيـــق كل الاتفاقـــات المبرمة مع 
المحتجين منذ يونيو 2017، مهدّدا بالعودة إلى 
إيقاف إنتاج النفط رغم توعّد الحكومة بتشديد 

العقوبات على كل من يشارك في ذلك.

اتحاد الشغل من منقذ للحكومة التونسية إلى معارض لها
[ فرع الاتحاد بتطاوين يساند محتجين يهددون بإيقاف ضخ النفط  [ تنسيقية اعتصام الكامور متمسكة بالاحتجاج رغم وعيد الحكومة

تحولت الحرب الكلامية بين الاتحاد العام التونســــــي للشــــــغل والحكومة التونســــــية إلى 
مواجهة مفتوحة بين الطرفين بعد أن أشهر الاتحاد ورقة الاحتجاجات في وجه الحكومة.

أخبار
«تونس ليســـت في حاجة إلى إجراء تحوير وزاري في هذه الفترة وإنما في حاجة إلى اســـتراتيجية 

اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية».

حمة الهمامي
الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية التونسية

«غسان ســـلامة يريد تغيير الواقع وإنهاء الجمود، والمضي قدما في تعديل الاتفاق السياسي، 

والشروع في تنفيذه بطريقة صحيحة}.

إبراهيم الدباشي
مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة

 وزراء الداخلية العرب يقترحون إطلاق قاعدة بيانات للإرهابيين

عودة للعناد

◄ استعرض الرئيس الجزائري 
عبدالعزيز بوتفليقة، في قصر زرالدة 

بالعاصمة، مع وزير الداخلية السعودي 
الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف 
بن عبدالعزيز، العلاقات الثنائية بين 

البلدين الشقيقين، إلى جانب مناقشة آخر 
المستجدات على الساحتين الإقليمية 

والدولية.

◄ بحثت الممثلة العليا للاتحاد 
الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة 

الأمنية، فيديريكا موغيريني، مع مفوض 
الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو 

غراندي، أزمة المهاجرين في ليبيا.

◄ قرر اتحاد الشغل في مدينة بن 
قردان بمحافظة مدنين التونسية 

والحدودية مع ليبيا تخصيص يوم 
عطلة بتاريخ السابع من مارس الجاري، 
للاحتفاء بذكرى تصدي المدينة لهجوم 

تنظيم داعش الإرهابي على المدينة سنة 
.2016

◄ قدم مكتب منظمة الصحة العالمية 
في ليبيا عيادة متنقلة إلى مدينة سبها 
(660 كم جنوب طرابلس)، بحسب بيان 
لبعثة الأمم المتحدة، الاثنين. وأضافت 
منظمة الصحة في البيان، أن ”العيادة 

ستساهم في تلبية الاحتياجات الصحية 
الملحة للسكان في المناطق الجنوبية 

التي تعاني من محدودية فرص الحصول 
على خدمات الرعاية الصحية، وخاصة 

المناطق النائية“.

◄ أكد رئيس الوزراء المالي سوميلو 
بوبي مايغا في باماكو أن الدولة باتت 

”أكثر حضورا“ في وسط البلاد داعيا 
الفرقاء السياسيين إلى الاستعداد 

للانتخابات الرئاسية المقررة في يوليو.

◄ بدأت النيابة العامة في تونس، 
التحقيق في تعطل إنتاج الفوسفات في 

الحوض المنجمي منذ عدة أسابيع، بسب 
اعتصامات العاطلين عن العمل بولاية 

قفصة في الجنوب.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

اتحـــاد الشـــغل يعـــود إلـــى مواقفه 

الصداميـــة مـــع الســـلطة التي كان 

تخلـــى عنها منـــذ صعـــود نورالدين 

الطبوبي على رأس المنظمة

◄

الأربعاء 2018/03/07 - السنة 40 العدد 410921

} ســبها (ليبيا) - تجددت الاشتباكات المسلحة 
في مدينة سبها الليبية (جنوب غرب) الثلاثاء، 
بين مســـلحين، بعد مرور نحو 48 ســـاعة على 

الهدوء الحذر بالمدينة.
وتضاربـــت الأنبـــاء حول هويـــة الأطراف 
المتقاتلـــة، بين مـــن يعتبر المواجهـــات قبلية 
بين التبو وأولاد ســـليمان، وبين من ينفي ذلك 
ويؤكد أنهـــا معارك بين الجيش الليبي وقوات 
أجنبيـــة، في إشـــارة إلى مجموعات تشـــادية 

مسلحة.
وقال عميد بلدية سبها، حامد رافع الخيالي 
(الموالي لحكومـــة الوفاق)، إن ”الاشـــتباكات 
تجـــددت بعدما هاجمـــت مجموعات مســـلحة 
أجنبيـــة (دون تحديـــد جنســـيتها) معســـكرا 

بالقرب من المنطقة العسكرية سبها“.
وأضـــاف الخيالـــي أن القـــوة المهاجمـــة 
اقتحمـــت المعســـكر بمنطقـــة الناصرية فجر 
الثلاثاء، لكن الاشـــتباكات التي استعملت فيها 
جميع أنواع الأســـلحة، تواصلت حتى الساعة 

التاسعة بتوقيت غرينتش.
وأشار إلى أن عدد الجرحى كبير جدا (دون 
ذكر حصيلة محددة)، ولكن بالنسبة إلى القتلى 

”لم ترد إلينا أي أرقام“.
والأحد، أعلن الجيش بقيادة المشير خليفة 
حفتـــر إطـــلاق عمليات ”فـــرض القانـــون“ في 

جنوبي البلاد.
وشرعت غرفة عمليات سلاح الجو الثلاثاء، 
في تنفيذ طلعات جويـــة مكثفة من قاعدة براك 

الشاطئ.

وشددت الغرفة على أنها ستتعامل مباشرة 
التعليمـــات الصادرة  بالذخيـــرة الحية وفـــق 
إليها مع أي هدف يشـــكل تهديدا لليبيا وأمنها 

وسلامة أراضيها.
والخميس الماضي، أعلن ”اللواء الســـابع 
مشـــاة“، التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق 
الوطنـــي، عن إرســـال قوات إلى ســـبها، ”بعد 
التعـــدي علـــى حـــدود البـــلاد (..) مـــن بعض 

المرتزقة“.

وقالـــت مصادر محليـــة، من بينهـــا أعيان 
المنطقة، إن الاشـــتباكات تجـــري بين قبيلتي 

التبو وأولاد سليمان، بسبب خلافات قبلية.
غير أن الخيالي، نفى أن تكون الاشتباكات، 

التي تشهدها المدينة، منذ أيام، ”قبلية“.
وشـــدد على أنها مواجهات بين من أسماه 
”الجيش الليبي“، و“مجموعات مسلحة أجنبية 
غرضها الســـيطرة على المنطقة“، دون المزيد 

من التفاصيل.

والأحـــد الماضـــي، أوضـــح الخيالـــي، أن 
المنطقة العســـكرية فـــي المدينـــة (تضم مقار 
عســـكرية) تعرضـــت لهجـــوم مـــن مجموعات 

مسلحة أجنبية ترفع علم تشاد.
وتُتهـــم قبيلـــة التبـــو التـــي يمتـــد عمقها 
الاســـتراتيجي من الجنوب الليبي إلى تشـــاد 
والنيجر، بجلـــب أجانب من هذه الدول لتعزيز 

قواتها بهم.
لكن المجلس الأعلى لمشائخ وأعيان قبائل 
التبو أصدر الثلاثاء بيانا أكد فيه دعمه الدائم 
والمســـتمر للقيـــادة العامة للقوات المســـلحة 

بالجنوب. وتأييده لعملية ”فرض القانون“ 
وطمـــأن المجلـــس الليبييـــن بـــأن جميع 
ثرواتهم مـــن المـــوارد الطبيعيـــة المتواجدة 
في الجنوب في أيدي أمينة، مبديا اســـتعداده 
للدفاع عنها ضـــدّ أي دخيل او معتد، والضرب 
بيـــد من حديد كلّ من يحاول المســـاس بها أو 

بشبر من تراب ليبيا.
وأشـــار المجلس إلى أن قبائل التبو تدعو 
إلى الســـلام والتعايش الســـلمي والمصالحة 
الاجتماعية بين جميع القبائل الشريفة، مؤكدا 
في الوقت ذاته رفـــع الغطاء الاجتماعي عن كل 

من خرج عن القانون والشرعية.
وتنتشر في المنطقة قوات موالية لحكومة 

الوفاق، وأخرى تابعة للجيش.
وأعلن المجلس البلدي في ســـبها، السبت 
الماضـــي، نـــزوح نحـــو 120 عائلـــة مـــن حي 
الطيوري، بسبها، من منازلهم جراء الاشتباكات 
التي تشهدها المدينة، منذ 25 فبراير الماضي.

تجدد الاشتباكات في مدينة سبها جنوب ليبيا

لا صوت يعلو فوق صوت الرصاص



{الحرب على الإرهاب طويلة الأمد، وفي هذا القتال يرخص كل غال ونفيس في ســـبيل الدفاع أخبار

عن حرمة بلدنا وسيادته}.

مارك روش
رئيس بوركينا فاسو

{إيران تســـعى لإعادة تشكيل إمبراطوريتها الفارســـية القديمة في المنطقة وسننسحب من 

الاتفاق النووي ما لم يتم تعديله}.

مايك بنس
نائب الرئيس الأميركي

} موســكو - أعلـــن الكرمليـــن الثلاثـــاء أن 
لا معلومـــات لديـــه حول حادثة تســـمم عميل 
روسي مزدوج في بريطانيا بعد تعرضه لمادة 
مجهولة، واصفا الأمر بأنه مأســـاوي، فيما لم 
تســـتبعد بريطانيا وقوف إحـــدى الدول وراء 
عملية التســـميم التي تعرض لها الجاسوس 

سيرجي سكريبال.
وقال ديمتري بيســـكوف، المتحدث باسم 
الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين، في مؤتمر 
صحافي ”نلاحظ أن هذا الحادث المأســـاوي 
قـــد وقع، لكـــن ليســـت لدينا معلومـــات حول 

الأسباب، و(حول) ما فعله هذا الشخص“.

وأضاف بيسكوف أن لندن لم تقدم أي طلب 
للحصـــول على مســـاعدة فـــي التحقيق الذي 
أطلقته الشـــرطة بعد العثور علـــى الكولونيل 
الســـابق فـــي جهاز الاســـتخبارات الروســـي 
سيرجي ســـكريبال، البالغ من العمر 66 عاما، 

فاقد الوعي على مقعد في سالزبوري.
وردا علـــى ســـؤال حـــول مدى اســـتعداد 
روســـيا للتعاون قال بيســـكوف إن ”موســـكو 

دائما مســـتعدة للتعاون“، مضيفا أنه لا يعلم 
ما إذا كان سكريبال لا يزال مواطنا روسيا.

وقالت السفارة الروسية في بريطانيا إنها 
قلقة بشدة بســـبب الأنباء الواردة في وسائل 
الإعـــلام البريطانية بشـــأن نقل الجاســـوس 
الروسي المزدوج الســـابق سيرجي سكريبال 
إلى المستشـــفى مضيفة أن الواقعة تســـتغل 
لشـــيطنة روســـيا. وذكـــرت الســـفارة أنهـــا 
تريـــد معلومات حـــول الواقعة من الســـلطات 
البريطانيـــة ودعت إلى وضع حد لما أســـمته 

”شيطنة روسيا“.
وقـــال متحدث باســـم الســـفارة فـــي بيان 
”الطريقة التي يوصف بها الموقف في وسائل 
الإعلام البريطانية تبعث على القلق الشـــديد، 
ســـرعان ما أطلـــق الإعـــلام البريطاني مرحلة 

جديدة من الحملة المناهضة لروسيا“.
وحكم علـــى ســـكريبال بالســـجن مدة 13 
عامـــا بعد إدانته بالتجســـس في 2006 قبل أن 
يمنح حق اللجوء في بريطانيا بموجب اتفاق 
لتبادل الجواســـيس في 2010 بين موسكو من 

جهة ولندن وواشنطن من جهة ثانية.
وأديـــن ســـكريبال، وهو كولونيل ســـابق 
بالمخابرات العســـكرية الروســـية في روسيا 
عـــام 2006 بتهمـــة التجســـس لصالـــح جهاز 
المخابرات البريطاني، وحُكم عليه بالســـجن 
13 عامـــا قبل صدور عفو عنه في عام 2010 في 
إطـــار اتفاق لتبادل الجواســـيس مع الولايات 

المتحـــدة. وتوتـــرت العلاقات بيـــن بريطانيا 
وروســـيا منـــذ مقتـــل الجاســـوس الروســـي 
الســـابق الكســـندر ليتفيننكو فـــي لندن عام 
2006، حيث قال تحقيـــق بريطاني إن الرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتين أعطى على الأرجح 

الضوء الأخضر لقتله.
وفـــي تعليق علـــى تقاريـــر إعلامية حول 
قضية ســـكريبال قال انـــدري لوغوفوي، أحد 
كبـــار المشـــتبه بهـــم فـــي قضيـــة ليتفيننكو 
والنائب فـــي البرلمان الروســـي إن بريطانيا 
”تعانـــي من الرهـــاب“ وقد تســـتخدم الحادث 
الانتخابـــات  قبـــل  بروســـيا  الأذى  لإلحـــاق 

الرئاسية في 18 مارس الجاري.

وأضاف لوغوفوي لوكالة أنباء انترفاكس 
”بسبب الانتخابات الرئاســـية، وعملياتنا في 
روســـيا، قد يتم تحويل وضع ســـكريبال إلى 

استفزاز معاد لروسيا“.
وكشـــفت هيئة الإذاعـــة البريطانية بي بي 
ســـي، الإثنين، عن إصابة جاســـوس روســـي 
سابق بمادة مجهولة، في أحد مراكز التسوق 
جنوب غربي البلاد، فيما تلقت شرطة مقاطعة 
ويلتشاير بلاغا بإصابة رجل (66 عامًا) وامرأة 
في  (33 عامًا) في مركز تسوق ”ذا مالتينغس“ 

منطقة سالزبري بعد ظهر الأحد.
وقالت الهيئة إن السيدة المتواجدة حاليا 
في مستشـــفى في حالة حرجـــة، عقب العثور 

عليها مع عميل الاستخبارات الروسي السابق 
سيرجي سكريبال بعد تسممهما على ما يبدو، 
هـــي ابنتـــه. وقالت شـــرطة ويلتشـــير إنه تم 
تطويق عدة مواقع فـــي المدينة، بينما أفادت 
أنبـــاء بتوجه رجال الدفـــاع المدني إلى مركز 

التسوق والمستشفى من أجل تطهيرهما.
وأوضحـــت في بيان لها ”في هذه المرحلة 
لـــم يتضح بعد مـــا إذا كان هناك فعل إجرامي 
لكن هناك اســـتجابة من وكالات (لم تســـمها) 

عدة ويجري التنسيق فيما بينها“.
ودعت الشـــرطة أي شـــخص فـــي منطقة 
الحـــادث ويشـــعر بقلق صحي إلـــى الاتصال 
بهيئة الصحة للحصول على المشورة الطبية.

موسكو تنفي علاقتها بتسميم سكريبال وسط تهديدات لندن

سارعت السلطات الروسية إلى نفي علاقتها بحادثة تسميم الجاسوس الروسي السابق، 
المقيم في بريطانيا، ســــــيرجي سكريبال، رغم أن السلطات في لندن لم توجه أي اتهام لأي 
دولة حتى الآن، في خطوة صعدت من حدة التوتر بين البلدين، حيث سبق أن اتهم تحقيق 
ــــــي الرئيس الروســــــي فلاديمير بوتين بإعطاء الضوء الأخضر لاغتيال الجاســــــوس  بريطان

ليتفينينكو سنة 2006 بنفس الطريقة.

حرب الجوسسة متواصلة

[ الكرملين يقترح مساعدة بريطانيا في التحقيق  [ وسائل إعلام بريطانية لا تستبعد وقوف روسيا وراء الحادث 

اندري لوغوفوي:

لندن قد تستخدم حادث 

سكريبال لإلحاق الأذى 

بروسيا قبل الانتخابات

} ســانتياغو (تشيلي) - ينهض اتفاق الشراكة 
عبر المحيط الهـــادئ من كبوته بعد أن اعتبر 
في حكم الميت إثر سنة من انسحاب الولايات 
المتحدة منه لتوقعه الخميس في تشـــيلي 11 
دولة من أميركا وآســـيا، في مـــا يوجه موقفاً 
قوياً ضـــد المســـاعي الحمائية التـــي تعتزم 

واشنطن اتخاذها.
ويتضمن الاتفاق إزالة الحواجز الجمركية 
وغيـــر الجمركية مثل اعتماد أعراف مشـــتركة 
في عـــدة قطاعات بين البلـــدان الموقعة التي 

يبلغ عدد سكانها 500 مليون نسمة.
وقالت وزارة الخارجية التشيلية إن اتفاق 
الشـــراكة ”يحـــدد معيـــاراً جديـــداً لأي اتفاق 
اقتصادي إقليمي شامل بما في ذلك ما يخصّ 
المفاوضـــات المقبلـــة داخل منظمـــة التجارة 

العالمية أو منتدى آسيا والمحيط الهادئ“.
وبعد سنة، سيتم في ســـانتياغو بتشيلي 
توقيـــع الاتفـــاق الذي بات يســـمى الشـــراكة 
العالميـــة والتقدميـــة عبـــر المحيـــط الهادئ 
متضمنا تقريباً كافـــة بنود النص الأصلي ما 
عدا 20 بنداً متصـــلا بالملكية الفكرية فرضته 

واشنطن.
ويدخل الاتفـــاق حيز التنفيذ بعد ســـتين 
يوماً من مصادقة ســـتة على الأقل من البلدان 
الأحد عشر الموقعة، ما يعني بالنسبة لتشيلي 
”توســـيع ســـوقنا المحتملة وإمكانية حصول 

شعبنا على المزيد من المنتجات“. وتذهب 17 
بالمئـــة من صادرات تشـــيلي إلى بلدان اتفاق 
الشـــراكة، وحتى إن أبرمت اتفاقـــات للتبادل 
الحر مع البعض من هـــذه الدول، فإن الاتفاق 
الجديـــد يحســـن شـــروط وصولها إلـــى هذه 
الأســـواق، فيما ستحسن المكســـيك والبيرو 
قدرتهما على دخول أســـواق دول على الضفة 

الأخرى مثل فيتنام وماليزيا. وروجت واشنطن 
فـــي عهد الرئيس باراك أوبامـــا للاتفاق الذي 
وُقـــع في 2016 بعد ســـنوات مـــن المفاوضات 
التي شملت 12 بلدا مطلاً على المحيط الهادئ 
هي الولايـــات المتحدة وأســـتراليا وبروناي 
وكندا وتشـــيلي واليابان وماليزيا والمكسيك 
ونيوزيلنـــدا والبيـــرو وســـنغافورة وفيتنام. 

ولكـــن قبل دخوله حيز التنفيـــذ أعلن الرئيس 
دونالد ترامب الانســـحاب منـــه مهددا الاتفاق 
الذي كان يريد أن يشـــمل دولاً تمثل 40 بالمئة 
من إجمالي الناتج الداخلي العالمي وقرابة 25 

بالمئة من التجارة العالمية.
ويتذكـــر مســـؤول الوفد التشـــيلي فيليب 
لوبيانديا أنه بعد قرار دونالد ترامب الصادم 
”عبـــر الجميع على الفور عـــن التزام قوي جداً 
بشـــأن ضرورة توجيه إشـــارة سياســـية إلى 
العالـــم وإلى الولايـــات المتحـــدة (تفيد) بأن 
الاتفـــاق جيد وأننا لن نبقـــى بالتالي مكتوفي 

الأيدي“.
الضربـــة  تجاهـــل  يصعـــب  ذلـــك،  ومـــع 
القوية التي مثلها انســـحاب واشـــنطن إذ لم 
يعد الاتفاق يشـــمل ســـوى 15 إلـــى 18 بالمئة 
مـــن إجمالي الناتـــج الداخلـــي العالمي، لكن 
اغناسيو بارتســـاغي أستاذ إدارة الأعمال في 
جامعـــة أوروغواي الكاثوليكيـــة يقول إنه ”لا 
يمكن مع ذلك الاستخفاف بالاتفاق، إنه الاتفاق 
الأكثـــر عصريـــة الذي وقـــع على المســـتوى 

العالمي برمته“.
ويمثـــل التوقيـــع موقفاً معارضـــاً للنزعة 
الحمائيـــة الســـائدة بعد إعـــلان ترامب عزمه 
فرض رســـوم جمركيـــة باهظة علـــى الصلب 
والألومنيـــوم، الأمر الذي يهـــدد باندلاع حرب 

تجارية.

} أثينا - أعلــــن وزير الدفاع اليوناني بانوس 
كامينــــوس أن بلاده تقدمت الثلاثاء بشــــكوى 
للاتحــــاد الأوروبــــي بشــــأن تمديــــد اعتقــــال 
جندييــــن لها في تركيا، فــــي خطوة رأى فيها 
مراقبون عــــودة للتوتر والصراع بين البلدين 

الجارين.
وقال كامينــــوس للصحافيين ”إنها قضية 
لها صلة بالاتحاد الأوروبي“، مشــــيرا إلى أنه 
أبلغ مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد 

الأوروبي فيديريكا موغيريني بذلك.
وأكـــد وزير الدفـــاع اليوناني أنـــه يعتزم 
أيضا إثارة القضية لدى حلف شمال الأطلسي 
(ناتو) الذي يضم بين أعضائه كلا من اليونان 
وتركيـــا، حيث تنتمي اليونـــان أيضا للاتحاد 

الأوروبـــي، علـــى عكـــس تركيا التي تســـعى 
للانضمـــام إلـــى التكتـــل. واحتجـــزت تركيا 
الجندييـــن اليونانييـــن، الأســـبوع الماضي، 
بعد عبورهما الحدود المشـــتركة واعتقلتهما 
رســـميا بعد ذلك بتهمة التجسس، فيما يقول 
الجنديان إنهما كانا يتتبعان آثار أقدام وسط 
الثلوج الكثيفة، التـــي ربما خلفها مهاجرون، 

وعبرا الخط عن طريق الخطأ.
ويرى متابعون أن النظـــام التركي بقيادة 
رجـــب طيـــب أردوغـــان يحـــاول، باحتجـــازه 
للجندييـــن اليونانييـــن، مقايضـــة أثينا التي 
رفضت في وقت ســـابق تسليمه جنودا أتراكا 
لجـــأوا إليها وتتهمهم الســـلطات فـــي أنقرة 

بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة.

وكانـــت الســـلطات اليونانية قـــد وجهت 
صفعة جديـــدة للنظام التركي، الســـاعي إلى 
اســـتعادة العســـكريين الأتـــراك الفارين، إثر 

محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.
وأعلنـــت اليونـــان أنهـــا لن تســـلم تركيا 
العســـكريين الأتراك المتهمين بالمشاركة في 
محاولة الانقلاب الفاشـــلة الذيـــن فروا إليها، 

وتقدموا بطلب الحصول على اللجوء هناك.
وأوضح متحدث باســــم حكومــــة اليونان 
أن أثينا لن تســــلم هؤلاء العســــكريين سواء 
تــــم منحهــــم حــــق اللجــــوء أو لــــم يتــــم، في 
خطــــوة اعتبرهــــا مراقبــــون إجهاضا لأحلام 
الرئيــــس التركــــي بجلــــب مناوئيــــه. وحصل 
أحد العســــكريين الثمانية، الفارين إلى أثينا، 

علــــى حق اللجــــوء، وهو القرار الــــذي أدانته 
أنقــــرة بشــــدة قائلــــة إن هــــذه الخطــــوة ذات 
دوافع سياســــية وســــتكون لها تداعيات على 
العلاقات الثنائية وعلى التعاون الإقليمي بين 

البلدين.
وتم إطلاق ســـراح الرجل الـــذي مُنح حق 
اللجوء، إلا أن الســـبعة الآخريـــن مازالوا قيد 
الاحتجـــاز، ومازالوا جميعـــا ينتظرون حكما 

نهائيا بشأن طلبهم الحماية.
وكان العســـكريون قد فـــروا من تركيا إلى 
اليونان، عقب فشـــل محاولـــة الانقلاب، حيث 
رفضت المحاكم اليونانية تسليمهم إلى أنقرة 
مبـــررة رفضها باحتمال عـــدم حصولهم على 

محاكمة عادلة في وطنهم.

١١ دولة توقع اتفاق شراكة تجارية ردا على الحمائية الأميركية

اليونان تشكو تركيا إلى الاتحاد الأوروبي والناتو

تكتل يستثني الولايات المتحدة

ببباختصار
◄ يعتزم وزير التنمية الألماني جيرد 

مولر توسيع نطاق البرامج التي تهدف 
إلى دعم المغادرة الطوعية لطالبي لجوء 

مرفوضين، مؤكدا أنه لا بد من الترفيع 
في عدد الأشخاص الذين من المقرر أن 
يعودوا إلى مواطنهم، لكن بدون أصفاد.

◄ قال متحدث باسم حكومة سريلانكا 
الثلاثاء إن السلطات أعلنت حالة الطوارئ 

لمدة عشرة أيام للحيلولة دون اتساع 
نطاق أعمال العنف الطائفية، وذلك بعد 

يوم من اندلاع اشتباكات بين بوذيين 
ومسلمين في منطقة كاندي وسط الجزيرة 

الواقعة في المحيط الهندي.

◄ لقي شخصان حتفهما وأصيب ثلاثة 
آخرون جراء انفجار قنبلة مزروعة في 
شاحنة وقود بالقرب من مبنى حكومة 

شرقي أفغانستان، حيث انفجرت القنبلة 
بالقرب من إدارة جمارك الإقليم الواقعة 
في منطقة دو ساراكا بمقاطعة بيهسود.

◄ لقي ما لا يقل عن 26 شخصا حتفهم 
وأصيب اثنا عشر آخرون إثر سقوط 

شاحنة من على جسر في مجرى نهر جاف 
بمحافظة جوجارات غرب الهند، حيث 

كانت المركبة تقل مجموعة من الأشخاص 
في طريقهم لحضور حفل زفاف.

◄ بحث الزعيم الكوري الشمالي كيم 
جونغ أون مع وفد كوري جنوبي رفيع 
المستوى قام بزيارة تاريخية للشمال، 

إمكانية عقد قمة كورية مشتركة، بحسب 
ما أعلن البلدان الثلاثاء، في مؤشر جديد 

على التهدئة في شبه الجزيرة الكورية.

◄ عثرت فرق بحث على حطام حاملة 
طائرات أميركية في بحر المرجان، 

المفتوح على المحيط الهادئ، بعد 76 
عاماً من إغراقها على يد القوات اليابانية 
إبان الحرب العالمية الثانية، حيث غرقت 

حاملة الطائرات سنة 1942.
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} لنــدن - هدد وزيـــر الخارجيـــة البريطاني 
بوريس جونســـون الثلاثاء، بأن بلاده ســـترد 
”بحزم“ في حال تبين أن دولة تقف وراء تسميم 
العميل المزدوج الروســـي الســـابق ســـيرجي 
سكريبال، فيما أشارت وسائل إعلام بريطانية 

إلى أن الحادث يحمل بصمات روسية.
وأكد جونســـون للبرلمانيين أنه من المبكر 
تحديد سبب الحادث ”المقلق“ الذي تسبب في 
إطلاق تحذير أمني كبير في سالزبري، المدينة 
المعتادة على الهدوء، إلا أنه أشـــار إلى تسمم 

العميل الروســـي السابق الكســـندر ليتفيننكو 
في لندن بمادة البولونيوم المشعة في 2006.

وقـــال وزيـــر الخارجية البريطانـــي ”أؤكد 
للمجلـــس أنه فـــي حال ظهرت أدلة تشـــير إلى 
مســـؤولية دولـــة فإن حكومتنا ســـترد بشـــكل 

مناسب وحازم“.
وتابـــع ”رغم أنني لا أوجـــه أصابع الاتهام 
إلـــى أيّ جهة الآن، فإننـــي أقول للحكومات في 
العالـــم إنه لن تمـــر أي محاولة لقتل شـــخص 

بريء على الأراضي البريطانية دون عقاب“.

جونسون يتوعد برد حازم إذا ثبت وقوف دولة وراء تسميم العميل



} لنــدن - قبـــل أقل من عاميـــن، وعد الرئيس 
التركـــي رجب طيب أردوغان بمنح الجنســـية 
التركيـــة للاجئيـــن، لكنه اليوم يقـــول في أحد 
خطاباتـــه ”نريد مـــن إخواننـــا وأخواتنا من 
اللاجئيـــن أن يعودوا إلى أرضهم ومنازلهم. لا 
يمكننـــا أن نبقي 3.5 مليون شـــخص هنا إلى 
الأبد“، ما يؤكد صحة التحذيرات التي أطلقها 
ناشـــطون في مجال قضايا اللاجئين والإغاثة 
الإنسانية وسياسيون أوروبيون من أن تركيا 
ليست بلدا آمنا للاجئين كما كانت تدعي خلال 

مفاوضاتها مع الأوروبيين.
عندما أغرقـــت تدفقات اللاجئيـــن أوروبا 
فـــي عام 2015، لم يســـتطع الاتحـــاد الأوروبي 
إيجاد حل متوافق عليه حول هذه الأزمة، وفي 
خضم الجدل الذي قسم الدول الأوروبية حول 
حصـــص توزيـــع اللاجئين، لم يكـــن هناك من 

خيار مطروح أفضل من الاتفاق مع تركيا.
نجحـــت تركيـــا فـــي ابتـــزاز دول الاتحاد 
الأوروبـــي التي كانت تبحث عن معالجة تدفق 
اللاجئين بـــأي ثمن، حتى لو كان اتفاقا مثيرا 
للجدل مـــع تركيا. تم التوصل إلى هذا الاتفاق 
في مـــارس 2016، يقضي بكبـــح تدفق الهجرة 
واللجوء عبر بحر إيجه مقابل مزايا سياســـية 

ومساعدات مالية لأنقرة.
في تلـــك الفترة، اســـتثمر الرئيس التركي 
رجب طيـــب أردوغان قضية اللاجئين بشـــكل 
كبير وعلى مختلف الأصعدة، فوظفها كورقة في 
حملـــة الانتخابات وفي الترويج لصورة أنقرة 
فـــي الخـــارج، فتحدث عن تجنيـــس اللاجئين 
السوريين وعن إدماجهم في المجتمع ودورهم 
في تنمية الاقتصاد التركي، ومؤخرا اســـتغل 
ورقة اللاجئين لتبرير العملية العســـكرية في 
عفرين، حيث يقـــول أردوغان إن أحد الأهداف 
الرئيسية للعملية العسكرية في عفرين تمكين 
اللاجئين من العودة إلـــى ديارهم، على الرغم 
من أن معظم اللاجئين في البلاد ينحدرون من 

أماكن أخرى في سوريا.
كان الضجيـــج الكبيـــر فـــي العلن 

تركيا المســـتعدة  عن ”إنســـانية“ 
لفتـــح أبوابها للاجئيـــن الذين 

يغطـــي  أوروبـــا،  تفرضهـــم 
علـــى مقايضة تركيـــا للدول 
الأوروبيـــة والضغـــط عليها 
من أجل تســـديد المساعدات 
لتركيا وإلغاء تأشيرات دخول 

الأتـــراك إلى أوروبا وتســـهيل 
محادثـــات الانضمام إلـــى الاتحاد 

الأوروبـــي. وخلال المفاوضـــات كانت 
تركيا تضغط علـــى الدول الأوروبية بتهديدها 
بفتح حدودها للاجئين المجودين على أرضها 

ليتدفقوا نحو الاتحاد الأوروبي.
بموجب الاتفاق ســـميت تركيا ”بلدا ثالثا 
آمنا“. وبلـــد ثالث آمن، يعني وفـــق القوانين 
الأوروبيـــة والدوليـــة بلـــدا يتوقـــع أن يجـــد 
فيـــه العائدون عمليـــة لجوء تتســـم بالنزاهة 
والكفاءة، ومن ثم ينبغي أن يتمتع أولئك الذين 
يريدون التقدم بطلبات لجوء ســـليمة وسارية، 
بالمعاملـــة الحســـنة والحقـــوق النموذجيـــة 
المنصوص عليها فـــي اتفاقية اللاجئين لعام 

.1951
لكـــن مع مـــرور الوقت، وتغيّـــر معطيات 

كثيـــرة تبيـــن أن هـــذا البلد لم يعـــد آمنا 
بالنســـبة للاجئين بعـــد أن أصبحوا ورقة 

ضغـــط  ومصـــدر  بـــل  مســـتهلكة 
علـــى النظـــام مع تصاعـــد تذمر 
المواطنيـــن الأتـــراك وتخوّفهم 
مـــن أن اللاجئيـــن الســـوريين 
باتـــوا يزاحمونهم في وظائفهم 

ومساكنهم ومدارسهم وجامعاتهم 
ويؤثرون عليهم على مختلف الأصعدة 
في تركيا، التي تعاني من ارتفاع كبير 
في البطالة بنسبة 11.1 بالمئة، وتواجه 
حربـــا مـــع الأكـــراد وسياســـة داخلية 

وخارجية مضطربة.
انتقـــدت منظمـــة هيومـــن رايتس 

ووتـــش تركيـــا لاســـتخدامها ”القـــوة 
المميتة“ ضد النازحين الســـوريين الذين 

يحاولون العبور إلى أراضيها، ودعت أنقرة 
إلـــى التوقف عـــن إعادتهم ”قســـريا“ وفتح 

الحدود أمامهم. وشـــددت علـــى أن ”الظروف 
في سوريا ليست آمنة لعودة اللاجئين“.

وفي مثـــال علـــى تصاعد النبـــرة التركية 
الرافضـــة للاجئين الســـوريين، تنقل صحيفة 
فاينانشـــال تايمـــز، عن ســـاكيب أويـــار، أنه 
صوت لصالح أردوغان في الانتخابات التركية 
الأخيـــرة، لكنه الآن غاضـــب على الرئيس. فقد 

ســـئم من رؤيـــة أعـــداد اللاجئين الســـوريين 
تتزايد في منطقة ألتن داغ في أنقرة.

ويقـــول أويـــار، واصفـــا المنطقـــة، ”إنها 
(اللاجئـــون  هـــم  بحلـــب.  أشـــبه  أصبحـــت 
الوظائـــف  علـــى  يســـتحوذون  الســـوريون) 
ويســـاهمون فـــي رفـــع أســـعار الإيجـــار. لن 
أصوت لأردوغان مرة أخرى، إذا لم يعدهم إلى 
بلادهم“. ولـــم يكن أويار وحـــده؛ فقد تزايدت 
مشـــاعر العداء تجاه الملايين من الســـوريين 
الذين فروا من ويلات الحرب الأهلية المندلعة 
منذ ســـبع ســـنوات إلى تركيا ولبنان والأردن، 
وهـــي الـــدول التي تســـتضيف أكبـــر عدد من 

اللاجئين.
وأشاد المجتمع الدولي بجهود تركيا التي 
فتحت أبوابها أمام 3.5 مليون ســـوري هربوا 
من الحـــرب. لكن التوتـــرات الاجتماعية تأخذ 
في الارتفاع، خصوصا في المناطق الشـــعبية، 
حيـــث تتركـــز الطبقـــات العاملـــة، ويتنافس 
الســـوريون مع الســـكان المحلييـــن من أجل 
الحصول على ســـكن بأسعار معقولة ووظائف 

منخفضة الأجر.
وتكشف شاهدة أخرى، وهي ربة منزل في 
منطقة ألتن داغ بأنقرة، لفاينانشال تايمز، عن 
مظاهـــر هذا التوتر، بقولها ”نحن أفقر منهم“، 
فيما تقول إحدى مؤيدات الحزب الحاكم أيضا 
إن القضية الســـورية كانت إحدى أكبر وأخطر 
القضايـــا التي اتخـــذت فيهـــا الحكومة قرارا 
خاطئـــا، مضيفة ”لقد ارتكبـــت الحكومة خطأ 
في السماح لمثل هذه الأعداد الضخمة بعبور 

حدودها. يجب أن يعودوا إلى ديارهم“.
وتنقل شـــبكة إيرين للأنباء الإنسانية عن 
جويل عيـــد، المتحدثة باســـم برنامج الأغذية 
العالمي في تركيا، أنه كان من المقرر أن تكون 
الإعانة الشهرية أكثر من 100 ليرة، ولكن وزارة 
شؤون الأسرة والسياسة الاجتماعية في تركيا 
كانت غيـــر مرتاحـــة لإعطاء اللاجئيـــن إعانة 
أعلى من تلـــك التي يحصل عليها مواطنوها 
بموجـــب نظـــام الرعايـــة الاجتماعية في 

الدولة.
ووجدت دراسة حديثة أجرتها 
جامعة بيلجي في إســـطنبول أن 
75 بالمئة من المواطنين الأتراك 
يعتقدون أن المجتمعات التركية 
والسورية لا يمكن أن تعيش في 
ســـلام. وقال ما يقـــرب من ثلثي 
فيهم  بمـــن  آراؤهم،  المســـتطلعة 
45 بالمئـــة من مؤيـــدي أردوغان، إن 
سياســـات الحكومة تجاه السوريين كانت 
خاطئة. كما شكلت مشاعر العداء تلك الخطاب 
السياســـي المغاير تجاه اللاجئين، خصوصا 
وأن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي انهار شكليا، 
على وقع اســـتفزازات تركيا للـــدول الأوروبية 

وخلافاتها المتواصلة مع عدد منها.

ضغوط متزايدة

تحذر جماعـــات الإغاثة مـــن أن اللاجئين 
سياســـية  لضغـــوط  يتعرضـــون  الســـوريين 
متزايـــدة فـــي الـــدول المضيفة 
لكـــي يعـــودوا إلـــى ديارهم. 
غوريفان،  دانييـــل  ويقـــول 
مـــن المجلـــس النرويجـــي 
للاجئيـــن، ”هنـــاك رد فعل 
مضـــاد للاجئيـــن يتزايـــد 
عـــن  فضـــلا  باســـتمرار، 
حول  المناقشـــات  زيادة 
عودة اللاجئين والتي لا 

تتطابـــق مع ما يحدث 

الآن على الأرض السورية“. وعلى الرغم من أن 
اللاجئين يحققـــون فوائد اقتصادية من خلال 
إنفاق المال، وعمل المشاريع التجارية وتوفير 
العمالة الرخيصة، إلا أن الحكومات المضيفة 
تنفـــق المليارات من أجل دعمهـــم، الأمر الذي 
يثقـــل كاهل دول هشـــة اقتصاديـــا، ولم تحظ 

باتفاقات مثل الاتفاق الذي وقعته تركيا.
وتؤكـــد ساســـكيا بـــاس، رئيســـة منصة 
ديورابـــل سوليوشـــنز، وهي مبـــادرة بحثية 
معنيـــة بمســـتقبل اللاجئين الســـوريين على 
المـــدى الطويل، قولها إن ”الدعـــم المقدم إلى 
اللاجئين في المنطقة لم يكن كافيا لمســـاعدة 

الحكومات المضيفة“.
وأضافـــت بـــاس ”لا يمكـــن أن تتوقـــع من 
الـــدول أن تعتني بهذه الأعـــداد من اللاجئين 
لهذه الفترة الطويلة من الزمن في الوقت الذي 
تعاني فيه شـــعوب تلك الدول المضيفة“؛ ففي 
لبنان يوجد ســـوري بين كل أربعة أشـــخاص. 
ويقول المســـؤولون إن أزمـــة اللاجئين كلفت 
لبنـــان أكثر مـــن 20 مليـــار دولار، بينما تقول 
الســـلطات الأردنية إن الأزمـــة كلفت البلاد 10 

مليارات دولار.
وكان صنـــدوق النقـــد الدولـــي قـــال هذا 
العام إن التقديرات تشـــير إلـــى تجاوز الدين 
العام اللبنانـــي 150 بالمئة من الناتج المحلي 
الإجمالـــي فـــي نهاية 2017، ومـــن المتوقع أن 
يزيد بسرعة في ظل عجز في الميزانية يتجاوز 

العشرة بالمئة في الأجل المنظور.
وقال رئيس الحكومة اللبنانية 
سعد الحريري لدى افتتاح 
مؤتمر ”الاستثمار في 
البنى التحتية في 
لبنان“ إن الوضع 
الاقتصادي في البلاد 
صعب ويواجه تحديات 
كبيرة، مشيرا إلى أن 
”الأزمة في سوريا 
ألقت بثقلها 
على الاقتصاد 
الوطني وحركة 
الصادرات 
الوطنية وتدفق 

الاســـتثمارات الخارجية، إضافة إلى تداعيات 
موجـــة النـــزوح الكثيفـــة التي أثقلـــت البنية 
التحتيـــة والخدمـــات العامة وعجـــز الخزينة 

والاقتصاد بشكل عام“.
ومنذ الحـــرب التـــي اندلعت في ســـوريا 
المجـــاورة قبـــل ســـبع ســـنوات يســـتضيف 
لبنان نحو 1.5 مليون نازح ســـوري، بحســـب 
وأضـــاف رئيس  الحكومـــة اللبنانية.  أرقـــام 
الوزراء اللبناني ”إن الأزمات المتلاحقة التي 
تعرض لهـــا لبنان فـــي الســـنوات الماضية، 
ســـواء الداخلية أو الخارجية منها، استنزفت 
مناعتـــه  واســـتنزفت  الوطنـــي  الاقتصـــاد 

وأضعفت مؤسسات الدولة“.
وألقى هذا الوضـــع بظلاله على اللاجئين 
السوريين، الذين لئن لم يكن لهم أي يد في ما 
يقترفه نظامهم، ولا في وضعهم الحالي، فإنهم 
وجدوا أنفسهم يتحملون المسؤولية، وباتوا 
يتعرضون لمضايقات كثيـــرة من اللبنانيين. 
وتتحدث فاينانشـــال تايمز عن حالة حســـن، 
الـــذي يعمل كموظف في بيروت، والذي فشـــل 
في تجديد تصريح إقامته في أكتوبر الماضي 
قائلا ”ألقى مســـؤول تجديد التصاريح طلبي 
على الأرض وقال لي إن كفالتي لم تعد صالحة 
للاســـتخدام“. ثم قـــال له المســـؤول ”داعش 
غـــادر مدينته وأن عليه العودة إلى بلده الآن“. 
ويعيش حسن الآن في بيروت ويعمل بطريقة 

غير شرعية.
وتضيف فاينانشـــال تايمز أن المضايقات 
التي تســـتهدف ترهيب اللاجئيـــن في ازدياد 
في جميـــع أنحاء لبنان. ففي إحدى الحوادث، 
قـــال لاجئون ســـوريون في بيـــروت إن قوات 
الأمن قامت باقتحام شـــققهم وفتشت منازلهم 
وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم ثم شرع رجال 
الأمـــن يصيحون في وجوههـــم. وقال أحدهم 
”تم جمع الشـــبان السوريين وإذلالهم. وعندما 
اشتكى اللاجئون، صاح الجنود في وجوههم 

مطالبين إياهم بالعودة إلى سوريا“.
وتغذي مواقف السياسيين هذه المشاعر، 
مـــن ذلك ما أدلى به وزيـــر الخارجية اللبناني 
جبران باســـيل، مؤخـــرا، حين قـــال إن بلاده 
عانت كثيرا جراء اللاجئين السوريين ولا حل 
للأزمة ”إلا بعـــودة النازحين“، في تأكيد على 

موقف بلاده الرافض لتوطين السوريين. جاء 
ذلك خلال مؤتمر صحافي مشـــترك مع نظيره 
البرازيلي، الويزيو نونيس فريير، خلال زيارة 
الأخيـــر لبيروت. وطالب باســـيل مـــن نظيره 
البرازيلي ”مساندة لبنان في تغيير المفاهيم، 
التي تحـــاول اتباعهـــا مجموعة مـــن الدول، 
ممن تســـعى لفرض اندمـــاج النازحين داخل 

مجتمعات دول صغيرة مثل لبنان“.
ولفت الوزير اللبنانـــي إلى أنّ ”أثر فرض 
الاندمـــاج والتوطيـــن علـــى الـــدول المضيفة 
للنازحيـــن يـــؤدي إلـــى تغييـــرات سياســـية 
دراماتيكيـــة كبيرة علـــى الصعيـــد الدولي“. 
وحـــذر مـــن التداعيـــات ”الخطيـــرة للنـــزوح 
الســـوري، ليـــس فقط على لبنـــان، بل (أيضا) 
علـــى دول قريبة في أوروبـــا ومنها إلى باقي 

الدول“.

الترحيل القسري

تحـــذر جماعات حقوق الإنســـان من تزايد 
عمليات الترحيل القســـري، على خلفية انتهاء 
الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية وسيطرة 
قـــوات النظام الســـوري علـــى الأراضي التي 
كان يحتلهـــا داعش، وكأن هنـــاك تصورا بأن 

الصراع السوري قد انتهى تماما.
لكـــن الحرب الســـورية معقـــدة للغاية ولا 
تزال تقف بعيدة عن خط النهاية، لا ســـيما أن 
بعض المناطق الســـورية تشـــهد الآن أصعب 
الأيام الدمويـــة في تاريخها؛ وهـــو أمر يؤكد 
عليه أيضـــا العاهـــل الأردني الملـــك عبدالله 
الثانـــي، الذي أشـــار في تصريحـــات إلى أن 
الحل السياســـي للأزمة السورية يتطلب وقتا 
ولا يمكـــن الاســـتعجال بالتخفيـــف مـــن عدد 
اللاجئين السوريين في الأردن، حتى وإن كان 
عددهم الكبير يشكل ضغطا شديدا على البنية 

التحتية الاقتصادية والموارد في الأردن.
ويقـــول الخبـــراء إن الضغـــوط المتزايدة 
التي تســـبق أوانها من أجل عـــودة اللاجئين 
إلـــى ديارهـــم قد تتفاقم بســـبب فشـــل الدول 

الأخرى في اتخاذ خطوة. 
وتســـتضيف الـــدول الــــ28 الأعضـــاء في 
الاتحاد الأوروبي نحو مليون ســـوري، ثلثاهم 
فـــي ألمانيا والســـويد، مقارنة بــــ 5.2 مليون 
فـــي تركيـــا والأردن ولبنان. ولكـــن انخفضت 
أعـــداد اللاجئين فـــي هذه الـــدول الأوروبية، 
بناءا على رد فعل غربي وقرار الرئيس دونالد 
ترامـــب خفض الجانب الأميركـــي نصيبه من 

اللاجئين.

ورقة منتهية الصلاحية: اللاجئون السوريون لم يعد مرحبا بهم في تركيا

منظمات الإغاثة تحذر من ترحيل قسري للسوريين

[ ضغوط متصاعدة على السوريين في الدول المضيفة  [ حصر الأزمة في الحرب ضد داعش مغالطة لإجبار اللاجئين على العودة

في 
العمق

{أثـــر فرض الاندمـــاج والتوطين على الدول المضيفـــة للنازحين يؤدي إلى تغييرات سياســـية 
دراماتيكية كبيرة على الصعيد الدولي}.

جبران باسيل
وزير الخارجية اللبناني

{مأســـاة اللاجئين أحد أعراض أزمة سياسية أوسع وأعمق. وبالتالي فإن إيجاد الحلول المناسبة 
للاجئين والنازحين ضرورة سياسية في المقام الأول}.

مهى يحي
باحثة في معهد كارنيغي

تحــــــذر منظمات الإغاثة من تزايد مشــــــاعر العــــــداء تجاه اللاجئين الســــــوريين في تركيا 
ولبنان والأردن، وهى البلدان التي تســــــتضيف أكبر عدد منهم، في ظل تراجع الأوضاع 
الاقتصادية وتغير المشــــــهد السياســــــي في المنطقة. ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن 
ــــــدان المضيفة لهم  ــــــاك ضغوطا متزايدة تمــــــارس على اللاجئين لمغادرة البل ــــــراء أن هن خب
ــــــي وصفها البعض بـ“الآمنة“، حيث تناســــــى البعض أن الحرب  والعودة إلى ســــــوريا، الت
الدائرة في سوريا هي في الأصل حرب بين قوات النظام والمعارضة، وليست حربا عابرة 
ضد تنظيم الدولة الإســــــلامية، التي انتهت بسيطرة قوات الأسد على المناطق التي احتلها 

داعش.
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بالمئة من المواطنين 
الأتراك يعتقدون أن 

الأتراك والسوريين لا يمكن 
أن يعيشوا في سلام
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لأجل ي ب ر
وقال رئيس الحكوم
سعد الحريري ل
مؤتمر ”الا
البنى ا
لبنان“
الاقتصادي
ويواج صعب
كبيرة، مش
”الأزمة
أ
على
الوط

الوط

التقدم بطلبات لجوء ســـليمة وسارية، 
لـــة الحســـنة والحقـــوق النموذجيـــة 
وص عليها فـــي اتفاقية اللاجئين لعام 

ن مع مـــرور الوقت، وتغيّـــر معطيات 
يعـــد آمنا   تبيـــن أن هـــذا البلد لم
بة للاجئين بعـــد أن أصبحوا ورقة 

ضغـــط  ومصـــدر  بـــل  لكة 
لنظـــام مع تصاعـــد تذمر 
نيـــن الأتـــراك وتخوّفهم
 اللاجئيـــن الســـوريين
يزاحمونهم في وظائفهم
وجامعاتهم نهم ومدارسهم
ن عليهم على مختلف الأصع
يا، التي تعاني من ارتفاع ك
طالة بنسبة 11.1 بالمئة، وتو
مـــع الأكـــراد وسياســـة داخ

ية مضطربة.
قـــدت منظمـــة هيومـــن رايت
ش تركيـــا لاســـتخدامها ”الق
ضد النازحين الســـوريين “
ن العبور إلى أراضيها، ودع
توقف عـــن إعادتهم ”قســـري
 أمامهم. وشـــددت علـــى أن
ريا ليست آمنة لعودة اللاجئ
ي مثـــال علـــى تصاعد النبـــ
ـــة للاجئين الســـوريين، تنق
شـــال تايمـــز، عن ســـاكيب أ
صالح أردوغان في الانتخابا
رة، لكنه الآن غاضـــب على ال

تحذر جماعـــات الإغاثة مـــن أن اللاجئين 
سياســـية  لضغـــوط  يتعرضـــون  الســـوريين 
متزايـــدة فـــي الـــدول المضيفة 
لكـــي يعـــودوا إلـــى ديارهم. 
غوريفان،  دانييـــل  ويقـــول 
مـــن المجلـــس النرويجـــي
”هنـــاك رد فعل  للاجئيـــن،
مضـــاد للاجئيـــن يتزايـــد 
عـــن  فضـــلا  باســـتمرار، 
حول  المناقشـــات  زيادة 

ويقول الم
لبنـــان أك
الســـلطات
مليارات د
وكان 
إن ا العام
العام اللبن
الإجمالـــي
يزيد بسرع

عدة 
كبير 
اجه 
خلية 

تس 
قـــوة 
 الذين

عت أنقرة 
يا“ وفتح 

”الظروف 
ئين“.

ـرة التركية 
قل صحيفة 
أويـــار، أنه 
بات التركية 
لرئيس. فقد 

ول زي
عودة اللاجئين والتي لا 
تتطابـــق مع ما يحدث

 أردوغـــان يقول إن أحد الأهداف الرئيســـية للعملية العســـكرية في 
عفرين هو تمكين اللاجئين من العودة إلى ديارهم، على الرغم من أن 

معظم اللاجئين في البلاد ينحدرون من أماكن أخرى في سوريا

e

العراق يرفض الإعادة القسرية لرعاياه اللاجئين في أوروبا

إبراهيم صالح

} بغــداد – رفــــض وزيــــر الهجــــرة العراقي، 
جاســــم محمد الجاف مســــاعي دول أوروبية 
لإعادة اللاجئين العراقيين قسرا إلى بلادهم 
إثــــر هزيمة تنظيــــم داعش. وطالــــب الجاف، 
خــــلال لقــــاء بالعاصمة بغداد جمــــع الجاف 
بسفير سويسرا غير المقيم هاينز بيتر لينز، 
بلدان الاتحاد بـ“مراعاة الجوانب الإنسانية 
فــــي التعامل مــــع ملف العراقييــــن اللاجئين 
فيهــــا“. كما أكــــد ”رفض الحكومــــة والوزارة 
العودة القسرية للاجئين العراقيين“. وأبدى 
الوزير أســــفه لـ“الإجراءات التعسّــــفية التي 

تســــتخدمها بعض الــــدول (لم يســــمها) في 
إعادة اللاجئين العراقيين قســــرا إلى البلاد، 
دون مراعــــاة الجوانب الإنســــانية والدوافع 
والظــــروف التي أرغمت هؤلاء اللاجئين على 

مغادرة وطنهم“.
وشــــدد الجاف على أنّ ”إعــــادة اللاجئين 
الى البلاد يجب أن تكون وفق الأطر القانونية 
وبالتفاهــــم بين العراق والــــدول الأخرى، مع 
ضرورة العمل على تشجيع العودة الطوعية 

وتجنب إجبار اللاجئين عليها“.
ولــــم يحــــدد المســــؤول العراقــــي عــــدد 
اللاجئين ممــــن رفضت طلبــــات لجوئهم في 
دول الاتحاد الأوروبي، إلا أن مكتب الإحصاء 

الأوروبي يشــــير إلى أنّ عدد العراقيين الذين 
تقدمــــوا، في 2016، بطلبــــات لجوء في الدول 

الأوروبية بلغ 127 ألف شخص.
وتــــرى دول الاتحــــاد الأوروبي أن ترحيل 
طالبي اللجوء العراقيين المرفوضة طلباتهم 
بات أســــهل من الســــابق عقب هزيمة داعش 
في العراق، في ديســــمبر الماضي. وفرّ آلاف 
العراقييــــن خارج البلاد، ووصل الكثير منهم 
إلــــى دول الاتحــــاد الأوروبي، لــــدى اجتياح 
تنظيم داعش الإرهابي شمالي العراق وغربه 
عــــام 2014، وســــيطرته علــــى ثلث مســــاحته 
وتحــــول تلــــك المناطــــق إلــــى ســــاحة حرب 

مفتوحة على مدى ثلاث سنوات.
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في 
العمق

{خروج بريطانيا المزمع من الاتحاد الأوروبي لا يقلل من جاذبيتها كوجهة للاســـتثمارات، ونحن 
نعتقد أن بريطانيا من القوى الكبرى}.

عادل الجبير
وزير الخارجية السعودي

{الإصلاحات التي أجراها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الأنظمة بالسعودية خففت من 
القيود البيروقراطية، ما يجعل السوق السعودية أكثر جاذبية لمستثمرينا}.

فيليب ماي
مستشار رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي

} لنــدن - يتطلع المراقبــــون إلى زيارة ولي 
عهد الســــعودية الأمير محمد بن ســــلمان إلى 
بريطانيــــا بصفتهــــا أول إطلالــــة رســــمية له 
علــــى العالم الغربي بعد تعيينــــه وليا للعهد؛ 
وبالتالــــي فهــــي تمثــــل عزما من قبــــل الأمير 
الشــــاب على تقديم بلاده للعالم بعد سلســــلة 
الإجراءات والتدابير التي اعتبرت صادمة في 
الداخل السعودي من أجل تحقيق إصلاحات 
عامة تشــــمل مــــا هــــو سياســــي واقتصادي 

واجتماعي وثقافي في البلاد.

ويقول المراقبون إن ما عُدّ صدمة بالنسبة 
للسعوديين، كما للمعنيين بشؤون السعودية، 
كان ضــــرورة لإحــــداث نقلة نوعيــــة في راهن 
البــــلاد ونقلها من مرحلة التنــــاوب التقليدي 
للســــلطة بين ملك وآخر إلى مرحلة تحديثية 
تحاكي شــــروط العصر كما حاجة السعودية 
والسعوديين إلى الاتساق مع قواعد ومعايير 

العصر الراهن.
فــــي  الماليــــة  المراكــــز  أرســــلت  وفيمــــا 
العالم تحفظــــا على المناخ الاســــتثماري في 
الســــعودية بعد مجموعة من الإجراءات التي 
اتخذتها الرياض ضــــد رجال أعمال متنفذين 
في المملكة، يســــعى الأميــــر محمد إلى إقناع 
حلفائه فــــي بريطانيا والولايات المتحدة بأن 
أســــلوب الصدمة الــــذي اتبعتــــه المملكة في 
تطبيــــق الإصلاحات قد يجعل من بلاده مكانا 

أفضل للاستثمار ومجتمعا أكثر تسامحا.
ورغــــم مــــا تنقلــــه الصحافــــة الغربية من 
أســــئلة حول مــــا يجري في المملكــــة العربية 
الســــعودية ومســــتقبلها، إلا أن الأمير محمد، 
الذي يبــــدأ محادثاته في لندن اليوم الأربعاء، 
حصل على إشادة من الغرب في مسألة سعيه 
لتقليــــل اعتماد بــــلاده على النفــــط ومعالجة 
فساد مزمن وتغيير صورة الإفراط في التزمّت 

التي التصقت بالمملكة.
وفــــي هــــذا الصــــدد، يجهــــد ولــــي عهــــد 
الســــعودية، ســــواء فــــي زيارته إلــــى مصر، 
وبعــــد ذلك إلى بريطانيــــا والولايات المتحدة 
واحتمــــالا إلــــى فرنســــا، إلــــى إقنــــاع البيئة 
الاســــتثمارية الدولية بالنظــــر بعين مطمئنة 
إلى ســــوق الاســــتثمار الواعد في السعودية، 
مــــدركا أن همــــم بعــــض المســــتثمرين فترت 
من شــــدة الحملة على الفســــاد والسرية التي 

اكتنفتها في نوفمبر الماضي.
ويلفت خبراء الشؤون المالية إلى أن هذه 
البرودة التي شابت دوائر الاستثمار بانتظار 
جلاء الأمور في الســــعودية، تتناقض في ذلك 
مع واقــــع التنافــــس القائم حاليــــا بين لندن 

ونيويورك اللتين تتنافســــان على اســــتضافة 
الطــــرح الأولي العام الجزئي لأســــهم شــــركة 

أرامكو، عملاق صناعة النفط في السعودية.
ويضيــــف هؤلاء أن الأميــــر محمد يتحرك 
نحو الدول الغربية وأسواقها المالية لتبديد 
هواجــــس رجال الأعمــــال الذين قــــد تكون قد 
ضعفت حماســــتهم بســــبب ضبابية الشؤون 
المتعلقة بشــــروط الاســــتثمار القانونية كما 
بأجــــواء الاســــتثمار التي توفرهــــا الظروف 

الداخلية والسياسية للمملكة.
وينقــــل عن خبراء في شــــؤون البورصات 
الدوليــــة أن المركزيــــن المالييــــن فــــي لنــــدن 
ونيويــــورك يتابعان باهتمــــام تفاصيل جولة 
الأميــــر محمد وما يصدر عنــــه من مواقف من 
أجل جذب الســــعودية باتجــــاه الاختيار بين 
بورصتي المدينتين لقيد أسهم أرامكو في أي 
منهمــــا، وهو الأمر المتوقــــع أن يتم في وقت 

لاحق من العام الجاري.
وقالــــت جيــــن كيننمونــــت، الخبيــــرة في 
شــــؤون الشــــرق الأوســــط في المعهد الملكي 
البريطاني للشؤون الخارجية تشاتام هاوس، 
”المســــتثمرون مفتونون بمشــــروع الإصلاح 
الذي يتبناه الأمير محمد وســــيكون الاهتمام 
هائلا بالاســــتماع لآرائه غيــــر أن الغموض لا 

يزال قائما“.
إلا أن ريتشــــل ريفز، رئيسة لجنة الأعمال 
ذات النفوذ الواســــع في البرلمان البريطاني، 
حذّرت من المخاطرة بسمعة بريطانيا كمركز 
مالي مــــن خلال التخفيف مــــن قواعد حوكمة 
الشركات من أجل ضمان الفوز بطرح أرامكو. 
وقالــــت إن ذلك قد ”يضر فــــي النهاية بقدرتنا 

على جذب الاستثمار الأجنبي“.
وقــــدّم الأمير محمد بن ســــلمان بعضا من 
التوضيــــح حول الجــــدل الدائــــر بخصوص 
في الســــعودية، في  التحــــولات ”الصادمــــة“ 
مقابلــــة حصريــــة مــــع صحيفــــة التليغراف، 
قــــال فيهــــا إنه يأمل فــــي أن تكون الشــــركات 
البريطانية قادرة على الاستفادة من التغيرات 
العميقــــة التــــي تحدث فــــي بلاده بعــــد إتمام 
مفاوضــــات خــــروج بريطانيــــا مــــن الاتحاد 
الأوروبــــي. وأوضــــح قائلا ”نحــــن نعتقد بأن 
الســــعودية بحاجة إلــــى أن تكــــون جزءا من 
الاقتصــــاد العالمــــي. إن الشــــعب بحاجة إلى 
أن يكون قادرا علــــى التحرك بحرية، كما أننا 
بحاجــــة إلى تطبيق المعاييــــر المماثلة لبقية 

دول العالم“.
وأكّد أنه ”بعد خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــــي، ســــتكون هنــــاك فــــرص ضخمــــة 
لبريطانيا نتيجة للرؤيــــة 2030“. وكان الأمير 
محمد دافع عن الحملة التي شنتها السعودية 
فــــي نوفمبر وأوقفت فيها العشــــرات من كبار 
رجــــال الأعمــــال والأمــــراء ووصفهــــا بأنهــــا 
ضرورية لمكافحة ”ســــرطان الفساد“. وأخلي 
ســــبيل معظــــم الموقوفين وتقول الســــلطات 
إنهــــا توصلت إلــــى ترتيبات تحصــــل الدولة 
بمقتضاهــــا على أصول تتجــــاوز قيمتها 100 

مليار دولار.
وفي انتظار وصول ولي العهد السعودي 
إلى لندن، كتبت ديلي تليغراف تقريرا بعنوان 
”مســــتقبل الســــعودية“. قالت فيــــه ”ليس من 

المعتــــاد أن تثير زيــــارة مســــؤول غير رأس 
الدولة مثــــل هذا الاهتمام الــــذي تثيره زيارة 
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 

إلى بريطانيا“.

الإنصات إلى أصحاب القرار

بعد أن اســــتقبل الأمير محمد بن ســــلمان 
الســــنة الماضية العديد من القــــادة وتحاور 
مع المســــؤولين مــــن مختلف أنحــــاء العالم، 
في الريــــاض، تأتي جولتــــه الخارجية بهدف 
تقديم رؤاه السياسية والاقتصادية والاطلاع 
على الأجــــواء الدولية من خلال الإنصات إلى 
أصحــــاب القرار في عقــــر دارهــــم، وهذا أمر 
سيتم تحقيقه في بريطانيا مع رئيسة الوزراء 
تيريــــزا ماي وفــــي الولايات المتحــــدة عندما 
يلتقــــي الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال 

زيارته لها في 19 مارس.
وســــيعقد الأميــــر محمــــد لقاء نــــادرا مع 
الملكة إليزابيث وســــيحضر مأدبة عشــــاء مع 
الأمير تشــــارلز ولــــي العهــــد البريطاني، في 
احتفــــاء يعكس عزمــــا بريطانيا علــــى رعاية 
الأمير الشاب واعتماده من قبل عواصم القرار 
شــــريكا في تحديــــد راهن العالم ومســــتقبله. 
وأثنى الأمير محمد في حديثه للتليغراف على 
”العلاقة التاريخية بين السعودية وبريطانيا 
والتي تعود إلى تأسيس المملكة“، مشيرا إلى 

البلدين تجمعهما ”مصالح مشتركة“.
ويتوقف المراقبون كثيرا عند المحادثات 
التــــي ســــيجريها ولي عهــــد الســــعودية مع 
قيــــادات دينية في بريطانيا، مــــن بينها كبير 
أســــاقفة كانتربري، رأس الكنيسة الإنكليزية، 
لا سيما أن الأمر يلي المحادثات التي أجراها 
في مصر مع قيادات الكنيسة القبطية، بما عدّ 
ثورة في تعامل القيادة السعودية مع الأديان 
الأخــــرى ويعزز صــــورة التســــامح والانفتاح 

التي يريد الأمير محمد أن تتسم بها بلاده.
ويجمــــع المراقبون للشــــؤون الســــعودية 
علــــى أن ”ثورة“ ثقافية بدأت فــــي عهد الملك 
سلمان بن عبدالعزيز والتي ارتبطت ارتباطا 
وثيقا بولي العهد، مــــن خلال تخفيف القيود 
الاجتماعيــــة مثل حظر دور الســــينما وقيادة 
النســــاء للســــيارات وإنشــــاء هيئــــة الترفيه، 
فيما وعــــد الأمير بالعمل على نشــــر الاعتدال 

الإسلامي.
وقال الأمير محمــــد للتليغراف إن ”الناس 
فــــي الســــعودية يســــافرون إلــــى دول مثــــل 
بريطانيــــا ويــــرون طريقة مختلفــــة للحياة“. 
وقالت مصــــادر بريطانية وســــعودية إنه من 

الممكن إبرام صفقات مــــع مجموعة (بي.إيه.
إي سيستمز) البريطانية للصناعات الدفاعية 
وشــــركة (إم.بي.دي.إيــــه) الأوروبية لصناعة 
الســــلاح وتتوقــــع إبــــرام اتفاقــــات أولية في 
مجــــالات التنقيب عن الغاز والبتروكيماويات 
والصناعــــة. ولم تذكر المصــــادر أي تفاصيل 

عن الصفقات المحتملة.
وأشاد وزير الخارجية البريطاني بوريس 
جونســــون بالروابــــط الأمنية مــــع ”واحد من 
وذلك في  أقدم أصدقاء بريطانيا في المنطقة“ 
مقال صحافي الأســــبوع الماضــــي تطرق فيه 

إلى الإصلاحات التي ينفذها الأمير محمد.

جزء من هذا العالم

تختصــــر رؤيــــة الأمير محمد بن ســــلمان 
رغبته في أن تكون بلاده جزءا من هذا العالم 
تتأثــــر به وتؤثر فيه. وتكشــــف إلــــى أي مدى 
يريــــد إخراج بــــلاده من ذلك الاســــتثناء الذي 
اعتمدته الســــعودية تأثرا بموسم ”الصحوة“ 
الدينيــــة الذي تواكــــب مع قيــــام الجمهورية 

الإسلامية في إيران.
وقال ولــــي العهد للصحيفــــة البريطانية 
إن ”الشــــعب البريطاني والســــعودي بجانب 
بقيــــة العالم ســــيكونون أكثر أمنــــا إذا كانت 
لديــــك علاقــــة قويــــة مــــع الســــعودية“. وفهم 
المراقبــــون من هذا التصريح أن الأمير محمد 
يخبر بريطانيا بــــأن مصالح العالم في الأمن 
والرخــــاء والاســــتقرار تكمن في  والازدهــــار 
التعاون مع الســــعودية الجديدة في ما تطلقه 

من قيم وما تحققه من إصلاحات.
ومــــن المقــــرر أن يعقــــد الأميــــر محمــــد 
جهــــاز  رئيســــي  مــــع  خاصــــة  اجتماعــــات 
الاســــتخبارات الداخليــــة البريطانــــي (إم أي 
5) ورئيــــس جهــــاز الاســــتخبارات الخارجية 
البريطانــــي (إم أي 6)، بالإضافــــة إلى دعوته 
لحضور اجتمــــاع مجلس الأمن القومي، وهو 
امتيــــاز من النادر أن تحظى به الشــــخصيات 

الخارجية الزائرة.
ويعتقد ولي العهد أن اســــتمرار التعاون 
الوثيق بين الرياض ووكالات الاســــتخبارات 
الغربيــــة، مثل وكالة الاســــتخبارات المركزية 
الخارجية  الاســــتخبارات  وجهــــاز  الأميركية 
هــــذه  لكســــب  حيــــوي  أمــــر  البريطانــــي، 
المعركــــة، حيث أن الســــعوديين قادرون على 
توفيــــر المــــواد الخام، فــــي حيــــن أن خبراء 
الاســــتخبارات الغربيــــة يملكــــون المهــــارات 

اللازمة لتحليلها.
ويرى الأمير محمــــد أن آفة الإرهاب باتت 
دوليــــة ومعولمــــة تطال كافة بلدان وشــــعوب 
العالم. وأضــــاف أن ”المتطرفين والإرهابيين 
مرتبطون من خلال نشــــر أجندتهم (..) ونحن 
بحاجة إلى العمل لترويج الإسلام المعتدل“.

وفيمــــا تروّج في بريطانيا مســــألة حقوق 
الإنســــان في الســــعودية، يدرك الأمير محمد 

محورية هذه المسألة في السجال الدولي. 
وحيــــن تســــأل التليغــــراف ولعــــي عهــــد 
الســــعودية حول هذه القضيــــة يجيب ”نحن 
لا نملــــك أفضــــل ســــجل في حقوق الإنســــان، 
لكننا نتحســــن، وقد أحرزنــــا تقدما كبيرا في 

وقــــت قصير“، وهو أمر اعتبره المراقبون في 
بريطانيا تحولا كبيرا في الكيفية التي تقارب 
بها الريــــاض المســــألة من حيــــث الاعتراف 
بهــــا والاعتراف بأن جهــــودا تبذل دون خجل 
أو تردد لرفع مســــتوى الأداء وفق ما تتطلبه 
روحية التســــامح والانفتاح التي يبشّــــر بها 

ولي عهد البلاد.

الأمير محمد بن سلمان يجدد أقدم صداقة بين لندن والرياض

شراكة واعدة

[ ولي عهد السعودية: نحن لا نملك أفضل سجل في حقوق الإنسان، لكننا نتحسن
على مدى ســــــنوات طويلة تعــــــوّد العالم، 
بشــــــقيه العربي والغربي، على النظر إلى 
المملكة العربية السعودية من خلال زاوية 
نمطية محددة بقواعــــــد المحافظة إلى حد 
التشدّد على مســــــتوى العقد الاجتماعي 
الداخلي وبالتبعية إلى الخارج، وتحديدا 
الولايات المتحدة الأميركية، على مستوى 
ــــــة، والاعتماد الكامل  السياســــــة الخارجي
ــــــى مســــــتوى الاقتصاد،  ــــــى النفط، عل عل
ــــــك شــــــكل التغيير الذي جــــــاء به ولي  لذل
العهد الشــــــاب الأمير محمد بن ســــــلمان 
صدمة للخارج قبل الداخل. صدم الرأي 
العام العالمــــــي والإعلام الغربي ومنظمات 
توصف بالحقوقية، تعيش من نقد حقوق 
الإنسان في الســــــعودية، من هذا التغيير 
الذي يجري في السعودية بخطى سريعة، 
وما ســــــيل المقالات والتقارير التي كتبت 
على خلفية زيارة الأمير محمد بن سلمان 
ــــــى بريطانيا والولايات المتحدة ســــــوى  إل
دليل على هذه الصدمة، بين مشــــــكك غير 
راغب في تصديق أن الســــــعودية تتغير، 
ومشــــــكك يأمــــــل في أن تنجــــــح الصحوة 
الســــــعودية في رؤيتها الجديدة بما يلبي 
تطلعات السعوديين الذين يشكل الشباب 
الجزء الأكبر منهم، وطموحات مستثمرين 
من مختلف أنحاء العالم يتطلعون إلى ما 
تملكه المملكة من فرص واعدة وحكومات 
ومسؤولين سياســــــيين يعلمون مدى تأثير 
السعودية في العالمين الإسلامي والعربي 

ودورها في الملفات الإقليمية.

جولة استثمارية أميركية
} لنــدن - يريـــد الأميـــر محمد بن ســـلمان 
لجولته أن تكون عمليـــة وتترجم فعليا رؤية 
التحـــول من خلال الاتفاقيات التي ســـيجري 
توقيعهـــا. وســـتكون زيارتـــه إلـــى الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة الحلقة المكمّلـــة لزيارته 
إلى مصـــر وبريطانيا. وكان الأمير محمد زار 
الولايـــات المتحدة في ٢٠١٦، وهـــو ولي لولي 

العهد.
وســـيعقد الأميـــر محمـــد محادثـــات مع 
الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب قبل التوجه 
إلى نيويورك وبوســـطن وهيوســـتن وســـان 
فرانسيســـكو لحضور اجتماعات مع قيادات 
الصناعة في إطار ســـعيه لدعم الاستثمارات 
والتأييد السياسي من أوثق حلفاء المملكة في 

الغرب.
وقال مصدر في واشـــنطن إن العشـــرات 
من كبـــار المديرين التنفيذيين في الســـعودية 
ســـينضمون إليـــه فـــي استكشـــاف الفرص 
الاســـتثمارية في المملكة لا سيما في مجالات 
وذكرت  والســـياحة.  والترفيه  التكنولوجيـــا 
وكالة رويترز أن المحادثات ســـتتناول عرضا 
أميركيا لبناء محطتين نوويتين في السعودية 
واتفاقـــا للتعاون فـــي مجال الاســـتخدامات 
المدنيـــة للطاقة النووية يتعين إبرامه من أجل 

هذا الغرض.
وتريد الرياض تنويع مصادر الطاقة بما 
يمكنها من زيـــادة صادراتها من النفط الخام 
بـــدلا مـــن حرقه لتوليـــد الكهربـــاء، غير أنها 
رفضت في السابق توقيع أي اتفاق من شأنه 
أن يحرمها مـــن إمكانية تخصيب اليورانيوم 

مستقبلا.
وقـــال مســـؤول أميركي كبيـــر إن جدول 
الأعمال السياســـي في واشـــنطن سيتضمن 
مسعى جديدا لإنهاء نزاع بين حلفاء الولايات 
المتحـــدة العرب أدى إلى عـــزل قطر واتهامها 
بدعـــم الإرهاب، لكن الأمير محمد بن ســـلمان 
أوضح فـــي تصريحـــات، عشـــية زيارته إلى 
الولايـــات المتحـــدة أن ملـــف المقاطعـــة ليس 
أولوية على جدول أعمـــال بلاده، ما يقلل من 
صحة تلك المعلومات التي أدلى بها المسؤول 

الأميركي بشأن إنهاء النزاع مع الدوحة.
وبالمقابل تجمع الآراء على أن ولي العهد 
السعودي سيســـعى لتعزيز موقف بلاده في 
مواجهة إيران، لا سيما وأن الموقف الأميركي 
في عهد ترامب يتطابق مع الموقف السعودي 
النـــووي  البرنامـــج  مســـألتي  فـــي  ســـواء 
مســـألة  فـــي  أو  الإيرانيـــين،  والصاروخـــي 
الســـلوك الإيرانـــي العدواني الذي تمارســـه 

طهران داخل دول المنطقة.

رؤية الأمير محمد تختصر رغبته في أن 
تكون بلاده جزءا من هذا العالم تتأثر 
به وتؤثر فيه وإلى أي مدى يريد إخراج 

بلاده من ذلك الاستثناء

متابعة الإعلام لزيارة الأمير محمد بن 
سلمان لبريطانيا تكشف أن العالم 
متفائل بالتغيير في السعودية أكثر 

من السعوديين
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} تمرّ بعد أيام قليلة سبع سنوات كاملة 
على اندلاع الثورة الشعبية في سوريا في 
وجه نظام أراد حرمان المواطن من كرامته. 

ما بدأ في الحادي عشر من آذار – مارس 
٢٠١١ بانتفاضة مراهقين وأطفال سوريين 

كتبوا على جدران مدرستهم في درعا عبارة 
”الشعب يريد إسقاط النظام“، ينتهي اليوم 

بتحوّل سوريا إلى ”ساحة“. الكلام الآن عن 
”ساحة“ لما يمكن أن يكون مواجهة بين قوى 

إقليمية وحتى دولية. هناك مخاوف حقيقية 
من مواجهة تهدد باشتعال المنطقة كلها 

وانفجارها بعد أن أصبح الوجود العسكري 
الأميركي والروسي والإيراني والتركي من 

الثوابت التي لا مفر من التعاطي معها لدى 
البحث في مستقبل سوريا. يضاف إلى ذلك، 
في طبيعة الحال، الوجود الإسرائيلي بشكل 
احتلال لهضبة الجولان، والغارات المستمرّة 
على مواقع عسكرية تابعة لإيران أو للنظام 

في داخل الأراضي السورية.
كانت الثورة السورية في البداية 
ثورة سلمية لمواطنين عاديين سئموا 

حال الاستعباد التي بدأت منذ بدء تحول 
سوريا إلى بلد يتحكّم به نظام أمني يديره 

عبدالحميد السرّاج، بين ١٩٥٨ و١٩٦١. 
التقطت سوريا أنفاسها وتخلّصت من هذا 
النظام الأمني الذي أسّس له السرّاج إبان 
الوحدة مع مصر، وهي وحدة بقيت طوال 
ثلاث سنوات مجرد شعارات وممارسات 

”اشتراكية“ أفقرت السوريين وجعلت أفضل 
العقول تهاجر من البلد. بعض هذه العقول 

هاجر إلى لبنان وساهم في نهضته التي 
شملت العمران والمصارف والصناعة.

تكفّل النظام البعثي، الذي قضى على 
محاولات إعادة الحياة إلى سوريا بين 

العامين ١٩٦١ و١٩٦٣، بالقضاء على ما بقي 
من أمل لدى المواطن العادي باستعادة بلده. 
استولى البعث بكلّ تخلّفه، على السلطة في 
الثامن من آذار – مارس ١٩٦٣ ومهد الطريق 

لقيام نظام طائفي لم يمتلك أي شرعية من أي 
نوع في يوم من الأيام.

لا يمكن فهم أسباب الثورة الشعبية 
السورية من دون العودة إلى النظام 

الأقلوي الذي بدأت تتبلور معالمه في الثالث 
والعشرين من شباط – فبراير عام ١٩٦٦، 

وصـولا إلى احتكار حافـظ الأسد للسلطة 
كلها ابتداء من تشرين الثاني – نوفمبر عام 
١٩٧٠ تمهيدا لتوريث نجله بشار في صيف 

السنة ٢٠٠٠.
كان فقدان الأمل في حياة أفضل السبب 
الأساسي لقيام الثورة الشعبية في سوريا. 

كان يمكن لهذه الثورة الشعبية أن تنقل البلد 
إلى عالم مختلف في ضوء ما لدى سوريا من 

ثروات وقدرات في أساسها ثروة الإنسان. 
يدرك الإنسان السوري العادي تماما قيمة 
العمل ساعات طويلة في كل يوم من أجل 

تحسين وضع عائلته. الأهم من ذلك كله، أن 
الإنسان السوري يمتلك القدرة على ممارسة 

الصبر والعيش في ظروف صعبة في ظل 
نظام لا يعرف من وسيلة للبقاء في السلطة 

غير القمع وإلغاء الآخر.

في سبع سنوات، انتقلت الثورة الشعبية 
من التظاهرات السلمية إلى الحرب الأهلية 

السورية مع بدء ظهور التنظيمات ذات 
الطابع الديني التي دخلت في حرب في ما 

بينها ومع ”الجيش الحرّ“. 
كانت المرحلة الثانية من الثورة الشعبية، 
التي كانت في جزء منها حربا أهلية، حروبا 

بالوكالة بين أطـراف خارجية تورّطت، 
بطريقة أو بأخرى، في ما يدور على الأرض 

السورية.
شيئا فشيئا، راهن النظام على ”داعش“ 

الذي هو صنيعته أصلا، كي يظهر في مظهر 
أنّه يقاتل الإرهاب. كان لدى النظام في كلّ 
وقت ثابت واحد هو المدن السنّية الكبيرة. 
تخلص من حمص وحماة وحلب. لم تبق 

سوى دمشق التي عمل ولا يزال يعمل على 
تغيير طبيعة تركيبتها السكانية. يعرف هذا 
النظام، والذين يقفون خلفه، أن خروجه من 
دمشق يعني خروجه نهائيا من سوريا. هذا 
ما يدركه تماما الإيراني والروسي. وهذا ما 

جعل الإيراني يستنجد بالروسي في أيلول – 
سبتمبر من العام ٢٠١٥ كي يبقى بشّار الأسد 

في دمشق. 
سقط النظام عمليا، لكن المطلوب أن 

يبقى من هو على رأسه في دمشق كي يحقّق 
الروسي ما يريد تحقيقه، وكي يجد الإيراني 
غطاء لممارساته الهادفة إلى الاستيلاء على 

جزء من الأرض في الجنوب السوري بما 
يسمح له بالمحافظة على جسر إلى لبنان.

ما نشهده اليوم، بعد سبع سنوات على 
بدء الثورة، هو تطوّر في غاية الأهمية في 

مجال خلق الظروف التي يمكن أن تؤدي إلى 
انفجار كبير في المنطقة تتسبب به سوريا. 
ليس ما يجري في الغوطة الشرقية سوى 

تعبير عن المأزقين الروسي والإيراني. تلجأ 
روسيا إلى كلّ أنواع القصف كي تستسلم 
الغوطة. ماذا إذا استسلمت الغوطة؟ هل 

هناك في واشنطن من سيقتنع عندئذ أن عليه 
التفاوض مع موسكو في شأن ما يتجاوز 
سوريا؟ تكمن مشكلة الروسي في أنّ هناك 

من أغرقه في سوريا، لكن ليس هناك من يريد 
التفاوض معه في شأن أمور أخرى من بينها 

أوكرانيا، على سبيل المثال وليس الحصر…
كان ملفتا في الأسابيع القليلة الماضية 
كلام صدر عن مسؤولين إيرانيين عن حجم 

الاستثمار الذي قامت به ”الجمهورية 
الإسلامية“ في هذا البلد من أجل تمكين بشّار 

الأسد من البقاء في دمشق. قال أحدهم إن 
إيران وظفت ما يزيد على عشرين مليار دولار 
في سوريا في السنوات القليلة الماضية. قال 

آخر إنه لولا الدعم الإيراني، لكان بشّار الأسد 
غادر سوريا في العام ٢٠١٢. كان ذلك القرار 
غاية في التعقل وكان يعني أن الأسد الابن 
يعي النتائج التي ستترتب على بقائه في 

دمشق تحت رحمة الإيراني والروسي.
بعد سبع سنوات ليس معروفا إلى أي 

حد يمكن أن تذهب إيران في خلق أمر واقع 
جديد يمكن أن يؤدي إلى مواجهة مباشرة مع 

إسرائيل التي تعاني بدورها من أزمة داخلية 
في ضوء التحقيقات الجارية مع رئيس 

الوزراء بنيامين نتانياهو. من الواضح أنّ 
كل الأسباب التي يمكن أن تؤدّي إلى تغيير 

طبيعة الصراع في سوريا باتت متوافرة 
في ظل وجود عسكري أميركي في ”سوريا 

المفيدة“ أي في شمال شرق سوريا حيث 
النفط والغاز والمياه والزراعة. من الواضح 

أيضا أنّ تركيا التي أقامت مواقع في سوريا 
تتطلع إلى وجود دائم فيها رسم الأميركيون 

إطاره.
من الثورة السلمية، إلى حروب بالوكالة، 

إلى حروب الآخرين في سوريا، ليس ما يشير 
إلى أن نهاية المأساة باتت قريبة. صارت 

تركيا تعرف حدودها، وصارت روسيا تدرك 
أن الدخول إلى سوريا ليس مثل الخروج 

منها. الأهم من ذلك كله أن إيران تغامر 
بالذهاب بعيدا في لعب ورقة الحرب، في 
وقت تعاني إسرائيل من وضع يمكن أن 

يدفعها إلى مغامرة كبيرة…
فوق ذلك لا وجود لضابط إيقاع أميركي 
يؤكد بين وقت وآخر أن دونالد ترامب ليس 

باراك أوباما، وأن ليس كافيا إجراء مناورات 
عسكرية ضخمة مع إسرائيل كي تفهم إيران 
أن اللعبة التي تمارسها في غاية الخطورة، 

حتّى لو كانت العناصر الميليشياوية التي 
تستخدمها في لعبتها السورية لبنانية 

وعراقية وأفغانية وباكستانية وما شابه 
ذلك…  

سوريا والانفجار الكبير

{الانتهاكات المستمرة للقرارات الدولية تكشف العجز الدولي الذي استغله النظام وداعموه، 

ونأمل أن ينتفض مجلس الأمن للدفاع عن قراراته وإنقاذ مئات الآلاف من المدنيين}.

عبدالرحمن مصطفى
نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض

{إذا لـــم يتم تطبيق وقف إطلاق النار في ســـوريا ســـنرى قريبا المزيد من الأشـــخاص يموتون 

بسبب المجاعة أكثر ممن يموتون بسبب القصف}.

مارك لوكوك
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

} لا حديث هذه الأيام في كواليس حزب 
العدالة والتنمية المغربي سوى عن إمكانية 
ترؤس عبدالإله بن كيران، أمين عام الحزب 

السابق، لحركة ”التوحيد والإصلاح“ في 
مؤتمرها المقبل المتوقع عقده في الصيف 

القادم. 
ومنذ أن لوح رئيس الحركة، عبدالرحيم 

الشيخي، بهذه الإمكانية قبل أسبوعين، 
حينما قال إن من حق بن كيران رئاسة 

الحركة ”إذا تم ترشيحه“ باعتباره عضوا 
فيها وله كامل الحق في قيادتها، منذ 

ذلك التصريح والأنظار تصوب نحو هذا 
السيناريو الذي من شأنه أن يتيح لبن كيران 

العودة إلى الحياة السياسية مجددا، بعد 
إخراجه منها في مؤتمر الحزب في شهر 

ديسمبر الماضي، ولكن هذه المرة من بوابة 
”الدعوة“.

الأهم في الموضوع أن سيناريو مثل هذا 
ليس مستبعدا، أو على الأقل يبقى مفتوحا 

في وجه بن كيران إذا لم يحصل داخل 
الحركة ما يمكن أن يغير طبيعة الأمور غدا. 
فالشيخي لم يكن ليطلق مثل ذلك التصريح 
لو لم يكن في الأمر رغبة في إعداد الأجواء 

داخل الحركة سلفا، وتمهيد الطريق أمام 
حصول هذا المخطط. كما أن رئيس الحركة 
ما كان ليصرح بذلك لو لم يكن الموضوع قد 

نُوقش داخل هياكل الحركة، التي يعد بن 
كيران عضوا فيها. والشيخي نفسه ليس 

سوى أحد تلامذة بن كيران، وكان يعمل في 
ديوانه عندما كان الأخير رئيسا للحكومة ما 
بين ٢٠١١ و٢٠١٦، قبل أن يتم دفعه إلى رئاسة 
الحركة بمباركة من بن كيران نفسه عام ٢٠١٤ 

خلفا لمحمد الحمداوي.
من شأن تصدّر بن كيران للحركة أن 

يخرجه من عزلته السياسية التي يوجد فيها 

اليوم، منذ أن تم إعفاؤه في البلاغ الشهير 
للديوان الملكي في شهر مارس من العام 

الماضي، واعتراض طريقه من لدن الحزب 
في مؤتمره الأخير أمام محاولته البقاء 

للمرة الثالثة أمينا عاما ضدا على القوانين 
الداخلية، على الرغم من نجاحه في إدخال 
تعديل على القانون الأساسي للحزب بما 

يسمح له بالترشح مرة ثالثة، لكن المؤتمرين 
اختاروا سعدالدين العثماني بديلا له.

ولعل بن كيران يسعى إلى الاستمرار في 
البقاء في قلب الحياة السياسية ولا يريد 

الانزواء. 
وتظهر تصريحاته أمام مؤتمر شبيبة 
الحزب، في الأول من فبراير الماضي، التي 

هاجم فيها حلفاء حزبه داخل الحكومة وعلى 
رأسهم عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع 

الوطني للأحرار، أن الرجل يرفض قرار حزبه 
بقطع لسانه ويصر على مواصلة حروبه 
التي بدأها مع دخوله إلى الحكومة قبل 

سبعة أعوام. 
وكانت تلك التصريحات قد أزعجت قيادة 

الحزب وشركاءه في الحكومة، قبل أن يتم 
استدراك الأمر بتوقيع ميثاق جديد للأغلبية 
الحكومية تتفق فيه على التفاهم والانسجام 

دون التفات إلى الأصوات الصادرة عن 
أشخاص من خارجها.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح 
يتعلق بدعوى فك الارتباط بين الحزب 

والحركة. 
فعلى الرغم من أن هذا الانفصال مجرد 
دعوى لا سند لها واقعيا، إلا أن المسؤولين 

في الحزب والحركة، وبينهم بن كيران نفسه، 
ظلوا دائما يؤكدون عليه وينفون وجود أي 
ارتباط بين التنظيمين، وطالما كان بن كيران 
يلح على ترسيم هذا الانفصال علنيا عندما 

كان رئيسا للحكومة، لكن انطلاقا من نزعة 
براغماتية لتجنب أي مضايقة يمكن أن تأتيه 

من الحركة، لا عن قناعة مبدئية أو اعترافا 
بأمر واقع.

ربما يعتقد بن كيران، ومؤيدوه سواء 
داخل التوحيد والإصلاح أو داخل حزب 
العدالة والتنمية، أن عودته إلى رئاسة 

الحركة سوف تتيح له خلق نوع من التوازن 
مع الحزب الذي لم يعد يوجد في قيادته، 

ولذلك يريد إحياء الدور الفعلي الذي كانت 
تقوم به الحركة في السنوات الأولى لإنشاء 

حزب العدالة والتنمية في نهاية التسعينات، 
وهو دور الوصاية على الحزب. 

فقد قاد بن كيران منذ الثمانينات 
الجماعة الإسلامية، ثم حركة الإصلاح 

والتجديد عام ١٩٩٢، وأشرف على عملية 
التوحيد بين هذه الأخيرة ورابطة المستقبل 
الإسلامي عام ١٩٩٦، وهي الوحدة التي أدت 

إلى إنشاء حركة التوحيد والإصلاح الحالية، 
ولعب الدور الأول عام ١٩٩٧ في إلحاق هذه 
الأخيرة بحزب الحركة الشعبية الدستورية 

الديمقراطية الذي كان يقوده عبدالكريم 
الخطيب، قبل أن يتم اختطاف الحزب نهائيا 

من أعضائه القدامى وتغيير اسمه إلى 
حزب العدالة والتنمية بعد أن هيمن أعضاء 

الحركة على جميع هياكله. 
ويدرك بن كيران بأن الحركة التي لعبت 

هذه الأدوار في الماضي يمكن أن تلعب أدوارا 
جديدة اليوم في حال وصوله إلى رئاستها 

وإعادة تنشيطها من جديد.
بيد أن الصورة ليست على هذا الشكل 

في جميع الأحوال، إذ يمكن لعودة بن كيران 
إلى رئاسة الحركة أن تفجر صراعات قوية 
بين هذه الأخيرة والحزب، أو بين السياسة 

والدعوة إن صح التعبير. 

فبعد أكثر من عقدين على دخول غمار 
العمل السياسي، وبعد تجربتين حكوميتين، 

انفتحت أمام أعضاء الحزب فرص كثيرة 
للاغتناء والإثراء والنفوذ، ولم يعد من 

الممكن تصور خضوع الحزب للحركة، كما 
أن الخطاب الدعوي نفسه لم يعد مغريا 

حتى لأعضاء الحزب نفسه الذين غاصوا في 
لغة المكاسب، أحرى أن يغري الشباب الذي 
لم يعد يرى في الحركة الإسلامية نموذجا 

دعويا أو مثالا أخلاقيا.
علما بأن الحركة لم تعد قادرة على 

الاستقطاب تماما والكثيرون انفضوا من 
حولها بعد أن لاحظوا حالة الاندفاع وراء 

المصالح، ولذا فإن جلوس عبدالإله بن كيران 
على كرسي الرئاسة في الحركة غدا من شأنه 

أن يضاعف عزلته السياسية وأن يظهره 
بمظهر السياسي الذي يريد الالتفاف على 

فشله بارتداء زي الدعاية، وهو أمر سيكون 
مضحكا لمن سيقارنون وضعه الجديد 

بوضعه السابق كرئيس للحزب ورئيس 
للحكومة.

بن كيران وخطة العودة من باب الدعوة

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

من الواضح أن كل الأسباب التي يمكن 

أن تؤدي إلى تغيير طبيعة الصراع في 

سوريا باتت متوافرة في ظل وجود 

عسكري أميركي في {سوريا المفيدة} 

أي في شمال شرق سوريا حيث النفط 

والغاز والمياه والزراعة

جلوس عبدالإله بن كيران على كرسي 

الرئاسة في الحركة غدا من شأنه أن 

يضاعف عزلته السياسية وأن يظهره 

بمظهر السياسي الذي يريد الالتفاف 

على فشله بارتداء زي الدعاية

يعتقد عبدالإله بن كيران، ومؤيدوه 

سواء داخل التوحيد والإصلاح أو داخل 

حزب العدالة والتنمية، أن عودته إلى 

رئاسة الحركة سوف تتيح له خلق نوع 

من التوازن مع الحزب الذي لم يعد 

يوجد في قيادته
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} يناقش الأمير محمد بن سلمان عدة 
ملفات هامة في زيارته لبريطانيا والولايات 

المتحدة الأميركية. لا شك أن للندن وواشنطن 
مصلحتهما من الزيارة المرتقبة، وخاصة ما 
يتعلق بجهود المملكة العربية السعودية في 

محاربة الفساد والإرهاب والتطرف، ومكافحة 
التوسع الإيراني في المنطقة، إضافة للأزمات 

الإقليمية الأخرى.
الجميع سيستفيد؛ بريطانيا تبحث عن 

شراكات اقتصادية طموحة في مرحلة ما 
بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي لتعويض 

ما ستفقده من امتيازات ومكاسب بفعل 
بريكست. السعودية ثالث أكبر سوق 

للصادرات البريطانية، وثاني أكبر مستثمر 
فيها بعد الولايات المتحدة، كما أن هناك نحو 

300 مشروع استثماري مشترك بين البلدين 
بقيمة 17 بليون دولار.

واشنطن أيضا ستستفيد؛ فهي تسعى 
للتنافس مع لندن في الحصول على نصيب 

الأسد من بيع 5 بالمئة من شركة ارامكو 
السعودية. لم ينتظر ريك بيري، وزير الطاقة 
الأميركي كثيرا، بل توجه إلى لندن الأسبوع 

الماضي لبحث اتفاق تعاون نووي مع 
مسؤولين سعوديين.

ولكن الصورة ليست كلها وردية، اعتقدت 
الولايات المتحدة أن باستطاعتها فرض 

إملاءاتها على الرياض، ووضع الكونغرس 
الأميركي شروطا خاصة تتعلق بتخصيب 

اليورانيوم وتقنيات معالجة الوقود 
المستهلك. موقف السعودية جاء واضحا 

وصارما، أصرّت الرياض على حقها بإثراء 
إمداداتها الخاصة من اليورانيوم. هذا أمر 

يتعلق بالسيادة الوطنية ولا يحق لأحد 
الاقتراب منه من قريب أو بعيد.

لنكن واقعيين، للسعودية أيضا مصلحة 
من العمل مع مختلف دول العالم وخاصة 

تشجيع مستثمرين وشركاء لاستكمال عملية 
الإصلاح والتغيير في السعودية. الرياض 

تسعى لتحقيق مشاريع عملاقة على كل 
المستويات برغم الظروف الإقليمية والدولية 

الصعبة.
بريطانيا والولايات المتحدة شريكتان 

بدرجة عالية من الأهمية للسعودية، 
والرياض تعمل على الاستمرار في بناء 

علاقات مع كل دول العالم ترتكز على شراكة 
تحقق مصالح واسعة النطاق لجميع 

الأطراف. 
أحد أهدافنا اليوم تنفيذ برنامج ”رؤية 

المملكة 2030“، وخاصة ما يتعلق بتطوير 
الصناعات المحلية كدعامة أساسية للاقتصاد 

الوطني.
رسالة الرياض للعالم واضحة؛ نحن 

ماضون في برامج الإصلاحات الاقتصادية 
والاجتماعية الطموحة، ولن يكون النفط 

مصدر دخلنا الرئيسي بعد اليوم. 
آخر المشاريع السعودية وثيقة وزارة 

الدفاع التي تم الإعلان عنها مؤخرا لتطوير 

النموذج التشغيلي والهيكل التنظيمي 
والحوكمة ومتطلبات الموارد البشرية بما 
يتوافق مع استراتيجية الدفاع الوطني. 

هذا المشروع العملاق كفيل بتقنين الإنفاق 
المرتفع على التسليح العسكري، وتحقيق 
ما تصبو إليه السعودية من زيادة تعزيز 

وتمكين قدراتها العسكرية بقدراتها الذاتية.
من الواضح أن كلمة السر في السياسة 

السعودية الجديدة هي ”التغيير“.
في حديثه لصحيفة ”واشنطن بوست“ 

الأسبوع الماضي اختصر الأمير محمد 
بن سلمان المقابلة بجملة مفيدة ”اتساع 

وتيرة التغيير وسرعتها يُعتبران ضروريين 
للنجاح، نحن نريد العمل مع الطموحين“.

نريد العمل مع الطموحين

{مشروع قانون الموازنة العام المقبل سيغير من حصة إقليم كردستان العراق، بما يتناسب مع 
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النهضة تدرك أن نصف الحملة 

الدعائية للاستحقاق البلدي سيؤمنه 

خصومها الذين لن يترددوا في 

تحويلها إلى محور خطابهم السياسي، 

فيما سينصب النصف الثاني من 

الحملة في ترسيخ صورة {الضحية} 

واستحضار سرديات المظلومية

} تستثمر حركة النهضة التونسية من 
خطاب العدوانية والتناقض والتضاد معها، 

أكثر من استفادتها من خطاب التوافق 
والتقاطع مع خياراتها. لا فقط لأنّ خطاب 
الشيطنة يسيء لصاحبه ويجعله منقادا 

إلى مبدأ ”التناقض المبدئيّ“ -وهي مسلكية 
غير منسجمة بشكل تام مع مقتضيات العمل 
السياسي- وإنما أيضا لأن خطاب التجاذب 

مع النهضة يجعلها في قطب أي سجال 
سياسي وفي قلب الصراع الحزبي القائم 

والقادم أيضا.
وطالما أن عنوان النهضة صار لصيقة 

في الخطاب السياسي المستعر حاليا 
على وقع التحضير للانتخابات البلدية 

التونسية، فإن الحركة تضمن لنفسها عبر 
حصاد ألسنة غيرها موقعا متقدما وفاعلا 

في الفضاء البلدي القادم، حيث أن أعداءها 
الاستراتيجيين والوقتيين يجعلون من 

منطوق ومنطق الخطاب الانتخابي دائرا 
حول ”النهضة وخصومها“، لا حول مجمل 

الفاعلين السياسيين والحزبيين الذين 
يدخلون اليوم المعترك البلدي.

المفارقة أن ذات الخطاب السياسي الفقير 
الذي أوصل النهضة إلى مقدمة الأحزاب في 
الانتخابات البرلمانية وصيرها بيضة القبان 

في الانتخابات الرئاسية، يجتر من ذات 
الأحزاب السياسية، من خلال دعوة المقترعين 

إلى ”التصويت الناجع“ في الاستحقاق 
البلدي.

وهي دعوة هجينة في سياق سياسي 
أكثر هجانة، لا فقط لأن صاحبها يستبطن 

حالة إفلاس اتصالي دعائي لإقناع المصوتين 
لانتخابه دون توسل بأدوات التنميط 

والشيطنة، ولكن وهو الأغرب لأن أصحاب 

هذه الدعوات وخاصة منهم من حزب نداء 
تونس يقفزون فوق حقائق الماضي القريب 

حيث تحالف محامو الشياطين وتعانق 
ألدّاء الحملة الانتخابية عند تقاسم المغانم 

السياسية.
لا شرعية اليوم في تونس لخطاب 

”التصويت الناجع“ الذي يستند في جوهره 
إلى مقولة التناقض مع النهضة، ليس لأن 

النهضة بريئة من فواجع الترويكا وكوارث 
الارتهان على الفاعلين الإقليميين ولوثة 

الرقص مع الذئاب السلفية والجهادية، بل 
لأن جل من يستخدمه اليوم لن يستنكف غدا 
في التحالف العضوي والاستراتيجي معها، 

وأيضا لأنّ غالبية من ينددون اليوم بالمشروع 
الإخواني للنهضة -وهم محقون في ذلك- 

تكالبوا للتحالف معها بعد انتخابات العام 
2014، ولولا بعض الإشكاليات الخاصة بحزب 

نداء تونس لبقي هؤلاء متصدرين لمشهدية 
التقارب ومنظرين لمقولة التقاطع المرحلي 

معها.
تدرك حركة النهضة أن نصف الحملة 

الدعائية للاستحقاق البلدي القادم 
سيؤمنه خصومها الذين لن يترددوا لحظة 

واحدة في تحويلها إلى محور خطابهم 
السياسي، وسيعملون على تحضيرها في 
كل صغيرة وكبيرة، فيما سينصب النصف 
الثاني من الحملة الانتخابية على ترسيخ 
صورة ”الضحيـة“، واستحضار سـرديات 
”المظلـومية التاريخية“ من زمن الدولة إلى 

زمن الثورة.
جرد أولي لعدد القائمات المشاركة في 
الدوائر البلدية يؤكد أن المشهد البلدي لن 
يتغير كثيرا عـن المشهد البـرلماني اليوم، 

حيث تترسخ النهضة والنداء كقوتين 

فاعلتين في الحكم والحكومة (350 قائمة 
لكلا الحزبين)، فيما يزداد حضور الجبهة 
الشعبية كقوة أولى للمعارضة السياسية 

بـ132 قائمة انتخابية، دون كبير اعتبار لباقي 
الأحزاب والتكتلات التي لم تتجاوز سقف 

الـ85 قائمة.
هكذا تبدو جغرافية وتضاريس المشهد 
السياسي في تونس، ولا يبدو أن الوضع 

سيتغير كثيرا في ظل الجزر الحزبية 
والأرخبيلات الائتلافية التي لم تفرض نفسها 

كرقم صعب وحقيقي ومؤثر في المعادلة 
التونسية.

والحقيقة التي على الأحزاب السياسية 
المعارضة أن تستبطنها وتستجليها 

بالعمق الكافي كامنة في أن التعويل على 
خطاب شيطنة الخصوم وتصيد الأخطاء 

والمزايدة في القضايا الكبرى، لن يغيّر شيئا 
في معادلة التصويت ولن يحدث توازنا 
في المشهدية السياسية، ما لم تركز هذه 

الأحزاب على صناعة الحلول وتقديم البدائل 
والمشاريع وانتهاج مقاربة القرب من المواطن 

والنأي عن مسلكية اعتباره رقما وصوتا 
ضمن مكاسرة الانتخابات.

تعوّل النهضة على ثلاثة أشياء. 
حضورها الحزبي في كافة الدوائر 

الانتخابية، والتصويت الأيديولوجي 
لعدد كبير من مؤيديها، وخطاب التناقض 

والتضاد الذي سيزيد من شعبيتها ويحولها 
بقدرة قادر من متهمة بالتقصير والقصور 

في إدارة الملفات إلى ضحية مزايدات 
أيديولوجية ضيقة وابتزاز من ذات الوجوه 

الذين تحالفوا معها سابقا.
تونس في حاجة إلى بديل، وإلى صناعة 

الظلام والظالمين. البديل لا إلى ”لعنة“ 

النهضة والاستثمار في {خطاب التناقض}
أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

الأكراد وخط عرض العراق

} التصويت بالأغلبية على تمرير موازنة 
العام 2018 في برلمان العراق وما سبقه وما 

تلاه من مداولات أو مناوشات بين فرقاء 
وشركاء العملية السياسية، يطرح لنا العراق 
كدولة ووطن كما لو أنه أسرة مفككة، جميع 

أفرادها عاطلون عن العمل وبعضهم في 
سن المراهقة ولا رابط بينهم ولا حيلة لهم 

سوى العيش المشترك تحت وصيّة تركة المال 
المتوارثة، والتي تلزمهم بالبقاء تحت سقف 
البيت الواحد والمكابدة من أجل الاستمرار 
بالحدّ الأدنى من التوافقات، رغم أن أصداء 

الخلافات مسموعة من سابع جار، وكثيرا ما 
تجاوزت تلك الأصداء حتى الباب المغلق لأن 
نذر اندلاع العواصف من الداخل يبرر حالة 

الذهول الشامل وفقدان الحواس بما يدفعهم 
إلى تجاهل مخاطر الكوارث الخارجية 

المحيطة ببيتهم حيث غياب معنى العائلة.
إقليم كردستان وبسبب وضعه السياسي 
الخاص قبل سنوات من الاحتلال الأميركي، 

ربما يكون أقل المتضررين من المشاريع 
الإقليمية والدولية التي عصفت بالعراق، 

ونعني بها السياسات المتهوّرة لعملاء النظام 
الإيراني على تعاقب الدورات الانتخابية، 
وتعدد مصادر الإرهاب، والحرب الأهلية 

الطائفية، وتدمير المدن العراقية التي حوّلت 
ما جرى في الموصل القديمة من تخريب إلى 

استعارة لتقادم المصائب على عراق قديم 
كانت فيه فضائل شعبه الاجتماعية تداري 

غالبا إخفاقات قياداته السياسية.
القيادات الكردية كان لها دور فاعل في 
احتلال العراق مع زعماء المشروع الإيراني 
الذين تحركهم العقيدة المذهبية في الولاء 

للولي الفقيه كمرجع ديني سياسي، وهؤلاء 
ميزتهم أنهم خونة بكامل عدّتهم النافرة من 
كل ثقافاتنا الوطنية والقومية، بل من كل ما 
تعارفت عليه إنتاجات الشعوب من دساتير 

وقوانين ونظم حاكمة.

طبيعة تلك العلاقات لم تكن في منطقة 
غامضة بين الأحزاب الكردية والأحزاب 

الطائفية لأن ما كان يوثق الصلة بين الطرفين 
هو نظام الملالي. فولاء الأحزاب الكردية، 

وبالذات حزب الاتحاد الوطني الكردستاني 
للخميني ومن بعده الخامنئي لا يقل عن ولاء 
الأحزاب الطائفية ودورها في تداعيات حرب 
الثمانينات من القرن الماضي، أو في انزلاق 
العراق في أزمات مصيرية استهدفت كيان 

الدولة.
كذلك هي علاقة الحزب الديمقراطي 
الكردستاني مع ملالي إيران، وإن كانت 

بإيقاعات متقطعة أحيانا لرؤيتها المتعلقة 
بالحدّ الأدنى من الانتماء إلى البيت الوطني 

العراقي على خلاف تمادي حزب الاتحاد 
الوطني وزعيمه مع توجهات النظام الإيراني 

على حساب العراق.
الأكراد، وتحديدا مسعود البارزاني، 

فقدوا الثقة بالشريك السياسي ونعني به 
الكتلة الطائفية الإيرانية الأكبر والمتحكمة 

بالسلطة في العراق إلى حدّ أن الآراء تذهب 
إلى فك الارتباط بالعملية السياسية.

جرأة مسعود البارزاني في الإقدام على 
الاستفتاء رغم النصح الإقليمي والدولي 

وما ترتبت عنه من نتائج قاسية؛ من أحداث 
مدينة كركوك إلى جملة العقوبات على الإقليم 

وحجم التصدع بين الأحزاب الكردية، تتأكد 
(تلك الجرأة) يوما بعد آخر كارتدادات ندم 

متأخر، أملته مصالح السلطة واختلاف 
تطبيق الوعود، على أخطاء تاريخية 

ارتكبتها الأحزاب الكردية في تعاونها 
الحميم مع عملاء صغار للنظام الإيراني، 
وهم عملاء أقل شأنا لوكالة الاستخبارات 

الأميركية.
إقليم كردستان وقادته سلموا رقابهم 
طواعية ومجانا إلى النظام الإيراني بل 
ومن دون موجبات استنادا إلى ما توفر 

لهم من حماية دولية بعد العام 1991 
وقرار منع تحليق الطيران الحربي عند 
خط العرض الفاصل، وفي ظل استمرار 

الالتزامات الإنسانية لشعب كردستان كجزء 
من التزامات في ذمة الدولة العراقية تجاه 

مواطنيها.
إقرار الميزانية رسخ الشعور المتزايد 

لدى الأكراد بالغبن والإجحاف، رغم أنها في 
حسابات الإصرار على الاستفتاء يفترض 
أن تكون ضمن حساباتهم المتوقعة، وفي 

مقدمتهم مسعود البارزاني لأنه يدرك أنها 
تندرج ضمن إرادة القرار الإيراني في معاقبة 

الشعب الكردي وزعيمه الذي تجرّأ على 
الانفصال عمليا عن المشروع الإيراني، بما 
وضعه من خطوة للأكراد في جغرافيتهم 

المتوزعة على الدول الأربع.
سياسة التخبط واردة عند الحركات 

المماثلة للشعب الكردي، إلا أن النزوع لتأمين 
الحاجات الأساسية للمواطنين في الإقليم 

لن يتمّ فقط وفق النظرة الآنية للأزمة، 
فمن يتحمل وزر النضال من أجل قضيته، 
وهي عادلة من دون أدنى شك، عليه وزر 

حل إشكالية الأخطاء الجسيمة التي مهدت 
للمحتل الأميركي غزو واحتلال العراق اللذين 

قادا إلى كارثة التوغل الإيراني وتمدّده إلى 
باقي الدول.

فك الارتباط الكردي مع العملية 
السياسية، وذلك مستبعد، إلا أن مجرّد 

التلميح به يعتبر خطوة أولى على طريق 
الاعتراف بجريمة الاحتلال الأميركي 

ونتائجها التي قوّضت العراق القديم بعملية 
المحاصصة الطائفية والسياسية وتغوّل 

الميليشيات وفتح الأبواب للإرهاب.
لا ننتظر من الذين لطخوا بأفعالهم تاريخ 

مجموعاتهم أن ترتقي لديهم نبرة الزعماء 
التاريخيين الذين يصنعون الفارق في 

منعطفات حاسمة ولو بكلمة حق شجاعة من 

بعدها تعلو الكلمات لتواجه واقع الانحدار 
والإذلال وعار التسليم بالإبادات وسرقة 

المستقبل تحت ذريعة الأمر الواقع.
خيبة الأمل هي أن ينشغل شعب العراق 

بدوامة التنافس الانتخابي بين أحزاب 
وتحالفات الاحتلال الإيراني وهم سقط متاع 

المحتل الأميركي، ومن المؤسف أن تتورط 
بعض الشخصيات في طرح نفسها كوجوه 
جديدة للتغيير في عملية ديمقراطية تشبه 

فيها الدورات الانتخابية تجديد العبيد لنظام 
عبوديتهم لسنوات أخرى.

ازدادت قناعات أحزاب إيران المتخلفة 
خلال سنوات الاحتلال بأن العراقيين ابتلعوا 
الطُعم الطائفي، وتقبّلوا طعم الإرهاب وطعم 

التحرير من الإرهاب، وتعايشوا مع تهجير 
وتشريد إخوة لهم في البيت ومنحوا دماء 

أبنائهم برخص التراب إلى ميليشيات 
بأوهام عقائدية لمشروع ولاية سياسية لحلم 
إمبراطوري قاتل فيه أجداد وآباء لهم لدحره 

وهزيمته، وقد فعلوا، وسيفعلون.
واقعيا، الأكراد لا يثقون بالسلطة، لكن 

مَن مِن العراقيين يثق بالنظام السياسي الذي 
تمرّس على تفرقة الإخوة في أحد أعظم بيوت 

الإنسانية؛ وفي بيت روّض حتى همجية 
المغول.

الأكراد لا يثقون بالسلطة، لكن من 

من العراقيين يثق بالنظام السياسي 

الذي تمرس على تفرقة الإخوة في أحد 

أعظم بيوت الإنسانية؛ وفي بيت روض 

حتى همجية المغول

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد 
السعودية
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رسالة الرياض للعالم واضحة؛ 

نحن ماضون في برامج الإصلاحات 

الاقتصادية والاجتماعية الطموحة، 

ولن يكون النفط مصدر دخلنا 

الرئيسي بعد اليوم

مجرد التلميح بفك الارتباط الكردي مع 

العملية السياسية، يعتبر خطوة أولى 

على طريق الاعتراف بجريمة الاحتلال 

الأميركي ونتائجها التي قوضت العراق 

القديم بعملية المحاصصة الطائفية 

والسياسية وتغول الميليشيات وفتح 

الأبواب للإرهاب

َ



اقتصاد
{إذا كان الاتحـــاد الأوروبـــي يريـــد زيـــادة رســـومه الجمركية الضخمـــة بالفعل على الشـــركات 

الأميركية فسنفرض ضريبة على سياراتهم التي تتدفق على السوق الأميركية}.

دونالد ترامب
الرئيس الأميركي

{الصيـــن لا تريـــد أن تخوض حربا تجارية مع الولايات المتحدة، ولـــن نقف مكتوفي الأيدي بينما 

نرى مصالح الصين تتقوض}.

تشانغ يه سوي
نائب وزير الخارجية الصيني

أيدن لويس

} تونــس - يدور إنتـــاج ليبيا من النفط حول 
اســـتقرار هش عند نحو مليـــون برميل يوميا 
منذ عدة أشهر، بعد أن تم حل معظم الإغلاقات 
الأخيـــرة ســـريعا. ولم يســـتمر الإغـــلاق في 
الشـــرارة، أكبر حقول ليبيا، يوم الأحد ســـوى 

أقل من 24 ساعة.
لكـــن التوقفـــات التـــي حدثت فـــي الآونة 
الأخيرة بســـبب احتجاجات حـــراس في حقل 
الفيل بشـــأن الرواتب والمزايا، وبســـبب مالك 
عقـــار قال إنه يريـــد إزالة نفايـــات من أرضه، 
تلقـــي الضـــوء علـــى المخاطر المســـتمرة على 
الإنتـــاج في بلد يفتقر إلى قوات أمنية مركزية 

وسلطة سياسية موحدة.

أسباب الإغلاقات

تشمل أسباب الإغلاقات في الآونة الأخيرة 
مجموعات  وضغـــط  الحـــراس،  احتجاجـــات 
مســـلحة من أجـــل إطـــلاق ســـراح أعضائها 
المســـجونين وما يبدو من مناورات سياســـية 

في الشرق.
وفي بعـــض الأحيان تحـــدث إغلاقات في 
حقـــول نائية أو في مرافـــئ، ويكون ذلك بفعل 
أشـــخاص لديهم القـــدرة على الوصـــول إلى 
صناديـــق التحكم التي بهـــا صمامات خطوط 

الأنابيب.
وكان الإنتـــاج قـــد توقـــف بشـــكل متكرر 
فـــي حقل الشـــرارة الرئيســـي بســـبب إغلاق 
مجموعـــات قرب الزنتان لخـــط أنابيب طويل 
يمتـــد إلى الســـاحل، بعـــد أن أصبحت مدينة 
الزنتـــان الواقعـــة غـــرب البـــلاد مركـــز نفوذ 
عســـكري منذ انتفاضة عـــام 2011. وفي أغلب 
الأحيان لا يكون بيد حكومـــة الوفاق الوطني 

المعترف بها دوليا في طرابلس، والتي ليســـت 
لديها سلطة على المجموعات المسلحة حتى في 
العاصمة، ســـوى القليل مما يمكن فعله لإنهاء 

الإغلاقات.
ومـــن المفترض أن يتولى حرس المنشـــآت 
النفطيـــة حماية منشـــآت النفـــط. لكن وضع 
هؤلاء الرسمي، شأنه شأن القوات الأمنية في 
أنحاء أخـــرى من البلاد، مفـــروض ذاتيا كما 
أن تحركاتهـــم تحكمها مصالح محلية النطاق 

بعيدا عن أي سلطة مركزية.
تشكل القيود المالية على المؤسسة الليبية 
للنفط عائقا أساســـيا أمام زيـــادة إنتاج ليبيا 
رغم انتهاء عمليات حصار دامت لفترات أطول 

بداية من منتصف عام 2016.
وتتســـم العلاقات بين المؤسســـة الوطنية 
للنفط وحكومة الوفاق بالتوتر، حيث اشتكت 
المؤسســـة مـــرارا مـــن انقطـــاع مخصصـــات 
الميزانيـــة في حين تقـــول حكومـــة الوفاق إن 

مواردها الخاصة محدودة.
ويلـــوح فـــي الأفـــق أيضا خطر سياســـي 
أكبـــر، إذ تعـــارض فصائـــل في شـــرق البلاد 
الذي يضم معظم ثـــروة ليبيا النفطية حكومة 
الوفاق وتقول إنها لا توزع ما يكفي من الدخل 

النفطي على المناطق الشرقية.
وهدد بعض المتشـــددين في الشرق بوقف 
إنتاج النفط على الرغم من أن الجيش الوطني 
الليبي المتمركز في شـــرق البلاد حاليا، والذي 
لديه علاقات جيدة مع المؤسسة الوطنية للنفط 
في طرابلس، أبقى الحقول والموانئ مفتوحة.

ولا يـــزال الوضـــع الأمنـــي متقلبـــا، ففي 
ديسمبر الماضي تسبب تفجير خط أنابيب في 
شـــرق ليبيا في توقف ضخ مـــا يصل إلى 100 
ألـــف برميل يوميـــا وإن كان إصلاح الخط تم 

بسرعة كبيرة.
جرى إعفـــاء ليبيـــا بجانـــب نيجيريا من 
تخفيضـــات إنتـــاج قادتها أوبـــك بهدف دعم 
أســـعار الخام وجـــرى تمديدها حتـــى نهاية 

.2018
ورغم التكهنات بأن البلدين اللذين يعانيان 
من اضطرابات، سيتعرضان لضغوط من أجل 
الانضمام إلـــى اتفاق تقييد الإمدادات، فإنهما 

ألمحا إلى نيتهما زيـــادة الإنتاج. وتملك ليبيا 
أكبر احتياطيات نفط مؤكدة في قارة أفريقيا، 
وهـــي مصدر مهـــم لإمدادات الخـــام الخفيف 

المنخفض الكبريت إلى أوروبا.
وكانـــت قبل نحو 5 عقود تنتج ما يزيد عن 
3 ملايين برميـــل يوميا. وقبل الانتفاضة التي 
أدت إلى الإطاحة بمعمر القذافي ومقتله قبل 7 
ســـنوات، كانت ليبيا تنتج أكثر من 1.6 مليون 

برميل يوميا.
وفـــي العـــام الماضـــي عرضت المؤسســـة 
الوطنية للنفط المملوكـــة للدولة خططا تهدف 
إلى زيادة الإنتاج إلى 2.2 مليون برميل يوميا 
بحلـــول عام 2023، لكنهـــا قالت إن هذا يحتاج 
اســـتثمارات بنحـــو 18 مليـــار دولار. ولـــدى 
شـــركات نفط أجنبية من بينها إيني الإيطالية 

وتوتال الفرنســـية وكونوكو فيليبس وهيس 
الأميركيتين حصص في الإنتاج عبر مشـــاريع 

مشتركة مع المؤسسة الوطنية للنفط.

المخاطر الحالية

يشـــهد البلد الكبير الذي فيه عدد ســـكان 
قليل انقســـامات ونزاعات على الســـلطة منذ 
عام 2011. وقد اســـتخدمت مجموعات محلية 
منشـــآت النفـــط كأدوات مســـاومة مـــن أجل 

الضغط لتحقيق مطالب مالية وسياسية.
وعطلت فصائل مســـلحة في أنحاء البلاد 
الإنتـــاج في حقول وموانئ رئيســـية بين 2014 
لفتـــرات  العشـــوائي  الإغـــلاق  وأدى  و2016. 

طويلة إلى انخفاض الضغط في آبار النفط.

ومـــع انخفاض إيرادات ليبيا من صادرات 
النفط، أصبحت المطالبات بالرواتب والتنمية 
المحليـــة وفرص العمل، والتـــي تذكي عمليات 

الإغلاق، أكثر انتشارا.
ورغـــم تراجـــع الهجمـــات على المنشـــآت 
النفطية، لكن لـــم يتم إصلاح الأضرار الكبيرة 
في صهاريـــج التخزين في أكبـــر ميناءين في 
ليبيا وهما الســـدرة وراس لانـــوف. ولا تزال 

حقول من بينها المبروك والغاني مغلقة.
وحافظـــت المؤسســـة الليبيـــة للنفط على 
احتـــكار تصديـــر النفط، بعد فشـــل محاولات 
فصائل في الشـــرق بيع النفط بشكل مستقل. 
لكن الضبابية لا تزال تهيمن على قطاع النفط 
في ظل انقســـام البلاد بين حكومتين إحداهما 

في طرابلس والأخرى في شرق البلاد.

تفاقمت الشــــــكوك بشأن مدى اســــــتقرار التعافي الجزئي لإنتاج ليبيا النفطي بعد تعرض 
ــــــى حجب نحو 400 ألف  ــــــين من أكبر حقول النفط للإغلاق في تعاقب ســــــريع، أدى إل اثن

برميل يوميا من إنتاج البلاد.

اتساع الشكوك بشأن مدى استقرار إنتاج ليبيا النفطي

[ تزايد مطالب الفصائل المتنازعة يحاصر القطاع النفطي  [ قيود مالية تعرقل إصلاح أضرار منشآت الإنتاج والتصدير

أفق مفتوح على كافة الاحتمالات
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إدارة جديدة لمحطة حاويات جيبوتي بدل موانئ دبي العالمية

فرض حقائق جديدة يعقد النزاع القانوني

جيبوتـــي  حكومـــة  واصلـــت   – جيبــوتي   {
تحديها للنـــزاع القائم مع موانئ دبي العالمية 
بشـــأن عقد إدارة محطة دوراليـــه للحاويات. 
وأعلنت أمس أن هيئة الموانئ والمناطق الحرة 
في جيبوتي وقعت اتفاقا مع شـــركة باسيفيك 
إنترناشـــونال لاينز، ومقرها سنغافورة لإدارة 

المحطة.
وتوقعـــت الهيئة أن يـــؤدي العقد الجديد 
إلى تحسين الأداء في ميناء دوراليه للحاويات 
وزيادة حجـــم البضائع التي تتم مناولتها في 
الميناء بمقدار الثلث، بما يتيح مناولة 300 ألف 
حاوية نمطية إضافية قياس 20 قدما ســـنويا، 

لكنها لم تذكر المزيد من التفاصيل.
وكانت جيبوتي قد أنهت في الشهر الماضي 
عقدها مع شـــركة موانئ دبـــي العالمية، وهي 
واحدة من أكبر شـــركات تشـــغيل الموانئ في 

العالم، وأرجعت ســـبب ذلك إلى عدم حل نزاع 
بدأ في عام 2012. ووصفت موانئ دبي العالمية 
تلك الخطوة بأنها اســـتيلاء غير قانوني على 
المحطـــة. وقالت إنها ســـتبدأ إجراءات جديدة 
للتحكيم أمام محكمة لنـــدن للتحكيم الدولي، 
التـــي برأتها العام الماضي من جميع اتهامات 
حكومة جيبوتي المتعلقة بسوء السلوك بشأن 

امتياز إدارة الميناء.
واعتبـــرت موانئ دبـــي العالميـــة محاولة 
جيبوتي تنفيذ بنود قانون يبطل عقد الامتياز 
ومصـــادرة ممتلكاتهـــا انتهـــاكا لحقوقها في 
الاتفاقـــات المبرمـــة منـــذ 2004 وفـــق القانون 
الدولي. ووصفت تصرّف الحكومة الجيبوتية 

بأنه ”يتسم بالقمع“.
وتبلـــغ طاقة المناولـــة في مينـــاء دوراليه 
حاليا نحو 1.6 مليون حاوية نمطية ســـنويا. 

وقالـــت الهيئة إن الاتفاق الجديد مع الشـــركة 
الســـنغافورية ”يشكل خطوة أولى مهمة تجاه 
وصول محطة الحاويات إلى الاستغلال الأمثل 

لإمكانات طاقتها القصوى“.
وتعد شركة باســـيفيك إنترناشونال لاينز 
واحدة من كبرى شـــركات الشحن البحري في 
آســـيا، وتحتل المرتبة الحادية عشرة بين أكبر 
شـــركات النقل البحري للحاويـــات في العالم، 

بحسب موقعها الإلكتروني.

البتروكيماويات ستنقذ النفط

من تراجع نمو الطلب
} لنــدن - أشـــارت توقعـــات وكالـــة الطاقـــة 
الدولية إلى أن البتروكيماويات ســـتنقذ قطاع 
النفـــط والغاز في الســـنوات الخمـــس المقبلة 
بســـبب تزايـــد نمو الطلـــب علـــى الطاقة في 

الأسواق العالمية.
وذكرت الوكالة في توقعاتها التي نشرتها 
أمـــس أن الطلـــب علـــى منتجـــات الأســـمدة 
والبلاســـتيك ومنتجـــات التجميـــل ســـيقود 
حوالـــي ربع النمو المتوقـــع للطلب على النفط 

تقريبا حتى عام 2023.
ويقول خبراء الوكالة إن هذا التحول يمثل 
تحديا كبيـــرا لقطاع النفط، فـــي الوقت الذي 
ســـيتم فيه إنتاج الكثير مـــن البتروكيماويات 
باستخدام الغاز، وهو ما سيكون على حساب 

المصافي.
وتؤكـــد الوكالة فـــي نظرتها المســـتقبلية 
للقطـــاع أن نمو اســـتخدام البنزيـــن والديزل 
ســـيكبحه تحســـن كفاءة الوقـــود وانخفاض 

الاستهلاك في العالم المتقدم.
ومن المتوقـــع أن يزيد الطلـــب على النفط 
العالمـــي 6.9 مليون برميل يوميـــا حتى 2023، 
فيمـــا سيشـــكل الطلـــب علـــى لقيمـــي قطاع 
البتروكيماويـــات الإيثـــان والنفتـــا 25 بالمئة 
مـــن هذا النمو أو ما يعـــادل 1.7 مليون برميل 

يوميا.
وقالـــت الوكالـــة فـــي التقريـــر إن ”نمـــو 
الاقتصـــاد العالمي يدفع المزيد من الأشـــخاص 
إلـــى الطبقة المتوســـطة فـــي الـــدول النامية 
وارتفـــاع الدخل يعني زيـــادة حادة في الطلب 

على السلع الاستهلاكية والخدمات“.
مـــن  كبيـــرة  مجموعـــة  أن  وأوضحـــت 
الكيماويات المشتقة من النفط والغاز الطبيعي 
مهمة لتصنيع العديد من المنتجات التي تلبي 

زيادة الطلب.
وتنتـــج مصافي النفط التـــي تعالج الخام 
النفتـــا، في العادة، غيـــر أن أنواعا أخرى من 
لقيـــم البتروكيماويـــات، مثل الإيثـــان أو غاز 

البترول المســـال، يتـــم إنتاجها مـــن عمليات 
معالجة خارج مصافي النفط التقليدية.

وقالت الوكالة إن ”الإيثان وغازات البترول 
المســـالة والنفتا تمثل خطرا أكبر على الحصة 
الســـوقية للمصافي من السيارات الكهربائية 

ووسائل النقل التي تعمل بالغاز مجتمعة“.

وتتوقع الوكالة أن تســـجل المصافي نموا 
علـــى الطلب قدره 4.8 مليون برميل يوميا فقط 

حتى 2023 لتفقد بذلك 30 بالمئة من الطلب.
وتســـبب ازدهـــار إنتاج النفـــط الصخري 
الأميركي في زيادة توافر الإيثان بشـــكل كبير، 
وهناك سلســـلة من المشاريع الجديدة الواقعة 
علـــى ســـاحل خليـــج المكســـيك الأميركي في 

الطريق لإنتاجه.
ورجّـــح خبـــراء الوكالة نمـــو الطلب على 
وقـــود الطائرات بنحو 1.2 بالمئة بحلول 2023، 
والذي ســـيتلقى دعمـــا من نمـــو الطلب على 

السفر الجوي.
لكنها أشـــارت إلى أن الطلب على البنزين 
والديـــزل ســـيزيد 0.7 بالمئة فقط، مـــع تباطؤ 
الزيادة بفعل معايير كفاءة الوقود التي تغطي 
حاليا ثلثي أكبر أسواق السيارات في العالم.

وأكثر من 80 بالمئة من مبيعات الســـيارات 
عالميا حاليا في أسواق تغطيها معايير الكفاءة 
بما فـــي ذلك الصين والهند والولايات المتحدة 
وأوروبا. لذلك قالـــت وكالة الطاقة الدولية إن 
هذا ”ســـيؤثر بقوة على مســـتقبل الطلب على 

النفط“.
وكإحـــدى النتائج، تحـــذر وكالـــة الطاقة 
الدولية من أن مجموع إضافات قدرات مصافي 
النفط البالغ 7.7 مليون برميل يوميا سيتجاوز 
نمو الطلب على المنتجات المكررة بحلول 2023 

بنحو ثلاثة ملايين برميل يوميا.
وأكـــدت أن الفجـــوة بـــين نمـــو الطاقـــة 
التكريرية ونمـــو الطلب على المنتجات المكررة 
لم تكن بهذا الاتساع على الإطلاق في التاريخ 

الحديث.

موانئ دبي العالمية:

إنهاء العقد استيلاء غير 

قانوني على المحطة 

وسنلجأ إلى التحكيم الدولي

وكالة الطاقة الدولية:

ربع نمو الطلب على النفط 

سيأتي من البتروكيماويات 

بحلول 2023

مليون برميل يوميا، مقدار 

الزيادة في الطلب العالمي 

على الخام خلال السنوات 

الخمس المقبلة
6.9

المؤسسة الوطنية للنفط 

عرضت خططا لزيادة الإنتاج 

إلى 2.2 مليون برميل يوميا 

إذا توفرت الاستثمارات



اقتصاد
تونس حائرة بين مواجهة 

التضخم وحماية النمو الهش

تشريع إسرائيلي يتيح احتجاز 

أموال الضرائب الفلسطينية
الكنيســـت  مصادقـــة  أثـــارت   - ن  عــماّ  {
الإســـرائيلي بالقـــراءة الأولـــى على مشـــروع 
قانـــون يتيـــح مصـــادرة أمـــوال الضرائـــب 
الفلســـطينية، موجـــة انتقاد داخل الأوســـاط 

السياسية الفلسطينية، .
وصادق الكنيســـت الاثنين على المشـــروع 
بذريعة صرفها للمعتقلين وعائلات الشـــهداء 

الفلسطينيين.
وتعمـــل لجان الكنيســـت بالتـــوازي على 
إقرار قوانين لسحب هويات الإقامة في القدس 
من الفلســـطينيين بحجة تنفيـــذ عمليات ضد 
إســـرائيل وقانون منع الفلسطينيين من تقديم 

شكاوى للمحكمة العليا الإسرائيلية.
وتعدّ أموال الضرائب المعروفة بـ”المقاصة“ 
مـــن أكثر الأمور حساســـية نظرا إلـــى كونها 
العمود الفقـــري للاقتصاد الفلســـطيني، كما 
أن الســـلطة في رام الله تبني عليها جزءا من 

احتياجاتها لتوفير مخصّصات الموازنة.
واعتبـــر المجلس الوطني الفلســـطيني في 
بيان صدر عن مكتبه بالعاصمة الأردنية أمس 
بأن الخطوة تأتي في سياق ”شرعنة الاحتلال 

وإمعانه في تكريس نظامه العنصري“.
وأكد أن الكنيست يمارس الضغط والابتزاز 
عبر ”قانون ســـرقة وقرصنة مخصّصات ذوي 
الشهداء، والأسرى في ســـجون الاحتلال، من 

عائدات الضرائب الفلسطينية“.
الشـــعبي  كمـــا اعتبـــرت جبهـــة النضال 
الفلسطيني، أن الخطوة ”انتهاك صارخ لكافة 

الاتفاقيات الموقّعة“ بين الجانبين.

الفلسطينية للأنباء  ونســـبت وكالة ”وفا“ 
للأمين العام للجبهـــة أحمد مجدلاني قوله إن 
الخطـــوة ”تتنافى مع التزامات إســـرائيل في 
اتفاقات أوســـلو، فهـــي ملزمة بنقـــل الأموال 

للسلطة الفلسطينية دون قيد أو شرط“.
ويقـــول اقتصاديـــون إن الخطـــوة تكرّس 
ارتهان القرار الفلسطيني للمزاج الإسرائيلي 
مـــن خـــلال المقاصـــة والمبالـــغ التـــي توفرها 

إسرائيل لخزينة السلطة الفلسطينية.
وتنصّ اتفاقية باريس الاقتصادية الموقّعة 
في أبريل 1994 على أن اقتصاد فلسطين يرتبط 
مع اقتصاد إســـرائيل ضمن وضعية جمركية 

موحدة.
وتشـــير الاتفاقية كذلك إلـــى أن الإيرادات 
الضريبية تخصّص للسلطة الفلسطينية حتى 
لو قام مستوردون إسرائيليون بالاستيراد من 

داخل الضفة الغربية أو غزة.
ووفق اتفاقية أوســـلو الموقعة في سبتمبر 
1993، تبقى المعابر بيد إسرائيل، التي تحصل 
على 3 بالمئة مـــن المبلغ المتحصل من الجمارك 
وضرائـــب القيمـــة المضافـــة علـــى البضائع 

المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية.

} تونــس – تفاقمت محنة صنّاع السياســـات 
المالية التونسية بين مواجهة ارتفاع التضخم 
وغليان الأسعار وبين حماية النموّ الاقتصادي 

الهش.
واضطر البنك المركزي التونســـي إلى رفع 
أســـعار الفائدة لمواجهة قفزة كبيرة في معدل 
التضخـــم، لكـــن ذلك يمكـــن أن يقـــوّض قدرة 
المســـتثمرين علـــى الاقتـــراض ويهـــدّد النموّ 

المتعثر.
وهـــذا أوّل قرار يتخذه مجلس إدارة البنك 
المركـــزي منذ تولـــي المحافظ الجديـــد مروان 
العباسي لمهامه على رأسه قبل نحو أسبوعين، 
وهي الزيادة الثالثة في غضون عشرة أشهر.

ورفـــع المركزي نســـبة الفائـــدة بمقدار 75 
نقطة أســـاس لتصبح عنـــد 5.75 بالمئة، وبرّر 
الخطوة بأنهـــا لمواجهة ”مخاطر فعلية تتمثل 
في اســـتمرار التضخم الذي شهد تسارعا مع 
مطلع هذا العام حيـــث بلغ في فبراير الماضي 
7.1 بالمائة، مقابل 4.6 بالمائة في الفترة نفسها 

العام الماضي“.
ومـــن المتوقّـــع أن يضخ المركزي ســـيولة 
في الســـوق الرســـمية، كما اعتاد على ذلك في 

السابق، لتفادي أي اضطرابات محتملة.
وأرجع المركـــزي التونســـي ارتفاع معدل 
التضخم إلى ”الارتفاع الحاد في مؤشر أسعار 
الاستهلاك في يناير بنحو 1.1 بالمئة مقابل 0.4 

بالمئة في ديسمبر 2017“.
وتوقّـــع خبـــراء المركزي اســـتمرار ارتفاع 
معـــدلات التضخم، خـــلال الفتـــرة المقبلة، مع 
الارتفـــاع المتوقّـــع للأســـعار العالميـــة للمواد 
الأساسية ومن بينها الطاقة، من دون الإشارة 

إلى نسبة الارتفاع المحتملة.
وكان المركزي قد رفع نسبة الفائدة مرتين، 
خلال العـــام الماضي، الأولى كانـــت في أبريل 
بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل إلى 4.75 بالمئة، 
قبـــل أن يعـــود في الشـــهر الموالـــي لزيادتها 

بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 5 بالمئة.
وتشـــهد نسبة التضخم في تونس ارتفاعا 
متسارعا رغم كل محاولات الحكومة للحدّ من 
النزيـــف الذي تزايد مع تواصـــل انهيار قيمة 

الدينار أمام الدولار واليورو.

وبحســـب بيانات البنك المركزي، فإن سعر 
صرف الرسمي للعملة المحلية عند 2.43 دينار 

لكل دولار ونحو 2.97 دينار لكل يورو.
وحتى الآن، لا تســـتهدف السياسة النقدية 
لتونـــس تخفيضا فـــي قيمة الدينـــار، كما أن 
الحكومـــة نفـــت مـــرارا نيتهـــا تحرير ســـعر 
الصرف رغم أن هذه القضية لا تزال تثير جدلا 

واسعا في الأوساط الاقتصادية.

الاقتصـــادي  للشـــأن  المتابعـــون  ويؤكـــد 
التونسي أن قرار المركزي قد يكبح المستثمرين 
أكثر وخاصة الشـــركات الصغيرة والمتوسطة 
على الاقتراض بنســـبة فائـــدة مرتفعة في ظل 

الوضع الراهن.
وأشـــاروا إلـــى أن القرار قـــد يؤثر أيضا 
بشكل مباشـــر على حجم الســـيولة المتداولة 
بين البنوك وبالتالي الحد من القروض بهدف 

تقليص الاستهلاك والتحكم في التضخم.
ويعانـــي القطـــاع المصرفـــي مـــن غيـــاب 
الحوكمة التي تنشـــر الفوضى والترهل الذي 
أدى لضعف كفاءة المصارف وحوّلها إلى عائق 
كبير بدل تحريك النشاط الاقتصادي في جميع 

القطاعات.
ويأتي الإجراء، وفق خبراء اقتصاد، ضمن 
ضغوط يمارســـها صندوق النقد الدولي على 
تونس بعد أن أكدت بعثته في نهاية المراجعة 
الثانيـــة خـــلال زيارتهـــا للبلاد في ديســـمبر 
الماضـــي قبل ضخ القســـط المتبقـــي من قرض 
بقيمـــة 2.9 مليـــار دولار، أنّ تصاعد الضغوط 

التضخمية يتطلب تحرّكا قويا لمواجهته.
وتأمل الســـلطات في أن يســـاعد تشـــديد 
المركزي لسياسته النقدية، بما في ذلك احتواء 
إعـــادة التمويل للبنوك، على تثبيت التوقعات 
التضخمية ودعم الدينار في سوق الصرف في 

الأشهر القليلة القادمة.

محمـد حماد

} القاهــرة - اعتبـــر مراقبـــون ومحللون أن 
زيـــارة ولي العهد الســـعودي الأمير محمد بن 
ســـلمان للقاهرة كتبت فصـــل النهاية لأحلام 
تركيا في الاســـتثمار في مصر، لتفتح صفحة 

جديدة من التقارب الاقتصادي بين البلدين.
ومن الواضح أن المصالح العربية ستشهد 
المزيد من التلاقي على أرض سيناء مستقبلا، 
بعد أن أصبحت قبلة للاستثمارات الخليجية، 
وتدشـــين الاتفاق المعـــدّل لبروتوكول إنشـــاء 

صندوق سعودي مصري للاستثمار.
وقضى تدشين الصندوق تماما على أحلام 
أنقرة، التي كانت تسعي للاستحواذ على جزء 
كبير من الاســـتثمارات في منطقة محور قناة 
الســـويس خلال فترة حكم الإخوان المسلمين 

في الفترة بين 2012 و2013.
وقدّرت وزيرة الاســـتثمار المصرية ســـحر 
نصر حجم استثمارات الصندوق المشترك في 

بيان رسمي بنحو 16 مليار دولار.
وكان الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز قـــد 
وجـــه فـــي أبريـــل 2016 بتدشـــين الصنـــدوق 
باستثمارات تقدر بنحو 8 مليارات دولار، لكن 
مفاوضات التأسيس شهدت تأجيلا في أعقاب 
و”صنافير“  أزمة اتفاقيـــة جزيرتي ”تيـــران“ 
في البحر الأحمر، التي أســـدل عليها الســـتار 

مؤخرا بأحقيتهما للسعودية.
وصاحـــب تدشـــين الصنـــدوق حديث عن 
مشـــاركة مصر بنحو ألف كيلومتر في جنوب 
الســـعودي الذي  ســـيناء إلى مشروع ”نيوم“ 
أعلن الأمير محمد بن ســـلمان عن تدشينه في 
أكتوبر الماضي على مساحة 26.5 ألف كيلومتر 
باســـتثمارات إجماليـــة تصـــل لنحـــو نصف 

تريليون دولار.
إن إســـرائيل  وقـــال مراقبـــون لـ”العرب“ 
تتابـــع عن كثـــب التطورات التـــي طرأت على 
تلك المنطقة الإستراتيجية، وتسعي إلى إيجاد 
موطئ قدم للدخول في مشروع ”نيوم“، لكنهم 
أكـــدوا صعوبة حدوث ذلك قبـــل التوصل إلى 

حلّ عادل للقضية الفلسطينية.
العلاقـــات  الجديـــد  الصنـــدوق  ويعـــزّز 
الإســـتراتيجية بين مصر والسعودية ومعهما 
الأردن باعتباره شـــريكا ثالثا، ويمنح المنطقة 
الهامة علـــى البحر الأحمر مزايـــا كبيرة على 
مختلـــف الأصعـــدة، وبـــات هذا المثلـــث محلّ 
اهتمـــام من قبـــل جهات كثيرة لمـــا يحمله من 

إمكانيات واعدة للتعاون الإقليمي.

فعاليات المؤتمر الذي  وحضرت ”العـــرب“ 
نظمته جمعية الاســـتثمار والأعمـــال الدولي 
”إيبيـــا“ بالقاهرة، وكانت تمثل تجمع شـــباب 
رجال الأعمال لجماعة الإخوان المســـلمين في 
بدايات عـــام 2013، للترويج لتجربة تركيا في 

إدارة المناطق الاقتصادية الخاصة.
كما شـــهدت ”العـــرب“ أول زيـــارة ليحيى 
حامـــد وزيـــر الاســـتثمار المصـــري فـــي عهد 
الإخوان لمدينة إسطنبول التركية، ودعا خلالها 
مستثمرين أتراك لدخول مجال الاستثمار في 
محور قناة السويس وألقى محاضرة استمرت 
نحو ساعة ونصف الساعة عن أهمية المنطقة 

إستراتيجيا للمستثمرين الأتراك.
وتشـــارك مصـــر فـــي نصف اســـتثمارات 
الصنـــدوق بالأراضـــي فقـــط، والنصف الآخر 
بتمويل سعودي، إلا أن رئيس مجلس الأعمال 
المصري الســـعودي عبدالحميد أبوموسى أكد 
فـــي اتصال هاتفي مع ”العرب“ من المنامة، أن 
الصندوق ”سوف يضخ استثمارات أيضا في 
منطقة محور قناة الســـويس ومدينة العلمين 

الجديدة في شمال غرب مصر“.

أن  لـ”العـــرب“،  نصـــر  ســـحر  وأكـــدت 
الصندوق ســـيضخ اســـتثمارات فـــي عدد من 
محافظـــات مصر وســـيتم تحديدها من خلال 
الخارطة الاستثمارية التي أعلنت عنها وزارة 

الاستثمار الأسبوع الماضي.
وتتصدر الاســـتثمارات السعودية المرتبة 
الأولى بين الدول العربية المستثمرة في مصر، 
والمرتبة الثانية على مســـتوى الاســـتثمارات 

الأجنبية المباشرة بقيمة 7.5 مليارات دولار.
ويأتـــي إطلاق الصندوق بعد الاتفاق الذي 
وقعته شـــركة موانئ دبي العالمية في سبتمبر 
الماضـــي، والـــذي يعـــد الأكبر علـــى الإطلاق 
مع الهيئـــة الاقتصاديـــة لتنمية محـــور قناة 
السويس منذ بدء الترويج للاستثمار في تلك 

المنطقة.
ووقّـــع ســـلطان أحمد بـــن ســـليم رئيس 
مجلس إدارة والرئيـــس التنفيذي لموانئ دبي 
العالميـــة اتفاق تعاون مع مهاب مميش رئيس 
المنطقـــة الاقتصادية لقناة الســـويس مؤخرا، 
قضي بتخصيص 95 كيلومتـــرا مربعا لموانئ 
دبي من إجمالي مســـاحة المنطقة الاقتصادية 

البالغة 460 كيلومترا مربعا.
وتتصدر دولـــة الإمارات المركـــز الأول في 
الاســـتثمار بتلـــك المنطقة بعد أن اســـتحوذت 
علـــى 20.6 بالمئة من مســـاحة المحـــور بهدف 

تنميته.

ويتوافـــق هـــذا الاتفاق مع إســـتراتيجية 
الإمارات 2050 والتي تستهدف تعزيز مساهمة 
قطاع الاســـتثمار والصناعة داخليا وخارجيا 

بنحو 50 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي.
وسيتم تدشـــين أكبر مدينة طبية بالمنطقة 
الاقتصادية باستثمارات إماراتية تخدم محور 
قنـــاة الســـويس بالكامـــل وســـتكون مقصدا 
إقليميا سياحيا للعلاج، بهدف تصدير الدواء 
والخدمات الطبية لمختلف دول العالم من تلك 
النقطـــة التي تتمتـــع بموقع حيـــوي في قلب 

حركة التجارة العالمية.
وقال حســـام بدر مدير التســـويق بشركة 
جلفـــار للأدوية الإماراتية في تصريح ســـابق 
ضـــخّ  تســـتهدف  ”الشـــركة  إن  لـ”العـــرب“ 
اســـتثمارات جديـــدة في مصر خـــلال الفترة 
المقبلة، فضلا عن التوسّع أيضا في السعودية 

وبنغلاديش وإثيوبيا والمغرب والجزائر“.
وعـــزّزت الكويت تواجدها في ســـيناء من 
خلال خطة أعلن عنها مجلس الأعمال المصري 
الكويتي برئاســـة معتز الألفي لجذب نحو 50 

مشروعاً للمنطقة.
وبدأت الخطة تجنـــي ثمارها بعد الإعلان 
عن أربعة مشـــروعات بمحور قناة الســـويس 
باســـتثمارات 4.6 مليار دولار، منها مشـــروع 
للبتروكيماويات باستثمارات تصل لنحو 600 

مليون دولار.
وأوضح أبوموســـى لـ”العرب“، أن الفترة 
المقبلة ســـوف تشـــهد الإعلان عن مشـــروعات 
الصنـــدوق  عـــن  بعيـــدا  جديـــدة  ســـعودية 
المشـــترك الذي تم تأسيسه، وقال ”إن عدداً من 
المســـتثمرين في الجانب الســـعودي بالمجلس 

أبدوا رغيتهم في التوسّع في مصر“.
وقالـــت مصادر لـ”العرب“ إن هناك اتجاها 
من جانب بعـــض رجال الأعمال الســـعوديين 
الذين تم توقيفهم مؤخرا على ذمة التحقيقات 
فـــي قضايا فســـاد بالرياض ثـــم تم التصالح 
مـــلاذا  أصبحـــت  مصـــر  أن  يـــرون  معهـــم، 
اســـتثمارياً، ويســـتعدون لضخ اســـتثمارات 

جديدة على أراضيها.
شـــركة  نحـــو 3302  مصـــر  فـــي  وتعمـــل 
سعودية، وتتوزع استثماراتها على نحو 33.5 
بالمئـــة في القطاع الصناعـــي و14.6 بالمئة في 
قطاع الإنشـــاءات والعقارات ونحو 12.8 بالمئة 
في قطاع التمويل ونحو 11.7 بالمئة للسياحة.

وتخطـــط الســـلطات لجـــذب المزيـــد مـــن 
الاســـتثمارات العربية، مســـتفيدة من تراجع 
قـــدرة تركيـــا علـــى اســـتقطاب جزء مـــن تلك 

الاستثمارات في الفترة الأخيرة.
وتعمل الحكومة علـــى الترويج بأن مصر 
هـــي البلد الأكثر اســـتقرارا فـــي المنطقة وقد 
نجحـــت في إدخـــال إصلاحـــات تســـاعد في 

تخفيف القيود على المستثمرين.

وصف اقتصاديون الفورة الاســــــتثمارية السعودية في مصر التي تم الإعلان عنها خلال 
زيارة ولي العهد الأمير محمد بن ســــــلمان للقاهرة، بأنها ذات أبعاد طموحة وتســــــتهدف 
تعزيز العلاقات الإســــــتراتيجية بين البلدين بعد خفوت اســــــتمر نحو عامين لمبادرات دفع 

الملف الاقتصادي إلى الأمام.

سيناء فضاء استثماري للخليج 

يقضي على أحلام تركيا

[ محور استثماري جديد يجمع مصر والسعودية والأردن
[ الإمارات تقود قاطرة الأعمال العربية في قناة السويس

خطوات حازمة على طريق جديد

أحمد مجدلاني:

مصادرة هذه الأموال تتنافى 

مع التزامات إسرائيل في 

اتفاقات أوسلو

إجراءات تخنق الاقتصاد الفلسطيني المنهار

{اعتصـــام المزارعين أمام مجلـــس النواب الأردني لن يتوقف حتى تؤكـــد الحكومة تراجعها عن 

قرار الضريبة التي فرضتها على القطاع الزراعي}.

عبدالشكور جمجوم
المتحدث باسم لجنة الدفاع عن المزارعين في الأردن

{تم إطلاق برنامج لتعليم النساء قيادة وصيانة السيارات وسوف ينفذ في كليات البنات في 4 

مدن هي الرياض وجدة والأحساء والخبر ويستمر 4 أسابيع}.

سلطان الصنيع
مدير أنشطة المؤسسة العامة للتدريب المهني في السعودية

مليار دولار حجم 

الاستثمارات والمشروعات 

التي سيؤمنها الصندوق 

السعودي المصري مبدئيا
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سحر نصر:

الصندوق سيضخ استثمارات 

في عدة محافظات وفق 

خارطة مدروسة

عبدالحميد أبوموسى:

مشاريع سعودية جديدة 

قريبا واجتماعات مكثفة 

لمجلس الأعمال المشترك

المركزي رفع نسبة الفائدة بمقدار 75 نقطة 

أساس لتبلغ 5.75 بالمئة لكبح جماح التضخم



تحديات

} لنــدن – تطــــرح المتغيرات السياســــية منذ 
اعتــــلاء دونالــــد ترامب ســــدة الحكــــم العام 
الماضي تساؤلات عن مستقبل الدولة القومية 
التي تعانــــي من ضغــــوط متنامية تجعل من 

عملية مقاومتها صعبة أو شبه مستحيلة.
 ويشــــرح مارك ليال غرانت الدبلوماســــي 
البريطانــــي من خلالــــه تقييم أعــــده بالمعهد 
البريطاني للشؤون الدولية ”تشاتام هاوس“ 
التهديــــدات المحدقــــة بكيانــــات هاتــــه الدول، 
التي باتت في حالة من التشــــرذم منذ صعود 
الأحــــزاب المحافظــــة المتطرفــــة بأوروبا، بعد 
أن نجحــــت في عملية إقنــــاع البريطانيين من 
الانســــحاب من الوحــــدة الأوروبيــــة؛ الكيان 
القومــــي الذي وحد الأوروبيين لمدى ســــنوات 

طويلة.
وخرج جيل من االشــــعبويين في مختلف 
أنحــــاء العالم من هامش بلــــدان بعضها ذات 
نظــــم ديمقراطيــــة وأخــــرى تحكمها ســــلطة 
دكتاتوريــــة، ويعكــــس هــــذا الجيــــل النزعات 
العالميــــة التي جعلــــت خطابه الملطــــخ بالدم 
نموذجيــــا بعد ربع قرن من العولمة ما يشــــكل 

تهديدا للدولة القومية.
وفي كافــــة أرجــــاء أوروبا فــــازت أحزاب 
قوميــــة متطرفــــة مــــن الجنــــاح اليميني مثل 
الجبهــــة الوطنية في فرنســــا والبديل لألمانيا 
وحزب الاســــتقلال البريطاني وآخرها نتائج 
الانتخابات الإيطالية الأخيرة التي فازت فيها 
الأحزاب اليمينية المتطرفة بأصوات الناخبين 
مــــن خلال ردود فعل منحازة إلــــى أبناء البلد 

ومعادية للإسلام والعولمة.

 كما يستند ليال غرانت إلى خطاب ترامب 
أمام منظمة الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، 
حيث دعـــا الرئيـــس الأميركي إلـــى ”صحوة 
كبرى للأمم“. ويرى أنـــه يوجه بهذا الخطاب 
تحذيرات إلى هذه الأمم ويشكك في مستقبلها.  
 ويســــتنتج بقوله ”هناك دليل على القول 
بأنــــه بعيدا عــــن إعادة بروز الدولــــة القومية 
قــــد نكون علــــى مقربة من نهاية عهــــد الدولة 

القومية“.
تطرق غرانت إلى زيارته للولايات المتحدة 
ويقول ”عندما كنت في نيورك بصفتي سفيرا 
لدى الأمم المتحدة كان أحد أســــئلتي المفضلة 
التي أطرحها علــــى الأصدقاء الأميركيين ’هل 
تعتقــــد أن الولايــــات المتحدة ســــتوجد ضمن 
حدودهــــا الحالية في ظــــرف 100 عام؟‘. ودون 
اســــتثناء كان الجــــواب ’نعم بالطبــــع، ولم لا 

تكون كذلك؟'“.
 لكن حســــب وجهة نظر ليال غرانت يكاد 

يكون ذلك من المحال.
 ويتســــاءل قائــــلا ”في تاريخهــــا القصير 
غيــــرت الولايــــات المتحــــدة شــــكلها بصفــــة 
ملحوظة ثلاث عشــــرة مرة. إذن ماذا سيتغير 
في المستقبل؟ لا أدري، قد تصبح بورتو ريكو 
الولاية رقم 51، وربما تنصهر كندا أو المكسيك 
مع الولايات المتحدة، وقد تســــتقل تكساس أو 

كاليفورنيا“.
مــــا أراد غرانــــت قولــــه، إنه أمــــر مخالف 
للتجربــــة التاريخية تصور بقــــاء بلد عمره لا 
يتجاوز 241 عاما دون تغيير في القرن القادم 

والحال أنه تغير 13 مرة إلى حد الآن.
ويشــــير الدبلوماســــي البريطاني إلى أن 
المسألة لا تتعلق بالولايات المتحدة، فكل الدول 

القومية في مفترق طرق. ويمضي بقوله ”لقد 
تعودنــــا بهياكل حوكمة قائمة على بلدان ذات 
ســــيادة وتحكم نفســــها بنفســــها إلــــى درجة 
نسينا معها أن هذه الهياكل بدأت مع معاهدة 
واســــتفاليا فــــي ســــنة 1648. قبل ذلــــك كانت 
العلاقات الدولية تقام بــــين مزيج من البلدان 
والإمبراطوريات والــــدول القومية، كلها ذات 

حدود مائعة ومتغيرة“.
ويفســــر مــــارك ليال غرانت ظروف نشــــأة 
الدولــــة القوميــــة ويــــرى أن  النظــــرة الأولى 
بعــــد 370 عاما تبدو الدولــــة القومية في طور 
الازدهــــار. وفي حين كانت هنــــاك فقط 70 بلدا 
مســــتقلة وذت ســــيادة في ســــنة 1945، توجد 
الآن 193 منها، وآخرها الجبل الأسود وتيمور 
الشــــرقية وجنــــوب الســــودان. أما فلســــطين 
وكوسوفو فهما تنتظران الانضمام إلى الأمم 
المتحدة. لكن هذا الانتشــــار للدول يراه غرانت 
علامــــة علــــى ضعــــف الدولة القوميــــة وليس 

قوتها.
 تمعن غرانت فــــي الضغوط التي تمارس 
الآن علــــى بلــــد مــــا. وفســــر أولهــــا بالنزعة 
الإقليمية، ويشــــير إلى أن الاتحــــاد الأوروبي 
هو شــــكل الإقليمية الأكثر تطــــورا وينبع من 
النظرة بــــأن تجميع المــــوارد والســــيادة هو 
أحســــن طريقة لتفادي النزعة القومية المفرطة 

التي تؤدي إلى الصراع الأوروبي.
وفي صميم الجدل المؤيد لخروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي في ما يسمى ’بريكست‘ 
نجد الدعوة إلى ’استرجاع السيادة‘. الاتحاد 
الأوروبــــي هو بالطبع خيــــار طوعي لكنه كان 
مصدر إلهام لأشــــكال أخرى من الإقليمية في 
مختلف أنحاء العالم مع شــــعور البلدان بأن 
أمنهــــا ومصالحها الاقتصادية تتم حمايتهما 
بشــــكل أفضــــل عندما تكــــون جزءا مــــن تكتل 
إقليمــــي وهي مســــتعدة للتضحية بدرجة من 

السيادة لتحقيق ذلك.
وفــــي الطــــرف الآخر مــــن المعادلة، يلاحظ 
أن النزعــــة المحليــــة هي الأخــــرى في صعود، 
حيث تطالب مجتمعات معينة من الحكومات 
بالحصــــول على قــــدرة أكبر لإدارة شــــؤونها 

الخاصة.
آخــــر  والكتالونيــــين  الأكــــراد  ونجــــد 
المجموعــــات التــــي عبــــرت عن هــــذه المطالب 
عبر اســــتفتاءات على الاســــتقلال. لكن هناك 
أمثلــــة أخرى بما في ذلك إســــكتلندا والكيبك، 
هــــذا بغض النظر عن الصــــراع بين الحكومة 
الفيدراليــــة الأميركية والولايــــات المكونة لها. 
في كل هذه الحــــالات تقريبا تجبر الحكومات 
علــــى التخلي عن الســــلطة لفائدة الســــلطات 

المحلية.

تهديد تكنولوجي

أمــــا الضغــــوط الأخرى التي تســــلط على 
الدولة القومية حســــب غرانت فهي الشركات 
متعددة الجنســــيات. ويقدم غرانت ”والمارت“ 

مثــــالا ويقول ”لو كانت ’والمــــارت‘ بلدا لكانت 
البلد العاشــــر الأغنــــى في العالــــم أي لكانت 
هناك 69 شــــركة كبرى من بين أولى الكيانات 

الاقتصادية المئة“.
 بيد أن المســــألة الأساســــية أن لا والمارت 
ولا آبــــل بلدا، وناخبوها هم أصحاب أســــهم 
دوليــــون وليســــوا ناخبين وطنيــــين. ومن ثم 
تتأتى صعوبــــة أن تملك الحكومة البريطانية 
وآخرين ضمانة بأن تقوم مثل هذه الشــــركات 
بدفع الضريبة المطلوبة على الأرباح المتحصل 
عليها في المملكة المتحدة، أو إقناع الشــــركات 
التكنولوجية بمنع ســــوء استخدام منصاتها 

لنشر التطرف.
والإنترنت نفســــها هي تهديد آخر للدولة 
تحتــــرم  بطبيعتهــــا لا  أنهــــا  بمــــا  القوميــــة 
الحدود. ومــــع ذلك باســــتطاعة البلدان (وإن 
بصعوبة متزايدة) التحكم في حركة البضائع 
والأشــــخاص والأمــــوال عبر حدودهــــا، على 
عكــــس المعلومــــات أو الأفــــكار الممــــررة على 

الإنترنت.
ويلفت غرانت إلــــى أن الإعلام الاجتماعي 
أحــــدث تحولا فــــي طبيعة السياســــة في جل 
الديمقراطيــــات، حيــــث مكنــــت الإنترنــــت من 
التدخــــل الأجنبي فــــي الانتخابات، فضلا عن 
نقــــل المواد الضارة. والحكومات التي حاولت 
التحكم في الإنترنت أو تنظيمها، مثل الصين 
أو تركيا، اكتشفت أن فعل ذلك يكاد يكون أمرا 

مستحيلا.
كل هــــذه الضغــــوط المختلفة علــــى الدولة 
القومية حديثة نســــبيا، لكن هنــــاك ضغوطا 
أخرى أقدم بكثير يسلط عليها الضوء غرانت 
ويعتقــــد أنهــــا ازدادت حــــدة في الســــنوات 

الأخيرة بسبب إشكاليات الدين والهجرة.

ضغوط الدين والهجرة

 يبين غرانت أن الدين على الدوام أكبر من 
الوطن وكثيرا ما قســـم البلدان، والمثال على 
ذلك الهند والسودان وأيرلندا، وغيرها كثير. 
لكن ما يسمى الإســـلام السياسي رفع سقف 
التحـــدي للدولة القومية، حيث كانت محاولة 
الدولـــة الإســـلامية الفاشـــلة في بنـــاء دولة 
خلافة جديدة تعتمـــد على الاعتقاد بأن الأمة 
الإسلامية هي هيكل الحكم الصالح الوحيد، 

وليست الدول ”المصطنعة“.
 ويلفت الدبلوماســـي البريطاني إلى أنه 
”على الرغم من ســـحق دولة الخلافة (داعش) 
لكن بلدانا في الشـــرق الأوســـط مثل سوريا 
والعـــراق وليبيـــا واليمن تصـــارع بدرجات 
مختلفة من أجل الحفاظ على كياناتها كدول“.

 ورغـــم فقدان تنظيم ”الدولة الإســـلامية“ 
الســـيطرة على مناطق واســـعة فـــي العراق 
وســـوريا، فإن الأوروبيين يتوقعون المزيد من 

الهجمات الإرهابية في أوروبا.
وتخشى الشـــرطة وأجهزة الاستخبارات 
الألمانيـــة الآن مـــن عودة باقـــي ”الجهاديين“ 

وشنهم هجمات في ألمانيا. وبحسب تقديرات 
الســـلطات، ارتفع عدد الإسلاميين الخطيرين 
أمنيا، الذين لا تستبعد سلطات الأمن قيامهم 
بهجمـــات إرهابيـــة فـــي ألمانيـــا، بنحو غير 

مسبوق، حيث بلغ حاليا نحو 700 إسلامي.
معهـــد  أجـــراه  رأي  اســـتطلاع   وكان   
”يوغـــوف“ الألمانـــي لقياس مؤشـــرات الرأي 
بتكليـــف من وكالـــة الأنباء الألمانيـــة ’د.ب.أ‘ 
أظهر أن 34 في المئة من الألمان يتوقعون تزايد 

خطر الإرهاب في أوروبا العام المقبل. 
وفـــي المقابـــل يتوقع 6 في المئـــة فقط من 
الذين شـــملهم الاســـتطلاع أن يتراجع خطر 
الإرهاب في أوروبا عـــام 2018، بينما رأى 46 
في المئـــة من الألمان أن التهديد الذي يشـــكله 

تنظيم داعش سيظل كما هو.
وعـــن تحدي الهجـــرة، يـــرى غرانت أنها 
أكبر حتى من الدين وبالتأكيد ســـبقت الدولة 
القوميـــة، ويشـــير إلى أن الصعوبـــات التي 
وجدتها أنجيلا ميركل في تكوين حكومة على 
إثر الانتخابات في ألمانيا في سبتمبر الماضي 
تمثل دليلا بيانيا على كيفية ممارسة الزيادة 
الأخيرة في الهجـــرة من دون مراقبة للضغط 
على البلد الأكبر والأثرى في أوروبا الغربية، 
وبالطبـــع أثرت النظرة إلـــى الهجرة المفرطة 
على الانتخابات الأميركيـــة والألمانية، فضلا 

عن استفتاء بريكست في المملكة المتحدة. 
إذن كيف لهذه الضغوط المتنوعة أن تؤثر 
على مســـتقبل الدولة القومية؟ يجيب غرانت 
عن هذا السؤال بقوله ”أجد من المفيد التفكير 
في الدولـــة القومية مثل بيضـــة، فهي تتميز 
بالقوة الهيكلية لكنها في الوقت نفسه هشة. 
كأوزان  المختلفـــة  الضغـــوط  عملـــت  إذا 
مضادة لبعضها البعض من الممكن أن تستمر 
الدولـــة القوميـــة أو حتـــى أن تصبـــح أكثر 
صلابة، تماما كما تقاوم البيضة كمّا ضخما 

من الضغط المسلط بشكل تناظري. 
بشـــكل  الضغـــوط  حدثـــت  إذا  لكـــن 
غيـــر متســـاو ولـــم تتـــم إدارتهـــا بنجـــاح، 
منهـــا  اثنـــين  أو  لواحـــد  يمكـــن  عندهـــا 
أن يحدث شـــقوقا مميتـــة في نســـيج الدولة 

القومية“.
ويتابع ”إذا انتهى نظـــام الدولة القومية 
الواستفالية ما هو نظام الحكم الذي سيأخذ 
مكانـــه؟ لا أدري، لكـــن ليس هنـــاك نقص في 
الإمكانيـــات النظريـــة. فـــي روايتـــه بعنوان 
’فـــي 1984“ توقـــع جـــورج أوروال ثلاث دول 
إقليمية عظمى متناقضـــة، بينما أغلب كتّاب 
الخيال العلمي يقترحون إما شكلا من أشكال 
الحكومـــة العالمية وإما الانهيـــار إلى هياكل 

مجتمعية محلية“.
 لكـــن غرانت يخلص إلى الـــرد ”حاليا لا 
يوجد واحد من هذه الخيارات يبدو محتملا، 
لكن حسب نظري سيكون من غير الحكمة وفي 
تضارب مع التجربة التاريخية الافتراض بأن 
نظام الدول القومية سيتواصل آليا لمئة سنة 

أخرى في شكله الحالي“.

مجلــــس  رئيــــس  هــــاس،  ريشــــارد  وكان 
العلاقــــات الخارجية، في كتابــــه الصادر في 
أبريــــل العــــام الماضي بعنوان ”عالم تســــوده 
الفوضــــى: السياســــة الخارجيــــة الأميركيــــة 
وأزمــــة النظام القديم“ تنبأ بحدوث تغيير في 

النظام الدولي يهدد الدولة القوية.
ترامــــب  دونالــــد  انتخــــاب  أن  ورأى 
والتصويــــت غيــــر المتوقع  لفائدة بريكســــت 
يؤشــــران علــــى أن الكثيــــر مــــن النــــاس في 
العولمة  يرفضــــون  الحديثــــة  الديمقراطيــــات 
والمشاركة الدولية والحدود المفتوحة للهجرة، 
فضلا عن الاســــتعداد للحفاظ على التحالفات 

والالتزامات الخارجية.
تضــــاف إلى تلــــك الهواجــــس التهديدات 
الإرهابية وانتشار الأسلحة النووية والتغير 
المناخي وأمن شــــبكة الإنترنت، وحسب هاس 
”من الواضــــح جدا إلى درجة مؤلمــــة أن القرن 
الحــــادي والعشــــرين ســــتكون مــــن الصعب 

إدارته“.
ويدافع الكاتب عن الرأي القائل إن العالم 
بحاجة إلى نظام عمل جديد (يســــميه النظام 
العالمــــي 2.0) يعكس حقيقــــة أن القوة موزعة 
على نطــــاق واســــع وأن الحدود لــــم تعد لها 
القيمــــة نفســــها. وأحــــد العناصر الحاســــمة 
لهذا التعديل هــــو تبني مقاربة جديدة لمفهوم 
الســــيادة، وهــــي مقاربــــة تقبــــل التزاماتهــــا 
ومسؤولياتها، إضافة إلى حقوقها والحماية 

التي تقدمها.
ويفصّــــل هاس كيف يجب علــــى الولايات 
المتحدة أن تتعامل إزاء الصين وروســــيا، كما 
هو الحال في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.
ويخلص إلى أن الولايات المتحدة بحاجة 
إلــــى تعريــــف الأمــــن القومي بشــــكل أوســــع 
وذلــــك بمعالجة مــــا يعتقد عادة أنــــه قضايا 
داخليــــة (من السياســــات العاطلة إلى ارتفاع 
المديونية)، فضلا عن التوصل إلى اتفاق حول 
طبيعة علاقة الولايات المتحدة مع بقية العالم.

هل تستطيع الدولة القومية التعايش والصمود أمام العولمة  
 [ الإنترنت والشركات متعددة الجنسيات خطر على النظام العالمي  [ الهجرة والإرهاب ومطالب الانفصال تربك الأمم

ــــــذ تنصيب دونالد ترامب رئيســــــا على  من
ــــــات المتحــــــدة في يناير عــــــام ٢٠١٧  الولاي
زادت وتيرة المخاوف على مستقبل الدولة 
ــــــة، فأمام دعوة ترامــــــب بلاده إلى  القومي
الانكفاء بذاتها بتنبي شعار ”أميركا أولا“ 
باتت الشعبوية خطرا يهددا النظام العالمي 
ــــــم على العولمــــــة والمصالح  الســــــائد القائ
المشــــــتركة، لكن المعهــــــد الملكي البريطاني 
للشــــــؤون الدولية ”تشاتام هاوس“ يكشف 
خطرا أشــــــد وأعمق يهدد الدولة القومية، 
ــــــم مارك ليال  ــــــث يحذر من خلال تقيي حي
غرانت الدبولماســــــي البريطاني الســــــابق، 
ــــــا وخطر الإنترنت  مــــــن تهديد التكنولوجي
التي تعجز أقــــــوى الحكومات بالعالم عن 
التحكم فيها، إضافة إلى تداعيات الهجرة 
التنظيمات  وخطــــــر  الانفصــــــال  ودعوات 
المتطرفة التي ســــــتزيد من الانقســــــامات 

داخل هاته الدول.

«14 أو 15 دولـــة وافقـــت على زيادة مســـاهمتها الوطنية بالاتحاد الأوروبي هذا يعنى أن قرابـــة نصف الأعضاء لم يقرروا بعد 
اتخاذ خطوة مماثلة}.

جان كلود يونكر
رئيس المفوضية الأوروبية

 الإنترنت قادرة على تفكيك وحدة الأمة

مـــن غيـــر الحكمـــة وفـــي تضـــارب مع 
التجربة التاريخية الافتراض بأن نظام 
الـــدول القومية ســـيتواصل آليا لمئة 

سنة أخرى في شكله الحالي

�
مارك ليال غرانت

الأربعاء 2018/03/07 - السنة 40 العدد 1210921

الإعلام الاجتماعي أحدث تحولا 
في طبيعة السياسة في جل 

الديمقراطيات، حيث مكنت الإنترنت 
من التدخل الأجنبي في الانتخابات، 

فضلا عن نقل المواد الضارة



زكي رضا

الاجتمـــاع  عالـــم  ببيـــروت  المـــوت  غيـــب   {
والمفكـــر فالـــح عبدالجبـــار، ليخســـر العراق 
والعالـــم العربـــي واحدا من ألمـــع مفكريه في 
هذا الجانب والذي ســـيترك غيابـــه أثرا كبيرا 
وفراغا ســـيطول ملؤه لفترة ليست بالقصيرة 
في حقل السوســـيولوجيا الهام. ولما كان علم 
الاجتماع بحاجة إلى معايشـــة مباشرة وقريبة 
مع الأحداث ليكون قادرا على تفســـير وتحليل 
الظاهـــرة الاجتماعية بوقتهـــا وبأمانة علمية، 
فإن كتاب ”العمامة والأفندي – سوســـيولوجيا 
للفقيد  خطـــاب وحركات الاحتجـــاج الدينـــي“ 
والذي كتب مقدمته البروفيسور العراقي سامي 
زبيدة، التي جاء في نهايتها ”إن الكتاب أشـــبه 
بوليمـــة معرفية لكل دارس للعراق أو المنطقة، 

كما لكل قارئ عليم وفضولي“.
الكتـــاب وليمة فكرية دســـمة لتاريخ العالم 
الشـــيعي المليء بالأحداث السياســـية والتي 
أثرت على شكل التطور السياسي بالعراق منذ 
بدايات تشكيل الدولة العراقية، وحتى استلام 
الشيعة الســـلطة بعد الاحتلال الأميركي للبلاد 
ولليوم، كون الراحل قد عايش الأحداث عن قرب 
والتقى بالعشـــرات من الشـــخصيات الشيعية 
وغيرها وهو يلاحق المعلومة من خلال لقاءات 
في بلدان عدة ولساعات طويلة في جهد واضح 

كانت ثمرته كتابه الموسوعي هذا.
ســـنتناول خمس نقاط أثارهـــا المؤلف في 
الشـــيعة والدولة  موضوعـــة ”ميادين النزاع – 
وجـــاءت في نهايـــة الجـــزء الأوّل،  الحديثـــة“ 
لنتعـــرف مـــن خلالها عـــن موقف الشـــيعة من 
الدولة كحكام وليـــس كمعارضة، وإن كانوا قد 
نجحـــوا في إعـــادة بنائها على أســـس وطنية 
بعدمـــا عانوا الأمرين لعقود ثمانية من تحجيم 

دورهم السياسي رغم أغلبيتهم العددية؟
كتب فالـــح عبدالجبار في هذه الموضوعة، 
أن المجموعات الشـــيعية المختلفة وفي أزمنة 
شـــتى مـــن تاريـــخ الدولـــة القوميـــة العراقية 
الحديثة حسب وصفه، كان لها موقف معارض 
من الدولـــة. وقد لعبت خمس قضايا رئيســـية 
وفق رأيه دورا محوريا في تحرك الشيعة خلال 
معارضتهـــم للحكومـــات المختلفة. وقد لخص 
وفق  القضايا الخمس هـــذه أو ”المظلوميات“ 
الأدب الشـــيعي بـ“القضية السياسية، وتتركز 
علـــى الغبن السياســـي للتمثيل الشـــيعي في 
الســـلطة كمحـــور أوّل، والتضييق الاقتصادي 
أو التظلمـــات الاقتصاديـــة كما جـــاء بالكتاب 
كمحور ثان، والانتهـــاك الثقافي كمحور ثالث، 
والتبعيـــة  الجنســـية  ومشـــاكل  والمواطنـــة 
والعلمنة  الفارســـية والعثمانية كمحور رابع، 
بتقليـــل دور الدين عن طريق تحديث نظم إدارة 

الدولة كمحور خامس“.

المعاناة السياسية

تناول فالح عبدالجبار هذه النقطة بشـــكل 
مكثف دون خوضـــه في الأرقام والجداول التي 
تزخـــر بها الكثير مـــن الأبحاث التـــي تناولت 
التاريـــخ السياســـي للحكومـــات العراقية في 
العهـــود المختلفـــة والتـــي توضـــح وبالأرقام 
ضعف التمثيل الشـــيعي فيها، لكنه ركز بشكل 
مباشـــر وهـــو يهيّئ القـــارئ لأحـــوال العراق 
بعـــد الاحتـــلال الأميركي على قضيـــة التمثيل 
الشـــيعي قبل الاحتـــلال باعتبار هـــذا التمثيل 
وفق الأدبيات  الهزيل اضطهادا أو ”مظلومية“ 
الشـــيعية لأغلبيـــة عدديـــة ســـكانيا. فمراجعة 
ســـريعة لعدد الـــوزارات العراقية إبـــان العهد 
الملكي وتمثيل الشـــيعة فيها يؤكدان ما ذهب 
الكاتب إليه، فمنذ تشكيل أوّل وزارة في العراق 
الحديث في ســـبتمبر 1921 برئاسة عبدالرحمن 
النقيـــب، لم يتبوّأ شـــيعي واحد هذا المركز إلا 
صالـــح جبر في مـــارس 1947، ليليـــه بعد ذلك 
ثلاثة رؤساء شيعة للوزارة وهم محمد الصدر 
وفاضـــل الجمالي وعبدالوهـــاب مرجان. وهذا 
يعني أن الشيعة غابوا عن مركز رئاسة الوزراء 
لمدة 26 ســـنة تقريبا. كما أنهم شـــكّلوا خمس 
وزارات فقـــط طيلة العهد الملكـــي من مجموع 
58 وزارة. ونفـــس الأمـــر وإن بشـــكل أقل حدة 
ينطبق علـــى العراق الجمهوري حتّى الاحتلال 
الأميركي للبـــلاد. إلا أننا ونحن نتناول مفهوم 
الدولة وترسيخ دور مؤسساتها وبنائها، علينا 
ألاّ ننظـــر إلى الحالـــة الطائفيـــة بتركيز كبير. 
لأننا فـــي هذه الحالـــة ســـنكون مجبرين على 
إجراء مقارنة بين الطائفتين، الشيعة والسنة، 
وطريقة إدارتهما للبلد ومدى صلابة مؤسسات 

الدولة أمام النزعة الطائفية لكليهما.
إن ترســـيخ دولة المؤسسات بالبلاد تطور 
بشـــكل طبيعـــي منـــذ بدايـــة تأســـيس الدولة 
العراقية الحديثة، وساهم النظام الملكي ببناء 

قاعدة اجتماعية مدينية ساهمت خلال العقود 
التالية بتحديد ملامح الدولة وســـماتها. وكان 
العراق كبلـــد زراعي له فائض زراعي للتصدير 
ما ساهم في تراكم نقدي كما أشار إليه المؤرخ 
حنـــا بطاطو، وهذا يعني اكتفـــاء العراق ذاتيا 
بالكثيـــر مـــن المنتجات الزراعيـــة الضرورية. 
لكن إيرادات النفط تبقى هي العامل الرئيســـي 
فـــي رفد خزينة البلاد بالعملـــة الصعبة والتي 
ســـاهمت وإن ببطء فـــي بناء البنـــى التحتية 
للبلاد. لكن تمركز الثروة كما أشار بطاطو كان 
عند عدد قليل من العائلات، بل إنّ ”قسما كبيرا 
من التجـــارة الجارية لم يضـــف إلا القليل إلى 

القوّة الإنتاجية الفعلية للبلاد“.
ولأن الشـــيعة يتحدثـــون عـــن المظلومية 
السياســـية، نـــرى لزاما ســـؤالهم اليـــوم وهم 
على رأس الســـلطة منذ الاحتلال إلى الآن عما 
قدمـــوه للبـــلاد وأين تبخرت مئـــات المليارات 
من الدولارات؟ فالقاعـــدة الاجتماعية المدينية 
تراجعـــت في عهد الســـلطة الشـــيعية لصالح 
الريف، فتم ترييف المدن ومنها العاصمة بغداد 
للقضاء على كل أشكال المدنية ولاستمرار حالة 
البداوة التي يســـتمد منها رجال الدين الشيعة 
وزعماء الأحزاب الشـــيعية القـــوة والديمومة. 
وفي عهدهـــم تراجع القانـــون لصالح قوانين 
العشـــائر التي تمثل العصب الرئيسي لخراب 
البلد وهو على ما يبدو هدف رئيسي للأحزاب 
الشـــيعية التي ترجمت ”مظلوميتها“ إلى حقد 
كبيـــر على العراق كبلد. فالثـــروة الهائلة التي 
”دخلت“ خزائن البلد بعد ارتفاع أســـعار النفط 
تمركزت بيد رجال دين وزعماء أحزاب ومافيات 
ولم تستغل في القوة الإنتاجية، هذا إن كان لنا 
قـــوى إنتاجية أصلا، فالعراق فـــي عهد الحكم 
الشيعي يعيش بأسوأ حالاته، وإن أردنا توخي 

الدقة فإنه يعيش عهد انهياره.

التضييق الاقتصادي

وضـــع فالـــح عبدالجبـــار مبضعـــه علـــى 
نقطـــة الألم وهـــو يتناول التظلمات الشـــيعية 
من الســـلطات المختلفة ”ســـنية“ وأســـبابها. 
ففـــي نهاية الحكم الملكي فـــي يوليو 1958 كان 
بالعراق ســـبعة مـــلاك للأراضـــي الزراعية من 
أولئـــك الذين تزيد مســـاحة أملاكهـــم عن مئة 
ألـــف دونم وفـــق ما جاء به حنـــا بطاطو منهم 
ســـني واحد هو أحمد عجيل الياور، والباقون 
من الشـــيعة وهم محمد الحبيب الأمير وبلاسم 
محمد الياســـين وعلي الحبيب الأمير وحســـن 
الخيون القصّاب ونايف الجريان وعبدالهادي 
الجلبي، وكان مجموع ما يمتلكه هؤلاء الســـتّة 

ما يقارب المليون دونم.
إن تظلـــم الشـــيعة اقتصاديـــا لا يعود إلى 
فقر الجمهور الشـــيعي والـــذي كانت صرائف 
تخوم بغداد شـــاهدا حيّا عليـــه، ولا إلى بؤس 
الفلاحيـــن وفقرهـــم فـــي الريـــف الشـــيعي أو 
البطالـــة التي كان يعانيها شـــبابهم. بل يعود 
إلـــى ثلاثة أمـــور تناولهـــا عبدالجبـــار بدقة. 
وهـــي، موقفهم مـــن قانون الإصـــلاح الزراعي 
الـــذي جرد هـــؤلاء الملاك مـــن أراضيهم. كون 
هـــؤلاء المـــلاك وكزعماء عشـــائريين كانوا في 
حلف مع المؤسســـة الدينية، هذه المؤسســـة 
التي وقفت ضد قانـــون الإصلاح الزراعي رغم 
اســـتفادة الفلاحين الشـــيعة الفقـــراء منه كما 

السنة والأكراد. كما وقفوا ”ضد تأميم التجارة 
وفـــرض الضوابط عليهـــا في العاميـــن 1964 
و1970، مـــن منطلقات طائفية على أســـاس أن 
هذه الإجراءات تســـعى إلى إضعاف الشيعة“، 
والأهم مـــن كل ذلك هو التظلـــم ”من حرمانهم 
من موارد الأوقاف الدينية الكافية“. فهل هناك 
تغيير كبير في هذا الموقف والشيعة على رأس 

السلطة؟
والآن نعود إلى النقطة الأهم عند الشـــيعة 
وبدقة أكبر  وهي ”مـــوارد الأوقاف الدينيـــة“ 
موارد الوقف الشيعي، والتي تضاعفت الآلاف 
مـــن المـــرات عما كانـــت عليه قبـــل الاحتلال 
لنسأل ومعنا الملايين من الجياع والمعوزين 
الشـــيعة عن أوجـــه صرفهـــا؟ والطريقة التي 
أصبحت بهـــا العوائل الدينيـــة بارونات في 
التجـــارة والاقتصاد؟ يقول فالـــح عبدالجبار 
”إن الاســـتبداد يجـــرد المجتمع مـــن دفاعاته 
الذاتيـــة الحديثـــة، بينما يترك المؤسســـات 
القرابيـــة والدينية بلا مســـاس. بيد أن للدين 
جذورا دنيويـــة: فهو يلعـــب دور الترياق في 
مواجهة الحرب والموت، والجريمة والدعارة، 
وهـــو دال علـــى الهوية، ومحفـــز لأعمال البر 
والإحســـان، ومصدر للدعـــم المعنوي، وبديل 
عن الأيديولوجيات الشائهة“. إلا أننا نرى في 
العهد الشـــيعي أن الاستبداد الديني الطائفي 
لم يترك المؤسســـات القرابيـــة والطائفية بلا 
مســـاس فقط، بل عمل على تقويتها وتجذرها 
علـــى حســـاب الوطـــن والمواطنة. كمـــا أنه 
لـــم يلعـــب دورا كترياق فـــي مواجهة الحرب 
والموت، بل أشـــاع نتيجـــة للكراهية والحقد 
الطائفـــي الحـــرب والموت ببلدنـــا، وكان ولا 
يزال المغذي الرئيســـي لفشـــله في بناء دولة 
ومجتمع عاملا أساســـيا في انتشار الجريمة 
والدعـــارة. أمـــا كونـــه محفّـــزا لأعمـــال البر 
والإحســـان، فإننـــا نســـتطيع ملاحظتـــه من 
ازدياد نســـبة الفقر. وبالتالي فإن المؤسســـة 
الدينية، شيعية وســـنية، لا يحق لها التحدث 
عـــن أعمـــال البر والإحســـان، وبلا شـــك فإن 
أي تغيير مســـتقبلي للســـلطة وســـيادة دولة 

القانون ستكشـــف لنا عن جرائـــم كبرى لهذه 
المؤسسة وتفضح أساليبها الأخطبوطية في 

سرقة ثروات البلد.

حقوق المواطنة

كانت سنوات ما بعد الاحتلال فرصة ذهبية 
للشـــيعة كي يثبتوا أن التشيع ذو أرومة عربية 
وهو فعلا كذلك، وأن التشيع الفارسي المتهمين 
به منذ العشـــرات من العقود ليس إلا مرضا في 
عقول أعدائهم يســـتخدمونه فقط لقمع الشيعة 
وإبعادهم عـــن مراكز اتخاذ القرار، وأن النجف 
ســـتظل حاضرة التشـــيّع ومنها انطلق التشيّع 
إلى فارس ولبنان وغيرهما من البلدان. إلا أننا 
رأينا الشـــيعة يثبتون من خلال ولائهم المطلق 
للمؤسســـة الدينية والسياسية الإيرانية، أن ما 
كان يقال عنهم لحقب مختلفة أمر قابل للنقاش. 
لقد كانت العلاقات الطائفية الإقليمية كما يقول 
المؤلف ”جزءا من الحقوق المألوفة قبل نشـــوء 
الأمم الحديثة“. ولكننا اليوم نرى أن الشيعة قد 
أعادونا إلى ما قبل عصر نشـــوء الأمم/ الدولة 
الحديثـــة، بتغليبهم الأواصـــر الطائفية داخليا 
وخارجيا على مصالح البلد والشـــعب، فتراهم 
العددية  المحاصصـــة  لاســـتمرار نهج  ميالون 
وليس السياســـية لتكريس واقع طائفي لا يمت 
للوطنية بصلة داخليـــا، يقابله خضوع واضح 
وصريح لهيمنة المركز الطائفي الشـــيعي الأول 
بالعالـــم أي إيـــران، حتى باتـــت مصالح إيران 
وتقدمهـــا ونموها وهيمنتها فـــي المقام الأول 

وعلى الضد من مصالح العراق أرضا وشعبا.

تبرم من العلمنة

بدأ أول صراع بين الدولة العراقية الحديثة 
وبين المؤسسة الشيعية تعليميا، حينما بدأت 
المدارس الحكومية تنتشر بالبلاد شيئا فشيئا 
مـــا أثّر على دور رجال الدين في ســـلك التعليم، 
وحدا بهذه المؤسســـة إلى إعـــلان حربها ضد 
التعليـــم الحكومـــي الذي انتشـــر خـــلال عقود 
قليلة ليشـــمل كل العراق ومنه المدن الشـــيعية 
المقدّســـة والتي لرجـــال الدين فيها الســـطوة 
والنفوذ. ومـــا إن بدأ العهـــد الجمهوري الأول 
حتـــى بـــدأت العلمنة تشـــكل تهديـــدا واضحا 
للمؤسســـة الدينية الشـــيعية، لكونها حرمتها 
كمـــا أشـــار عبدالجبار مـــن إدارتها للشـــؤون 
القانونيـــة، ليبدأ دور أفول الديـــن أمام الحياة 
المدنية التي اســـتقطبت غالبية ســـكان المدن 
وأعـــدادا لا بأس بهـــا من ســـكان الريف الذين 
انتقلوا إلى المدن من أجل الدراســـة أو العمل. 
وقد شـــعرت المؤسسة الشيعية بأن الخطر من 
هذا التوجه موجه أساســـا لها، كون المؤسسة 
السنية كانت مدمجة بالدولة، وأعضاؤها ما هم 
إلا موظفون فيها. فقانون الأحوال الشـــخصية 
وقانون المـــرأة والإصلاح الزراعـــي والموقف 
الرســـمي من إيران بعد خروج العراق من حلف 
الســـنتو، وإلغاء قانون دعاوى العشائر، جعلت 
المؤسســـة الدينية الشـــيعية في مهـــب الريح. 
وهو ما دعاها إلـــى التحرك للوقوف بوجه هذا 
المد العلماني الـــذي همّش مواقعها إلى حدود 
بعيدة عـــلاوة على تحجيم دورها السياســـي. 
فأعلنت عن طريق محسن الحكيم عداءها لثورة 
تمـــوز والشـــيوعيين وباقي القـــوى العلمانية، 
هذه الثورة التي كان نظامها السياسي هو أول 
نظام سياسي عراقي ينهي الطائفية السياسية 
بالعـــراق. إلا أن المفارقـــة التـــي علينا التوقف 
عندها هي تحالف المؤسســـة الدينية الشيعية 

مع حـــزب علماني فاشـــي هو البعـــث، ودعمه 
والوقـــوف إلى جانبه حتـــى اغتيال ثورة تموز 

ومقتل قادتها وعلى رأسهم عبدالكريم قاسم.
لقد بنيت كل مؤسســـات الدولة العراقية في 
عهـــد أنظمـــة علمانية بغض النظـــر عن طبيعة 
تلك العلمانيـــة والفترة التاريخيـــة التي كانت 
تمـــر بها البـــلاد، في حيـــن نرى الخـــراب بكل 
تفاصيله وهو يضرب كل شـــيء بالبلد في عهد 
سلطة الأحزاب الشـــيعية. فالعراق الذي توقف 
عن تصديـــر النفط منذ بدأ الحصار الاقتصادي 
عليـــه إلا بتلك الكميـــة التي كانـــت تُنتَج بعلم 
وموافقة الأمم المتحدة ليذهب ريعها لصندوق 
خاص، اســـتطاع رغم همجية السلطة وبطشها 
والحصار المفروض عليها، أن يعيد بناء الكثير 
مما دمرته الحرب وتجـــاوز آثارها ولو جزئيا، 
كما اســـتطاع أن يوفر ضمن بطاقته التموينية 
مواد غذائية بشـــكل كاف للمواطن العراقي. أما 
النظام ”الشـــيعي“ اليوم، فإنه لم يفشل في بناء 
البلـــد رغم الميزانيات الهائلـــة فقط، بل دمر ما 

كان موجودا منها أصلا.

فـــي ظـــل الأنظمـــة العلمانية كانـــت هناك 
حروب قومية بين الحكومة والأكراد، ولم يصل 
هذا الصراع إلـــى صراع بين العـــرب والأكراد 
كقوميتيـــن، بل كانـــت العلاقات بيـــن الطرفين 
تتطور وتتماســـك أكثر كلما شـــنت الحكومات 
المتعاقبة حربها على الأكراد. أما الصراع بين 
الســـلطة والأكراد في العهد الشيعي فقد تحول 
إلى صـــراع بين العرب والأكراد على مســـتوى 
الشـــارع لأول مـــرة في تاريـــخ العـــراق، وهنا 
علينـــا عدم تبرئـــة الجانب الكـــردي ودوره في 
هذا الصراع، هذا عدا عـــن الصراعات القومية 

والإثنية بين المكوّنات العراقية المختلفة.
علـــى المســـتوى الطائفـــي، فـــإن الصراع 
الشـــيعي السني تحول إلى حرب ضروس ذهب 
ضحيتهـــا مئـــات الآلاف مـــن الأبريـــاء، علاوة 
على فتحـــه أبواب البلـــد لتدخـــل دول الجوار 
فـــي شـــؤوننا الداخلية. وفي العهد الإســـلامي 
ارتفعت وتيرة الكراهيـــة الدينية لتهدد بإفراغ 

العراق من ساكنيه الأصليين من المسيحيين.
النظـــم العلمانية حتى يوليـــو 1979 قدمت 
للعراق كل مـــا نراه اليوم من بقايا بنى تحتيّة، 
والنظام الديني الذي تقوده العمامة اســـتطاع 
خـــلال 15 عامـــا أن ينهي العـــراق كدولة ويفقر 
شـــعبه ويرهـــن ثرواتـــه. لا أدري كيـــف يفكـــر 
الجمهور الشيعي وهو يرى قادته وهم يهينون 
الوطـــن وينهبـــون ثرواتـــه، إلا أننـــي أجزم أن 
عهد الحكومات الشـــيعية منـــذ الاحتلال لليوم 
هو أســـوأ عهد مـــرّت به البـــلاد، وأن بقاء هذه 
الأحزاب وهذه العمائم في المشـــهد السياسي 
لفترة أطـــول لا يعني إلا انهيار العراق ودماره. 
لقـــد ”عانت“ القوى الشـــيعية عكـــس الجمهور 
الشـــيعي من العلمنة لعقود مثلما تدّعي، فماذا 
قدّمت للبلاد من خلال الأسلمة؟ لا حل لبناء عراق 
جديد إلا بنظام علمانـــي ديمقراطي، يُقبِر نظام 
المحاصصـــة الطائفية إلـــى الأبد بفصله الدين 
عن الدولة في كل مجالات الحياة. لنكن جريئين 
بمواجهتنا لهذه الأحزاب ومؤسساتها الدينية 

ونحملهم مسؤولية خراب بلدنا ودماره.

حكم الأحزاب الشيعية يقوض الدولة الوطنية في العراق

هوة سحيقة تردى فيها العراق جراء حكم الأحزاب الدينية

«رغم خلافاتهم قد يرى شيعة العراق أن العبادي والصدر والحكيم أفضل من المالكي ووحدات 

الحشد الشعبي المدعومة من إيران، التي ارتبط اسمها بالفساد والطائفية». 

حنين غدار
باحثة لبنانية في معهد واشنطن

«لا ســــبيل لوقــــف انحــــدار الدولة العراقية دون بناء أســــس دولــــة مدنيــــة ديمقراطية تعتمد 

المواطنة، تكون بدايتها القطيعة التامة مع نظام المحاصصة الطائفية».

هاشم نعمة
باحث عراقي

تكذيب المظلوميات الشــــــيعية وشــــــتى الخرافات والمرويات التي نهض عليها حكم الأحزاب 
ــــــاج جهدا معرفيا كبيرا من الباحــــــث العراقي فالح عبدالجبار،  الشــــــيعيى في العراق، احت
تضمنه كتاب «العمامة والأفندي – سوســــــيولوجيا خطاب وحركات الاحتجاج الديني»، ولا 
شــــــك أن بحث الأسس التاريخية والسوسيولوجية التي قام عليها هذا الحكم مفيد في فهم 
الوضع العراقي الراهن، ومفيد أيضا في فهم الظواهر السياســــــية المشــــــابهة في أكثر من 

قطر عربي.

لقد {عانت} القوى الشيعية عكس 

الجمهور الشيعي من العلمنة لعقود 

مثلما تدعي، فماذا قدمت للبلاد من 

خلال الأسلمة؟

◄

[ الباحث الراحل فالح عبد الجبار فكك اسطورة المظلومية  [ مقارنة فترة العلمنة بحصاد الأسلمة تكشف فقر الإسلاميين
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إسلام سياسي

النظـــام الديني الذي تقوده العمامة اســـتطاع خلال 15 عاما أن ينهـــي العراق كدولة ويفقر 

شعبه ويرهن ثرواته لعقود قادمة

◄



} أبوظبــي - أعلنت الأمانـــة العامة للمجلس 
التنفيـــذي لإمـــارة دبي عـــن أســـماء الفائزين 
بجائزة أمناء المكتبات المدرسية، التي تقيمها 
الأمانة بالشراكة مع مؤسسة الإمارات للآداب.

وتكـــرّم الجائـــزة أمناء مكتبـــات المدارس 
وتكافئ جهودهم الخلاقة، التي يبذلونها لإثراء 
المعرفة ونشـــر الثقافة وتعزيـــز محبة القراءة 
لدى طلبـــة المدارس الحكوميـــة والخاصة في 

دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأقيـــم حفل توزيع الجوائـــز ضمن الدورة 
العاشـــرة لمهرجان طيران الإمارات للآداب في 
متحف الاتحاد. وتولى تقديم الجوائز للفائزين 
عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس 
التنفيذي لإمارة دبـــي، وكاتبة الأطفال جاكلين 
ويلســـون، التي تتصدر أعمالهـــا قوائم الكتب 
العالميـــة، والتي حضرت خصيصـــا إلى دبي 
للمشـــاركة في المهرجان. وفيما يخص نتائج 
جوائز أمناء المكتبات في المدارس الحكومية 

جاء في المركز الأول بالتشـــارك كل من ســـامح 
فاروق محمد فرج وبخيتة عيد المنصوري من 
مدرســـة بـــدع المطاوعة، أبوظبـــي. فيما نالت 
المركـــز الثانـــي علياء علي ســـعيد الكتبي من 
مدرسة محمد بن راشد للتعليم الأساسي، دبي. 
أما الجائزة الثالثـــة فقد كانت من نصيب آمنة 
ســـالم الشامسي من مدرسة شيخة بنت سرور، 
العيـــن. بينما خصصت جائـــزة تكريمية لمها 
علي الغانم من مدرسة الوادي ح1 بنين، الذيد، 

الشارقة.
أما أمنـــاء المكتبات الفائزون عن المدارس 
الخاصة فكان المركز الأول من نصيب فيرونيكا 
لامبوفا من مدرسة وينشستر، دبي. أما المركز 
الثاني فجاء بالتشـــارك بين ترايســـي عموري 
وهيليـــن فـــوش مـــن مدرســـة دبـــي للتخاطب 
بالإنكليزيـــة، دبي. ليحل ثالثـــا جولي دوتيرير 
من مدرســـة الجاليـــة الأميركية فـــي أبوظبي. 
كمـــا خصصت جائزة تكريمية لهبة عبدالهادي 

إبراهيم عبدالمجيد من أكاديمية ياس الخاصة، 
أبوظبي.

وأكد البسطي أن الجائزة تهدف إلى وضع 
إطار اســـتراتيجي شـــامل لبناء أجيال مثقّفة، 
وتعزيز قيمـــة الثقافة والمعرفـــة لدى الأجيال 
المقبلـــة، من خلال استشـــراف أشـــكال جديدة 
من البرامج والأنشطة التي تشجع على القراءة 
والاطلاع، بما يخـــدم تحقيق أهداف خطة دبي 
2021 لتصبـــح الإمـــارة موطنا لأفـــراد مبدعين 
وممكنيـــن، كما تتماشـــى أهدافها مع رســـالة 
”شـــهر القـــراءة“ فـــي ترســـيخ القـــراءة كعادة 
مجتمعيـــة دائمة فـــي دولة الإمـــارات وتحفيز 
الأجيال المقبلة وتشـــجيعها على التجاوب مع 

المبادرات الحكومية.
وصرحـــت إيزابيـــل أبوالهـــول، الحاصلة 
على وســـام الإمبراطورية البريطانية، الرئيسة 
التنفيذيـــة وعضـــو مجلـــس أمنـــاء مؤسســـة 
الإمـــارات لـــلآداب ومديـــرة مهرجـــان طيران 

الإمارات للآداب، ”بأن المجتمع بكل شـــرائحه 
قدم دعما بلا حدود لهذه المســـابقة، وإنه لمن 
المشـــجع حقا أن نرى المجتمـــع يتكاتف لدعم 
أمنـــاء المكتبـــات المدرســـية الذيـــن يعملون 
بصمت كجنـــود مجهولين، ليســـطروا قصص 

نجاح العديد من كتابنا“.
ونذكر أن الدورة العاشرة لمهرجان طيران 
الإمـــارات لـــلآداب التي انطلقت يـــوم 1 مارس 
الجـــاري تتواصل إلى غاية العاشـــر من نفس 

الشهر.

أحمد رجب

} القاهــرة – ”ليس هناك صانع ســـينما آخر 
فـــي تاريخ الســـينما العربية، شـــهد وتأمل ثم 
صـــوّر في أعماله أوجها كثيـــرة جدا للتغيرات 
والهبـــات في العالـــم العربـــي المعاصر، مثل 
صانع الأفلام المصري يوســـف شاهين“. هكذا 
يقدم مالك خوري يوســـف شـــاهين فـــي كتابه 
”المشـــروع القومي العربي في ســـينما يوسف 
شـــاهين“، الذي ترجمه حســـن بيومي ليصدر 

أخيرا عن المركـــز القومي للترجمة 
بالقاهرة.

ويقـــر الكاتـــب بأهميـــة وتميز 
ســـينما يوســـف، مؤكـــدا أنـــه في 
مؤلفه هذا يحـــاول أن يعيد وضع 
علاقـــة شـــاهين بالســـينما فـــي 
وجمالياتها  ومصادرهـــا  بيئتها 
الخاص  الســـياق  وفي  العربية، 
العربـــي،  القومـــي  بالمشـــروع 
فهو يركز على ”كيف ســـاهمت 
أعمـــال شـــاهين باتســـاق في 
هدم أســـطورة الهوّية القومية 
وفـــي  المتجانســـة،  العربيـــة 

الوقت ذاتـــه تعيد بناء مفهـــوم الأمة والهوية 
القوميـــة العربيـــة باعتبارهـــا مفهومـــا غيـــر 
متجانـــس ومكمل لمشـــروع التحديـــث طويل 
المدى“. فأعماله تشمل 44 فيلما تجسّد فحصا 
ثريـــا ونقديـــا للتاريـــخ السياســـي والثقافي 
والاجتماعي في مصر فـــي النصف الثاني من 

القرن العشرين.

مشروع غير منجز

يضـــع الكتـــاب ســـينما شـــاهين تاريخيا 
داخل نطاق المشـــروع القومي العربي، إضافة 
إلـــى وعيـــه بتطـــور ســـينما شـــاهين وكيفية 
عكســـها للنضالات الأيديولوجية والاجتماعية 
والسياســـية في أربع فترات تاريخية حاسمة. 
فيبـــدأ بالتعامل مع المشـــروع القومي العربي 
باعتباره مشـــروعا غير منجز، ومسعى لم يتم، 
ويدرس سينما ما قبل يوليو 52، المتزامنة مع 

بدايات ســـينما شـــاهين، بعدها يتناول أفلام 
الخمســـينات واهتمامـــه المبكر  شـــاهين في 
بقضايا التغييـــر الاجتماعي وكيف تناول ذلك 
فـــي أعماله، وكيف التقت الســـينما الشـــعبية 
عند شـــاهين بأفكار نضال ما بعد الاســـتعمار 
والوحـــدة العربيـــة. وهي الأفلام التي شـــكلت 
شـــهرته باعتبـــاره مؤيـــدا للتضامـــن العربي 
ولثـــورة عبدالناصر، ومن أشـــهر أفـــلام هذه 

المرحلة ”الناصر صلاح الدين“.
وجاء فيلم ”الناصر صلاح الدين“ في سياق 
عـــزز اعتباره فيلمـــا سياســـيا، فبينما 
انطلق مشـــروع شاهين من دافع 
تاريخية  ملحمة  لتقديم  شخصي 
هوليـــوود،  بملاحـــم  شـــبيهة 
فـــإن مغـــزى الفيلم يظـــل ملتزما 
بالخطاب السياســـي لعصره، وقد 
مثل الفيلم بدايـــة قوية للتطورات 
التقنية الخاصة بمشروع سينمائي 
عربي جديد، كما مثـــل تعبيرا قويا 
عن السينما في وقت دار فيه خطاب 
التحرر الوطني حول تقرير المصير، 
فالفيلـــم يعيد تقديـــم التاريخ وعينه 
على الحاضر ”فلم يكن تعامل شاهين 
مـــع التاريـــخ بغرض تقديـــم الأحداث 
التاريخية بل كان يســـتخدمها كعدســـات على 
الحاضر، وبهذا المعنى تنشأ ملاحمه كقصص 

رمزية“.
كمـــا عكس فيلـــم ”النـــاس والنيـــل“ نقطة 
تحول أخرى في مســـيرة شـــاهين، حيث لعبت 
رؤيتـــه الذاتيـــة للأحـــداث دورا فـــي تعريفـــه 
رؤيتـــه  يعكـــس  فالفيلـــم  لهـــا.  الســـينمائي 
للمشروع القومي برسمه صورة غير متجانسة 
للمجتمـــع المصري، كما أنـــه قدم صورة بديلة 
للأمـــة تجـــاوزت الرؤيـــة الرســـمية للوحـــدة 
الوطنيـــة، فأظهر خاصيتي التنـــوع والوحدة 

معا.
أمـــا فيلـــم ”الأرض“ فعاد فيه شـــاهين إلى 
اهتمامـــه القديـــم قبل ثـــورة يوليـــو بقضايا 
الفلاحيـــن، وإذا كانت القصـــة الأصلية مروية 
بضميـــر المتكلم لراو واحد، فـــإن الفيلم أظهر 
وجهـــات نظر متعـــددة تتيح لـــه التركيز على 

الجوانب البصرية لبيئة أحداث الفيلم، كما أن 
كل شخصية في الفيلم توظف كامتداد لفعالية 

طبقية واجتماعية وثقافية.

المخرج الضال

أحدثـــت هزيمـــة 1967 تغييرات سياســـية 
تلمّسها شاهين في ثلاثية أفلام الهزيمة، وهي 
تضـــم أفلام ”الاختيـــار“ و“العصفور“ و“عودة 
الابن الضال“. ويقارن شاهين بينها وبين فيلم 
الأرض فيقـــول ”الأرض عن قصـــة رجل يختار 
المقاومـــة ويرفـــض الاستســـلام، بينمـــا فيلم 
الاختيـــار يتناول قصة رجل يقرر الاستســـلام 
ويقبـــل بالهزيمة، لكنه مع مرور الأيام يكشـــف 

خيانته لذاته“.
المخـــرج  لـــدى  التغييـــرات  حـــدة  وزادت 
بالرحيـــل المفاجـــئ لجمـــال عبدالناصر، وقد 
مثلـــت الفتـــرة التالية مباشـــرة لرحيله مرحلة 
جديدة بالنسبة إلى الصناعات الثقافية، ومرت 
الســـينما المصرية بأزمات ناتجة عن انحسار 
عدد دور العرض إضافة إلـــى التأثير المتزايد 
للتليفزيون، فلجأ البعض إلى الإنتاج الأجنبي 
كما فعل شاهين في فيلمه ”العصفور“ و“عودة 
الابن الضـــال“، وهـــي التجربة التـــي عاد لها 
و“إســـكندرية كمان  مع أفلام ”وداعا بونابرت“ 

وكمان“ وفي أفلام أخرى تالية.
ورغـــم منـــع عرض فيلـــم ”العصفـــور“ في 
مصـــر وهجـــوم الدوائر اليمينيـــة عليه، إلا أن 
الفيلم مازال يحظى بتقدير كبير منذ عرضه في 
مهرجان ســـينمائي بلبنان في ســـبتمبر 1973، 
وقد اعتبره الناقد علي أبوشـــادي بداية مرحلة 
جديـــدة فـــي تطور لغة شـــاهين الســـينمائية، 
خصوصـــا في مـــا يتعلق باســـتخدامه لزوايا 
تصويـــر غيـــر مألوفـــة، وطريقته فـــي تطوير 
الشـــخصيات وتوظيفهـــا رمزيـــا، إضافة إلى 
الاســـتخدام الفعال للموســـيقى. أما من حيث 
المضمون فقد مثل الفيلم أول محاولة سينمائية 

عربية جادة للتعامل مع آثار الهزيمة.
وعمومـــا مثـــل الفيلـــم اســـتهلالا لمرحلة 
جديدة في ســـينما شـــاهين، حيث أنـــه أدخله 
مرحلة الاســـتقلال المؤسســـاتي عن الحكومة 

المصرية، وهو الأمر الذي أصبح عنصرا مكمّلا 
في الأفلام التالية للمخرج. وأولها ”عودة الابن 
الذي عكس قلق صانعه إزاء ما يحدث  الضال“ 
في مصر من تغييرات سياسية واجتماعية، أما 
أســـلوبيا فقد ابتعد الفيلم عن تقاليد السينما 
الشـــعبية مصريا وعربيا، فقد مزج بين أنماط 
الفيلـــم الموســـيقي والفيلم البوليســـي، وهو 
مبني علـــى التعبير التصويري للشـــخصيات 

والأحداث من خلال مونتاج قلق.

وفي أواخر الســـبعينات مزج شـــاهين بين 
الذاتـــي والتاريخي في ”إســـكندرية ليه“، وبدأ 
في تقديم معالجات سياســـية وجمالية جديدة 

لقضية الهوية القومية العربية.
وتكشـــف فصـــول الكتاب عن فهم يوســـف 
شـــاهين لصنـــع الأفـــلام علـــى أنها ممارســـة 
سياسية وثقافية تعيد تفسير الواقع والتاريخ 
الاجتماعي من خلال إحساسه بالهوية العربية، 

والمشروع القومي العربي.
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أصدر الشـــاعر والكاتب المســـرحي الســـعودي صالح زمانان مجموعة شـــعرية جديـــدة بعنوان ثقافة

«أعطال الظهـيرة»، وذلك عن دار منشورات تكوين للنشر والتوزيع بالكويت.

احتفـــل الفنـــان التشـــكيلي المصري أحمد فريـــد مؤخرا في جاليـــري الكحيلة للفنـــون بالقاهرة 

بافتتاح معرضه «توأم الروح»، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

جيل جديد من النقاد
} مســقط - دشّــــن النــــادي الثقافــــي هــــذا 
الأســــبوع أولــــى فعاليــــات برنامــــج ”الناقد 
الأدبي“، وهــــو من المبــــادرات الثقافية التي 

يتبناها النادي خلال موسمه الحالي.
ويهدف هذا البرنامج إلى تشــــجيع النُقاد 
العمانيين الشــــباب على إثراء المنتج الأدبي 
بمجموعة من الدراسات العلمية التخصصية 
التي تؤســــس لتيارات نقدية فكرية تسهم في 
رفــــد الحراك النقدي في عُمــــان، ودعم الإبداع 

الأدبي بما يغذيه من نقد معرفي بناء.
ويســــلط البرنامج اهتمامه بشكل خاص 
علــــى المتخرجيــــن مــــن التعليــــم العالي من 
الشــــباب الحاصلين على الدرجــــات العلمية، 
جامعــــات  فــــي  والدكتــــوراه،  الماجســــتير 
مــــن  الإفــــادة  بُغيــــة  المختلفــــة،  الســــلطنة 
أطروحاتهم العلمية وتطوير تلك المنهجيات 
التي اعتمدوها فــــي إثراء النص العماني من 
خلال مناقشــــة أفكار أطروحاتهــــم ونتائجها 
مع الجمهــــور المتخصص فــــي النقد الأدبي 
والإبداع، وإشراكهم في الندوات والملتقيات 
العلمية المتخصصة فــــي هذا المجال، وعقد 
مجموعــــة مــــن حلقــــات العمــــل المغلقــــة مع 
مجموعة من النقــــاد والمفكرين ممن يزورون 

السلطنة.
وجاءت الحلقة الأولى مــــن هذا البرنامج 
بعنوان ”النــــص العماني رؤى نقدية جديدة“ 
شــــارك فيها اثنان من خريجي الدكتوراه هما 
علي بن شافي الشــــرجي وقد كانت أطروحته 
بعنــــوان ”تداوليــــات الخطاب الســــردي في 
روايــــات علــــي المعمري“، وحافــــظ بن أحمد 
أبوســــعيدي بأطروحتــــه ”ســــلطة الخطــــاب 
في كتــــاب تحفــــة الأعيان بســــيرة أهل عمان 
للســــالمي، دراسة تأويلية“، إضافة إلى اثنين 
من خريجي الماجستير وهما عبدالرحمن بن 
ســــعيد المســــكري وأحم بن محمد الحجري، 
وقدم كل منهم ملخصــــا لأطروحته ونتائجها 
وأهــــم ما ســــيقدمه فــــي النــــص العماني في 

مستقبله النقدي.
وجديــــر بالذكر أن هذا البرنامج يســــتمر 
حتى نهاية هذا الموســــم ليتــــم تقييمه بُغية 

تطويره وإثرائه للموسم الثقافي المقبل.

يوسف شاهين المخرج الضال الذي قاد مصر إلى العالمية
[ كتاب عن الواقع السياسي والاجتماعي والنضالي في سينما شاهين  [ مخرج يعيد تقديم التاريخ وعينه على الحاضر

تعد تجربة المخرج المصري يوســــــف شــــــاهين من أهم التجارب الســــــينمائية العربية التي 
حققــــــت العالمية، وقد خوله أســــــلوبه الفريد في المزج بين الماضي والحاضر واســــــتنطاق 
ــــــة المثيرة للجدل، حيث منعــــــت بعض أفلامه من  ــــــا وبجرأة أن يكون التجرب ــــــخ نقدي التاري
ــــــل الذهبي في  العــــــرض، ولكنه تخطى كل ذلك وليســــــت مصادفــــــة أن ينال جائزة اليوبي
مهرجان كان عن مجمل أعماله سنة ١٩٩٧، وأن ينال رتبة ضابط في لجنة الشرف من قبل 

فرنسا وغيرها من التتويجات المرموقة.

صنع الأفلام ممارسة سياسية وثقافية

الكتاب يضع سينما شاهين داخل 

المشـــروع القومي العربي، ويســـرد 

الفنية وكيفية عكسها  تطوراتها 

لنضال الفنان

 ◄

هـــذه الجائـــزة تهدف إلى تشـــجيع 

المكتبات ترســـيخا للقراءة كعادة 

مجتمعية دائمـــة وتحفيزا للأجيال 

المقبلة على القراءة والإبداع

 ◄

أن تكون كادحاً قبل أن تكون عبقرياً

} لا تخفي النبرة الدرامية المباشرة في 
عنوان المقالة، وقد أردتها منذ البدء أن 

تكون كذلك، وأسعفتني ذاكرتي بعبارة كنت 
قرأتها في كتاب يتحدث عن العبقرية البشرية 
وأساليب تعزيزها. تبدو العبارة أقرب لمثال 

سائد على ألسنة الناس، أو عبارة جاءت على 
لسان أحد أبطال الأفلام؛ لكنها في حقيقة 
الأمر عبارة قيلت على لسان أحد عباقرة 
الموسيقى (وهو عازف كمان لم أعد أذكر 

اسمه) بعد أن جوّد إلى حدّ السحر في عزفه 
خلال حفل موسيقي حضرته إحدى الملكات 

الأوروبيات، وقد صرّح العازف العبقري 
بهذه العبارة بعد أن قالت له الملكة ”سيّد 
فلان، أنت عبقري“. تتصادى عبارة ”كنت 
كادحا قبل أن أكون عبقريا“ في محمولها 

الدلالي مع عبارة أخرى تُنسبُ في العادة إلى 
بيتهوفن يقول فيها ”العبقرية ليست شيئا 

هبط من السماء بل هي شيء لصيق بالأرض“، 
وتكمن أهمية هذه العبارات في كونها تشذب 

العبقرية من أجواء السحر والاستيهامات 
المغلّفة بالغموض وأطياف أشباح ”وادي 

عبقر“ التي تخلع على العبقرية سمات 
إعجازية وسماوية مفارقة لعالم البشر لا 

ينالها سوى من كان ذا حظوة مميزة لدى 
عالم الجنّ، وربما من هنا ارتباط العبقرية 

بالجنون لدى فئة واسعة من الناس.
تنطوي هذه العبارة على أهمية 

استثنائية تتركز في مفردة ”الكدح“؛ فهنا 
يكمن المعنى كله. يتعامل الناس في شتى 

أرجاء عالمنا مع الذكاء البشري (والعبقرية 
أعلى درجاته كما هو معلوم) على أنه ميزة 

فردية شكّلتها ترتيبات بيولوجية تصادفية؛ 
غير أنّ الكدح والانضباط والالتزام هي 

الخصائص الفردية غير البيولوجية التي 

تكفل تطوير ذلك الذكاء والارتقاء به نحو 
مثابات أعلى قد تفضي إلى فتوحات أو حتى 
انعطافات تاريخية في العلوم أو التقنية أو 
الثقافة أو الموسيقى، ولا يختلف الأمر مع 

اختلاف الحقل المعرفي؛ إذ يظل الكدح واحداً 
لا بديل له لإنجاز أهداف مميزة قد ترتقي 

لمراتب العبقرية.
ثمّة مبحث مهم في الدراسات 

السيكولوجية وعلم الإدراك المعرفي يختصّ 
بدراسة السمات الشائعة لدى العباقرة وذوي 

الإنجازات المميزة، وتنفق حكومات البلاد 
المتقدمة أموالا طائلة لمعرفة تلك السمات 

والارتقاء بنظم التعليم لخلق فئة عبقرية 
قادرة على دعم ترتيب الدول في سلّم التنافس 

العالمي وبخاصة في حقلي العلم والتقنية، 
وتعدّ هذه الدراسات جزءًا أصيلاً من الأمن 

القومي الاستراتيجي لكلّ دولة.
وتؤكّد تلك المباحث على أنّ الإنجاز 

العبقري يقوم على مثلث من العناصر هي 

”الكدح – الشغف – الرؤية“ لا عبقرية، إذن، 
من غير كدح مدعوم بالانضباط والجدّية 

والصرامة والانكباب المتواصل على البحث 
والدراسة والتدريب، وهنا يأتي دور الشغف؛ 

إذ لا يمكن توقّع الجدية والعمل المتواصل 
والتدريب الشاق لدى من لا يمتلك الشغف 

اللازم لتجاوز مصاعب العمل ومشاقه التي 
قد تحدث انهيارا جسديا أو عصبيا لدى 
أشخاص لا يحظون بوهجة الشغف. أما 

الرؤية فهي المغناطيس السحري الذي يحرّك 
كوامن النفس ويدعو المرء الكادح الشغوف 

لتحقيق منجزات فريدة تماثل الانعطافات 
الملحمية في حياة البشرية.

ليست العبقرية قدرا عشوائيا يجول في 
الطرقات بحثا عمّن ينال بركاتها المجيدة 

بفعل مصادفة عمياء، وليست صنيعة ملائكة 
أو شياطين؛ بل هي حياة كدح يديم الشغف 
جذوتها، وتدفعها الرؤية إلى مُرتقيات غير 

مسبوقة.

لطفية الدليمي
كاتبة عراقية

14

جائزة إماراتية تكرم أمناء المكتبات



أحمد مروان

} القاهــرة - يضـــم كتاب “ذاكـــرة الفلكلور“ 
عددا مـــن المقالات التي تتنـــاول أعلام الأدب 
والفنـــون الشـــعبية الذين أثروا فـــي حياتنا 
بمـــا قدموه من دراســـات نقديـــة وأعمال فنية 
متنوعـــة، تركت ما يصفـــه مؤلف الكتاب نبيل 
فـــرج بـ“التأثيـــر الفعـــال“ في حياتنـــا، حيث 
عرض للدراســـات التي قدمها هؤلاء الفنانون 
وتتضمن دراسات نقدية وأعمالا فنية، كان لها 
التأثير الفعال في توجيه وصياغة وفتح آفاق 
الإبداع العربـــي، خاصة خلال النصف الثاني 

من القرن العشرين.
تتنـــاول صفحـــات الكتـــاب، الصـــادر عن 
الهيئـــة المصرية العامة للكتـــاب، عرضا لمن 
يعتبرهم فـــرج أمثلة ونماذج قليلة أو معدودة 
مـــن أعـــداد كبيـــرة تفـــاوت حجـــم اهتمامها 
بالتراث الشـــعبي، كمـــا تفاوت مـــدى الدفاع 
عنـــه من جانبهم إزاء مـــا يتهدده من انقراض 
بعض فنونه، وهو ما دفع المؤلف إلى مناشدة 
وســـائل الإعلام عبر صفحات كتابه أن تعرض 
من خـــلال برامجها الجهود التي قدمها هؤلاء 
الأعلام في الدفاع عن التراث، كما ناشـــد دور 
النشر أن تصدر ما ســـطروه من جهد في هذا 
المجـــال في كتـــب جديدة حتى تســـتفيد منه 

الأجيال، ولكي تتكامـــل المعرفة بهذا الجهد، 
والذي يصفـــه المؤلف بأنه جـــزء من ثقافتنا 
الوطنية، والتي تعد الموروثات الشعبية ركنا 

أساسيا فيها.
ومـــن هـــؤلاء الأعـــلام الذين يعـــرض لهم 

يونس،  عبدالحميد  الدكتـــور  المؤلف، 
صاحب كتاب “الأســـس الفنيـــة للنقد 
الأدبي“، وهو الكتاب الذي حصل على 
جائزة الدولة التشـــجيعية في ســـنة 
1960، ويعتبر يونـــس في كتابه هذا 
أن الأدب هو فن القول أو فن الكلمة، 
وأنه نشـــاط وجداني يؤدي وظيفة 
حيويـــة لمبدعيـــه ومتلقيـــه، حيث 
يقسم الناقد الخارطة الثقافية التي 
كانت موجودة في مصر وعدد من 
البلـــدان العربية فـــي ذاك الوقت 
إلـــى اتجاهيـــن أساســـيين، هما 
الاتجاه الســـلفي، وهـــو الاتجاه 

الـــذي كان يغلب النظر الديني إلى الحياة 
وإلـــى الموضوعات المرتبطة بهـــا، والاتجاه 
التجديدي الذي يحافـــظ على التراث العربي، 
ولكـــن في نفـــس الوقـــت يأخذ فـــي الاعتبار 

ضرورة الأخذ بالمناهج الغربية الحديثة.
لكـــن المؤلف يشـــير في نفـــس الوقت إلى 
ما يطلق عليه اســـم الاتجـــاه التوفيقي، وهو 

الاتجـــاه الذي يعتبـــره وليـــدا للنهضة، فهو 
يجمـــع أفضل ما في الاتجاهين، ويقصد بذلك 
أن هـــذا الاتجاه الثالـــث يجمع بيـــن التراث 

والمعاصرة.
ومـــن الأعلام الذيـــن يعرض لهـــم الكتاب 
كذلك أحمد رشـــدي صالح، حيث تعد تجربته 
في جمع الفلكولور ودراسته 
مـــن التجارب الرائدة في هذا 
تجربته  وتوصـــف  المجـــال، 
بأنهـــا أول تجربـــة علمية في 
الثقافـــة المصريـــة الحديثـــة 
نستطيع أن نؤرخ بها للجهود 
التـــي يصفهـــا المؤلـــف بأنها 
خصبة وواعية في فتح مجالات 
للوعي العـــام بأهميـــة الفلكلور 
أمام الباحثين فـــي هذا المجال، 
حيث تتميز تجربة رشـــدي صالح 
في ثلاثة كتب صدرت حول التراث 
”الأدب  وهـــي  الفلكلـــور  وحـــول 
الشعر“،  الشـــعبي“، ”فنون الأدب الشـــعبي – 

”فنون الأدب الشعبي- النثر“.
وترجع أهمية هذه الكتب إلى أنها صدرت 
في وسط أجواء سياسية وثقافية واجتماعية 
صعبـــة كان ينظر فيها إلى الفنون الشـــعبية 
بدونيـــة، وهي فتـــرة أيضا لم تكـــن موجودة 

فيهـــا إمكانيـــات أو أجهزة حديثة للتســـجيل 
سواء الصوتي أو المرئي كما هو عليه الحال 

الآن.
كما يعرض فرج الإسهامات التي تقدم بها 
ألفريد فرج في مجال دراســـات الفلكلور، حيث 
يعـــد واحدا من الرواد الذيـــن لا يمكن تجاهل 
جهودهم في ما يتعلق بدراسات التراث، وذلك 
من خـــلال كتاباته النقدية ودراســـاته الأدبية 
ومقالاته الصحافيـــة، وكان كثيرا ما ينبه إلى 
ما يتعرض له الفلكلور من انحســـار وإقصاء 
من جانب ما يطلق عليه اسم الفنون الرسمية، 
وهي الفنون التي كان يدعمها ويرعاها القصر 
الملكي فـــي حقبة الملكية في مصر، ويشـــير 
المؤلف على ســـبيل المثال إلى أن ألفريد كان 
من أول من لفت الأنظار إلى أهمية فن الأرجوز 
الذي يظهر في الموالد الشـــعبية والســـاحات 

القروية والمناطق الأقل تطورا.
ومـــن بيـــن الذيـــن يســـتحضرهم فرج في 
كتابـــه حـــول مـــن أســـهموا فـــي الكتابة عن 
الأدب الشـــعبي توفيـــق الحكيم، حيث يشـــير 
إلـــى أنه مـــن المؤلفيـــن العرب الذين يشـــكل 
الأدب الشـــعبي عنصرا أساســـيا في تكوينهم 
الشـــخصي والثقافي، وقد قـــدم الحكيم قراءة 
هامة في الفلكلور سواء في التراث العربي، أو 

في غيره من الآداب الغربية بشكل عام.

وسام قصي

} بغداد - تقديرا واحتفاء واســـتذكارا للفنان 
المجدد شـــاكر حسن آل ســـعيد، نظمت دائرة 
الفنـــون العامة في وزارة الثقافة والســـياحة 
والآثـــار العراقيـــة، صبـــاح الاثنيـــن 5 مارس 
الجـــاري، فعاليـــة تضمنت نشـــاطات متعددة 
منهـــا: افتتاح معرض يضـــم 23 عملا متحفيا 
تمثل مـــا تبقى من أعمال الفنـــان الراحل، في 
القاعـــة الفنية الكبـــرى للدائرة، كما شـــهدت 
فعالية الاســـتذكار، علاوة على عرض لوحات 
الفنـــان العراقي والندوة النقدية، توقيع كتاب 
يتناول مســـيرة الفنان الراحل بعنوان ”شاكر 
حســـن آل ســـعيد وخطابه الجمالـــي في الفن 
التشـــكيلي“، للكاتـــب والفنان علـــي إبراهيم 

الدليمي.

البعد الواحد والتجديد

 أقيمـــت ضمـــن التظاهـــرة ندوة جـــرى فيها 
اســـتذكار مسيرة الفنان أدارها الناقد والفنان 
قاسم العزاوي، وشـــارك فيها كل من: الدكتور 
شـــفيق المهدي مدير عـــام الدائـــرة، والناقد 
باســـم عبدالحميد حمـــودي، والأكاديمي عمر 
المطلبـــي، والدكتور أحمد غســـان آل ســـعيد 
حفيد الفنـــان الراحل، والفنـــان علي الدليمي 

مدير المتحف الوطني للفن الحديث.
”الفنان والناقد التشـــكيلي الراحل شـــاكر 
حسن آل سعيد، رقم مهم ومتميز بحضوره، لا 
يمكن تجاوزه ونحن نتحدث عن الحركة الفنية 
والثقافية المعاصـــرة داخل العراق وخارجه، 
لأنه أول من أســـس ووضـــع اللبنة الأولى في 
صـــرح النجاح الكبير الذي نحن عليه الآن في 
هذا ما  مسيرتنا التشكيلية المتفاعلة عالميا“ 

أكده الدكتور شفيق المهدي في حديثه.
وأضاف المهدي ”شـــاكر حســـن من أكثر 
الفنانين تأثيرا في تاريخ الفن التشكيلي، هذا 
الرجل يجمع بين قـــوة عمل اللوحة والتنظير 
وتأســـيس اتجاه نظرية البعـــد الواحد، والآن 
نحتفي باســـم خالد فـــي الحركة التشـــكيلية 

العراقية“.
باســـم  والناقـــد  الكاتـــب  قـــال  بـــدوره 
عبدالحميـــد حمودي ”حضرنـــا اليوم احتفالا 
متحضـــرا لفنـــان كبير، ومؤســـس اتجاه في 
صناعـــة وصياغـــة اللوحـــة، فهـــو مـــن أكثر 
الفنانيـــن تأثيرا فـــي تاريخ الفن التشـــكيلي 
العراقي، يحمل موهبـــة كبيرة ويمثل ظاهرة، 
إذ يمكننـــا أن نلاحظ الروحيـــة العظيمة التي 
تحيط بلوحاته، وليســـت نظرية البعد الواحد 

هي الأساس بل ذات الفنان هي الأساس“.
”تجربة شـــاكر حسن آل ســـعيد تعد إحدى 
ركائـــز الفـــن التشـــكيلي الحديث، كمـــا أن له 
الريـــادة في الكتابة وفق أســـس وســـياقات، 

فالفنـــان الراحـــل بنظرية البعـــد الواحد كان 
يدعو إلى النظر إلى الفن بتجرد بعيدا عن كل 
المســـميات“ هذا ما أكـــده الأكاديمي الدكتور 
عمر المطلبي. مضيفا أن الفنان الراحل أعطى 
إشارة للاحقين للانتقال نحو ”اللا مشخص“ 
والـــذي يعنـــي أنماطـــا متعددة مـــن التأويل، 
وهي دعوة إلـــى المجتمع للتوغـــل في قراءة 
النصـــوص بتجـــرد ما يعطي بنـــاء هائلا من 

التأويل.
فيما قال الفنـــان والناقد قاســـم العزاوي 
”احتفينـــا بالأمـــس بجـــواد ســـليم، واليـــوم 
نحتفي بفنان أرسى مفهوم الحداثة والتجديد 
في المشـــهد التشـــكيلي المعاصر، الروحانية 
تتجلى في أعماله لإخـــراج اللا مرئيات فنجد 

لوحاته اقتربت من البياض نحو التسامي“.
أما الدكتور أحمد غســـان آل ســـعيد حفيد 
الفنان الراحل، فقد لخص منجز الفنان الراحل 
فـــي أنه أكـــد واهتم بالإنســـان، فهـــو القيمة 
الأساســـية في الحيـــاة، كما اهتـــم بالطبيعة، 
فأعمالـــه امتداد لجماعة بغـــداد للفن الحديث 
ولكن امتدت إلى المرئي، وعمل على الاهتمام 
بالجماد، داعيا إلى التوجه نحو حفظ أرشيف 
الفنـــان الراحـــل بصـــورة رقميـــة فضـــلا عن 

ترجمته.

سيرة شخصية

جرى خلال الجلســـة الاســـتذكارية توقيع 
الجزء الأول من كتاب ”شاكر حسن آل سعيد .. 
للكاتب  وخطابه الجمالي في الفن التشكيلي“ 
والفنـــان علي الدليمي، والكتاب يمثل خلاصة 
جهد الكاتب الشـــخصي ودون أي دعم رسمي 
أو جهة أخرى، وعلى نفقته الخاصة. بلغ عدد 
صفحاتـــه 404 وهو معزز بملحق ملون تضمن 
ما تبقى من لوحات الفنان المتحفية والبعض 
من لوحاتـــه الفنية الأخـــرى، فضلا عن صور 

شخصية.
يتصدى الكتاب للسيرة الشخصية للفنان 
شـــاكر حســـن آل ســـعيد والتعريف بمسيرته 
الفنية ومعارضه الفردية ومشـــاركاته العديدة 
داخل العـــراق وخارجه، وكتبه التي أصدرها، 

والجوائز التي نالها.
كما يتطرق الكتاب إلى موضوعات متنوعة 
كتبها الفنان آل سعيد، ما بين النقد والمتابعة 
والدراســـة والتعقيب والـــرأي وغيرها، فضلا 
عن جـــدول لمقالاته المنشـــورة الأخرى، لكي 
تســـهل للباحـــث والمهتم الرجـــوع إليها عند 

الحاجة.
كما اشـــتمل الكتاب علـــى ملفات ومقالات 
عن بعـــض تجارب الفنانيـــن العراقيين، نذكر 
مـــن بينهـــم النحات جواد ســـليم، إســـماعيل 
الشـــيخلي، عبدالكريم محمـــود، الحاج محمد 
ســـليم، زيـــد محمد صالـــح، حافـــظ الدروبي، 
عطا صبري، مديحـــة عمر، خالد الجادر، رؤيا 
رؤوف، إيمان عبدالله، ســـعد الطائي، وفنانة 

أردنية هي سهى شومان.
ووضح الدليمـــي الكاتب ”آثرت أن نبتدئ 
من حيث رحيل فقيدنا التشكيلي الرائد شاكر 
حســـن آل ســـعيد، لجعلها ذكرى استرجاعية 

لقـــراءة ما تيســـر من بعض ســـطور صفحات 
مســـيرته الفنيـــة الطويلة المتقـــدّة (تجارب/ 
دروس)، والمتجـــددة في الإبـــداع المتواصل 
(المـــادي/ الفكـــري) الذي شـــيّد منـــه صرح 

مؤسسة خطابه الجمالي“.
وتابـــع الكاتـــب أنه كان لانبثـــاق ”جماعة 
بغداد للفن الحديـــث“ الأثر الريادي البارز في 
وضـــع اللبنات الأولى عام 1951، ومنها كل من 
الفنانين جواد ســـليم وشاكر حسن آل سعيد 
وآخـــرون.. إذ كان لهم دور حاســـم في تغيير 
بنيـــة الحركة التشـــكيلية المعاصـــرة، في ما 
بعد، وكانت بمثابة النواة التي تم زرعها حتى 
انبعثـــت ثمارها لتنهل منهـــا الأجيال إلى حد 

هذه اللحظة.
ويشـــير الكاتب إلى أن آل ســـعيد، لم يكن 
منظرا لتجربتـــه الفنية والأدبية في طروحاته 
الفكريـــة فحســـب، بـــل كان أســـتاذا ومعلما 
صريحا وصحيحا في رســـالته الإبداعية، فقد 
علّمنـــا أن نقرأ ”النصـــوص“ النقدية والأدبية 
كافـــة، بـــكل جوارحنـــا وعواطفنـــا وبهاجس 
إنساني. وهدوء، وليس كـ“قراءة خبر صحافي 
عابر وسريع، ثم يُنسى سريعا ويذهب سدى“.
أما بخصـــوص أعمالـــه الفنيـــة فيوضح 
الدليمـــي أنهـــا نتاجات ملموســـة ارتقت إلى 

العالمية، ولهـــا جمهورها الخاص، فضلا عن 
حضورهـــا الشـــاخص في جميـــع المعارض 
والمحافـــل الدولية، التي اعترفت بشـــرعيتها 
الفنية والفكرية، دون منافس، والتي جاءت من 
خلال بصيرته الفكرية الحاذقة التي مارســـها 

ما بين الرسم والكتابة والبحث.
 وتابع ”الآن.. ونحن نجمع بعض ما كتبه، 
في جزء أول، من كتابنا هذا ’شـــاكر حســـن آل 
سعيد.. وخطابه الجمالي في الفن التشكيلي’ 
وفاء وإحياء له ولذكره الخالد، ومن ثم لتوثيق 
زوايـــا مضيئـــة ومهمـــة من تأريخ مســـيرتنا 
التشـــكيلية في العـــراق وبعض مـــن تجارب 
والتعقيبـــات  والآراء  العراقييـــن،  الفنانيـــن 
التي رصدها وقدمها آل ســـعيد بصورة قلمية 
رائعة في النقد والتوثيق والإشارة والتنويه.. 

للحفاظ عليها من النسيان والفقدان“.
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عن دار ممدوح عدوان للنشـــر والتوزيع صدرت مؤخرا مجموعة شعرية بعنوان «النجم أوضح في ثقافة

القرى» للشاعر السوري مصعب النميري.

أصدرت الدار العربية للعلوم ناشرون ببيروت نسخة عربية من رواية الكاتبة الكندية الراحلة أ. 

س. أ هاريسون بعنوان «الزوجة الصامتة».

فنان مؤثر في تاريخ الفن 

التشكيلي، كان يجمع 

بين قوة اللوحة والتنظير. 

أسس نظرية البعد الواحد

} تلتبس الكتابة بالسواد، والمصائر 
السوداء، مثلما يلتبس المعنى بالخفاء 

والأعماق الموحشة. والشيء المؤكد أن الأمر 
لا يتعلق بأي نزوع عرقي، أو عنصري، حين 

تسعى مختلف التعابير الروائية والمسرحية 
والشعرية إلى التعلق بالمضمرات والزوايا 

المعتمة وتلك التي لا تحتمل الأضواء أو 
البياض، لكن تشوفها الدائم إلى استخدام 

الأقنعة يجعل الأدب متصلا في وجوده 
بجدل لوني، حيث الالتباس يكسب الحقائق 

وجوها عديدة، لهذا فحتى حين ننظر إلى 
السواد باعتباره الوجه الظاهر للحروف 

والكلمات، لحظة رسمها بالحبر على الورق، 
فإن حقيقة تطلعها إلى البياض والإشراق 

تبقى انشغالا وجوديا وغير محدود في 
الزمن.

لكن السواد الأدبي، بوصفه قدرا محزنا، 
وهوية لا تبعث على الارتياح، لا ينحصر 
في عتبات الحبر والقاع المظلم والمعنى 

الباطني، وإنما يتخطاها إلى السريرة 
النفسية غير السوية، والعدوانية تجاه 
ما يوجد خارج لحائها بمعنى ما، وإلى 

العواطف الدالة على نزوع شيطاني، فما 
يمكن أن نسميه تجاوزا بـ“الشر الأدبي“ 

هو جزء من إنسانية الكتابة، وهي ما 
يميزها عن الخطابات الطهرانية والسرديات 
المقدسة، فلا يمكن أن نعزل الرواية الحديثة 

عن السعي المتأصل إلى تصفية الحساب 
مع المحيط والمجتمع والذاكرة واللغة 

أيضا، فما البلاغة الروائية في النهاية إلا 
تحايل وتلاعب بالأصوات، وإيهام وإثارة 
وسخرية، وسعي للإقناع بوجهة نظر فرد 

بصدد جماعة. السواد والسوداوية، والشر 
الأسود في هذا السياق مكونات جوهرية، في 

التعبير الروائي ما دامت مهارات التمثيل 
والتخييل والتصوير، تستند في اشتغالها 

على مثالب شخصية قد تبدأ بولع الاغتياب 
ولا تنتهي بتأصّل الحسد، في مقام نثري قد 

يبدو وقورا؛ فلا قدرة إبداعية لتبيين الوجود 
”مع“ أو ”ضد“، دون ضغائن تجاه العالم.

ومنذ مجتمع بيزنطة الذي أحرقت 
فيه كتابات الراهب آريوس، ومنعت من 

التداول، ظهر إلى الوجود تدريجيا ما سمي 
بـ“القوائم السوداء“، ولم ينفصل ما تضمنه 
من إرادة منع ونبذ ومصادرة، منذ بداياتها 

المبكرة تلك، عن مجال الخفاء، فالقوائم 
السوداء، سواء كانت لأشخاص أو لكتب، لا 

تعلن على رؤوس الأشهاد، وإنما تظل في 
الغالب تشتغل في العوالم السرية، ينكرها 

واضعوها، ويسعون إلى تعميمها في 
العتمة، على نحو شبيه بإطلاق الرصاص 

عبر كاتم صوت.
 القوائم السوداء قاعدة أساسية في 
مجتمع الأدب، ولا أقصد هنا، فقط، تلك 
القوائم الرسمية التي تضعها الأنظمة 

التسلطية ببلاهة، لمحاصرة أعمال محددة 
ومنعها من الانتشار، من مثل ”آيات 

شيطانية“ لسلمان رشدي أو ”أولاد حارتنا“ 
لألكسندر  لنجيب محفوظ أو ”أرخبيل غولاغ“ 

سولجيستين، وإنما تلك الإرادة الجماعية 
التي تمنع أسماء وتيارات ومفاهيم من 
التداول، تلك الرغبة في إشاعة الصمت 
تجاه كتابات حقيقية،  وجعلها رهينة 

الدهاليز المعتمة، لأسباب متصلة بالأهواء 
والعواطف، إنها الإرادة التي تجسد الوجه 

المعلن لـ“السواد الأدبي“.

شرف الدين ماجدولين

ائ ال ا ال ة ا ال ل {

شرف
كاتب مغربي

الكتابة والسواد

مبدعات في تطوان

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} تطوان (المغرب) - تحتفي دار الشـــعر في 
تطوان باليوم العالمي للمرأة، من خلال تنظيم 
”ليلـــة المبدعـــات“، يـــوم الخميـــس 8 مارس 
الصنائـــع والفنون  الجاري، بفضاء مدرســـة 

الوطنية، ابتداء من الساعة السادسة مساء.
وتشـــهد ”ليلة المبدعات“ قراءات شـــعرية 
وفقرات موسيقية وغنائية، احتفاء بمجموعة 
مـــن المبدعـــات المغربيات اللواتي انشـــغلن 

بسحر الكلام الشعري، كتابة ولحنا وغناء.
وتشـــارك في هذه الاحتفالية الشاعرة دنيا 
الشـــدادي، و سناء غيلان، إلى جانب الشاعرة 

إلهام زهدي.
وتختتم هذه القراءات الشـــعرية الشاعرة 
والزجالة ســـعيدة أملال، التـــي قدمت لديوان 
الزجـــل المغربـــي لغـــة خاصـــة فـــي الكتابة 
الزجلية، تكتبها بإيقاع متميز، مســـتفيدة من 

تجربتها الغنائية والموسيقية.
عازفة القانون  كما تحيي ”ليلة المبدعات“ 
المغربيـــة حبيبـــة رياحي، التـــي رافقت كبار 
الفنانيـــن والعازفين المغاربـــة، وترافقها في 
هذه الليلة الفنانة يســـرى أحمـــد، بتجربتها 
الواعـــدة، التي نالـــت مجموعة مـــن الجوائز 
وحظيت بعدد من التتويجات خلال السنوات 

الأخيرة.

بغداد تستعيد فنانها المتصوف شاكر حسن آل سعيد

[ ندوة نقدية وتوقيع كتاب حول صاحب نظرية البعد الواحد
ــــــزا، لم يتوقف عند  عرف العراق مطلع وأواســــــط القرن العشــــــرين حراكا فنيا هاما وممي
الموســــــيقى والشعر والمسرح، بل كان له بالغ الأثر في ما يخص الفن التشكيلي الذي قدم 
من خلال خصوصية العراقة الحضارية للعراق فنا مختلفا للعالم خارجا من تربة بابل إلى 
المعاصرة والعالمية، ولا يمكننا أن نغفل اســــــمين هما جواد سليم وشاكر حسن آل سعيد، 

من بين الفنانين المؤسسين للحركة التشكيلية العراقية.

لوحة هارون الرشيد (عمل للفنان شاكر حسن آل سعيد)

كتاب يحاول حماية الثقافة الشعبية من النسيان
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الكتاب يتصدى للسيرة الشخصية 

للفنان والتعريف بمســـيرته الفنية 

ومعارضـــه داخل العـــراق وخارجه، 

وكتبه التي أصدرها

 ◄



فاطمة بدري

} الفجيــرة (الإمــارات) – يســـقط الكثيـــر من 
المبدعين في التكرار لدى استمرارهم في القيام 
بذات الدور في أكثر من مناسبة، وينجو القليل 
فقط من الســـقوط في هذا المنزلق لاكتســـابهم 
الـــدرع الفني الحقيقي الكفيـــل بخلق حالة من 

الإبداع مع كل محطة جديدة.
وتنطبـــق هذه الحال على الفنان الســـوري 
ماهـــر صليبـــي الـــذي اســـتطاع رغـــم قيامه 
بإخراج حفـــل افتتاح مهرجان الفجيرة الدولي 
للمونودرامـــا وللفنون في أربع مناســـبات، أن 
يحدث حالة من الدهشـــة والإبهـــار في كل مرة 
تثير ســـيلا مـــن التســـاؤل حول مـــردّ كل هذا 
الإمتـــاع وســـر عدم الوقـــوع في التكـــرار رغم 
الوقـــوف عند نفس البـــاب، ولمعرفـــة كل هذا 
وغيـــره من التفاصيل كان لـ“العرب“ هذا اللقاء 
مع ماهـــر صليبي مخرج وواضع الســـيناريو 
مهرجـــان  افتتـــاح  لعـــرض  والســـينوغرافيا 
الفجيـــرة الدولي للمونودرامـــا وللفنون، ماهر 
إن ”الافتتاحات  صليبي الـــذي قال لـ“العـــرب“ 
التـــي تعتمـــد الإبهـــار الكبير والاســـتعراض 
تتطلـــب العمل مـــع مجموعة كبيـــرة من الفرق 
والشـــركات، ممّا لا يلقي على عاتقي فقط مجرد 
مســـؤولية، بل يثير في داخلي الهاجس الأهم 
والأكبر، حول ماذا ســـأقدم في هـــذا الافتتاح؟ 
وكيف ســـأقدم شـــيئا مختلفا جديدا لا يكرّر ما 

سبق من أفكار؟“.
ويجيـــب صليبـــي عـــن تســـاؤلاته، بقوله 
”العناصر الأساســـية المكونة لأي فرجة متعلقة 
بافتتاح مهرجان من موسيقى ورقص أو إضاءة 
أو صـــوت كلها موجودة، ولكـــن المعطى الأهم 
هو كيـــف يمكنك اســـتخدامها وتفعيلها، كيف 
يمكنك الانطلاق من هـــذه المكونات وتقديمها 
ليس فقط بشـــكل جديد ومختلف، بل وبلورتها 
بطريقة تفاجئ المشـــاهد، هذا حقا ما أفكّر فيه 
دائما لدى تحضيري لإخراج أي حفل افتتاح“.

وبالنســـبة إلى هذه الســـنة، يوضح ماهر 
صليبـــي ”أردنا أن يكون الافتتـــاح وطنيا بكل 
معنى الكلمة بتوجيهات من الشـــيخ راشـــد بن 
حمد الشـــرقي، رئيـــس هيئة الفجيـــرة للثقافة 
والفنـــون، الـــذي دعا للســـير في هـــذا الاتجاه 
وبدعـــم من محمـــد ســـعيد الضنحاني ومحمد 
سيف الأفخم، حتى نســـتطيع تحضير افتتاح 
وطني كبير برؤية عصرية وحديثة تتماهى مع 
هاجسي الشخصي لتكون عالمية، بمعنى كيف 
يمكننا أن ننطلق من جملة موسيقية من التراث 
الإماراتي لنحوّلها إلى جملة موسيقية عالمية 

تتجه للأوركسترا“.

افتتاح عالمي

المنحـــى العالمـــي، تحقّق فعليـــا في حفل 
افتتاح مهرجان الفجيـــرة الدولي للفنون لهذا 
العام، حيـــث كان الاتفاق على الاشـــتغال على 
الأوركســـترا مـــع الموســـيقي وليد الهشـــيم، 
ليتمكن صليبـــي من وضع موســـيقى العرض 
بطابع عالمي حتى يصـــل إلى أكبر عدد ممكن 
من الناس، على اعتبار أن المهرجان يستقطب 
ضيوفا من كل دول العالم ويعرض على محطات 
دولية، ويسترسل صليبي ”كان يهمني أن يبدو 
العمل فـــي ثوب أنيـــق جدا، وســـعيت جاهدا 

لتجنب حدوث أي خطأ على خشبة المسرح“.
الغنائيـــة ”الفجيـــرة  الأوبريـــت  وحملـــت 
تجمعنـــا“ لوحـــات غنائية من كلمات الشـــاعر 
محمد عبدالله وألحان وتوزيع وليد الهشـــيم، 
ماهـــر  وإخـــراج  وســـينوغرافيا  وســـيناريو 
صليبي، وبمشـــاركة الفنان الإماراتي حســـين 
الجســـمي والفنانـــة المصرية أنغـــام والفنان 
التونســـي لطفي بوشناق، وبإشـــراف عام من 

محمد سعيد الضنحاني.
ويؤكـــد صليبي أن الخـــوف يلازمه في أي 
افتتاح يعمل على إخراجه ســـواء للمهرجانات 
أو للتلفزيون أو المسرح، وذلك من منطلق عدم 
قدرته على استســـهال ما يوكل إليه وشـــعوره 
بالمســـؤولية التي تجعله يســـعى في كل مرة 

لتقديم عمله في أبهى صورة، ويضيف ”لهذا لا 
أذكر أن هناك افتتاحا ما أخرجته وخذلني، كان 

لكل افتتاح بهجته ورونقه الخاص“.
وســـبق لصليبي أن أخرج افتتاح مهرجان 
الفجيـــرة بحلتـــه المونودراميـــة، ليقدّمه هذا 
العـــام وهو جامع لعدد مـــن الفنون، وعن الذي 
تغيّـــر بين الافتتاحين، يقـــول ”في كل مرة كان 
الافتتاح يختلف من دورة إلى أخرى، فمثلا أول 
عرض أخرجته تم في فضاء صغير، ثم تقرّر في 
مـــا بعد التوجه لأماكن مفتوحة أكثر يمكننا أن 
نبني فيها مسرحا يســـع جمهورا أكبر، ويقدّم 
فرجة مسرحية قوية، وهو ما تم بدءا من دورة 
سنة 2010، حيث تم الافتتاح بملعب تنس، وفي 
2014 أنشـــأنا ســـفينة كبيرة على شاطئ البحر 
وتم العـــرض فيها وخلقت ســـينوغرافيا قوية 
واعتمدنا شاشات مائية، وفي كليهما كان هناك 
تركيـــز على خلق أجواء مرتبطة بالمونودراما، 
وعندما جئنا هذه الســـنة في ســـياق مهرجان 
فنـــون متنـــوّع كان التوجه ليكـــون افتتاحا ذا 
طابـــع وطنـــي بالأســـاس، لكن في حـــال قمت 
بافتتاح آخر لمهرجان فنون، فقد أتجه للتركيز 
على أنواع مختلفة من الفنون في آن واحد على 

خشبة المسرح“.
ومهرجـــان الفجيـــرة الدولـــي للفنون، هو 
امتـــداد لمهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما 
الـــذي انطلقت أولى فعالياته ســـنة 2003 (يقام 
كل ســـنتين) وتواصل حتى عام 2014 كتظاهرة 
غايتهـــا ترســـيخ حضور مســـرح المونودراما 
عمومـــا  العربيـــة  الثقافيـــة  الســـاحة  علـــى 
والإماراتيـــة خاصة، لكن وبـــدءا من دورة 2016 
خرج المهرجان من حلته المونودرامية لينفتح 
علـــى بقية الفنون الأخرى في مســـعى لتطوير 
الحـــراك الثقافي عامة، وفتح المجال أمام أكبر 
عدد مـــن الفنانيـــن للتلاقي والتفاعـــل وتبادل 
الخبرات دون المســـاس بالمســـاحة المتميّزة 

للمونودراما ضمن الفعاليات. 
وبعيدا عن حفل الافتتاح، كان حضور ماهر 
صليبـــي في دورة هذا العـــام ضمن لجنة قبول 
عروض المونودراما، لتســـأله ”العرب“ لماذا لا 

نجدك تجســـد دورا مونودراميا في مســـرحية 
تقـــدّم للجمهـــور ضمـــن عـــروض المهرجان؟ 
فيجيب ”اشـــتغلت كمخرج لعرض مونودرامي 
بطولة يارا صبري وقدّم  عنوانه ’تحت السماء‘ 
فـــي دبي، وكانت له انطباعـــات جيدة، لأنه كان 
يتحـــدّث عن الوجع الســـوري، عن أم ســـورية 
فقـــدت أبناءها فـــي الحرب، ولكـــن الحقيقة لم 
أفكّر في أي لحظة أن أشـــتغل كممثل في عرض 
مونودرامـــي، قد مر الكثير مـــن الوقت دون أن 
أقف على خشـــبة المســـرح في إطـــار التمثيل، 

وبت أشعر أن الإخراج هو عالمي الجديد“.
ومـــع ذلك، يؤكد صليبـــي أنه في حال توفّر 
النـــص الجيـــد الذي يســـمح له بتقديـــم رؤية 
مختلفة وجديدة، ســـيمكنه حينها أن يقدم على 
هذه المغامـــرة، قائلا ”قد أكون حينها المخرج 
والممثـــل في آن، علـــى ألاّ يقتصر العرض على 
المهرجانات فحســـب، بل نتجول به في قاعات 
عـــرض متنوعة، والحقيقة أننـــي لا أقف حاليا 

على نصوص قوية في المونودراما“.

انحسار الدراما السورية

النصـــوص  أن  صليبـــي  ماهـــر  يكشـــف 
المســـرحية الجيدة باتت قليلة جدا، مُبررا هذا 
النقص بانتشـــار مواقـــع التواصل الاجتماعي 
والكاميرات والتلفزيون والســـينما، الأمر الذي 
بـــات يجلب الناس أكثر من المســـرح، ”عدا أن 
الإنتاج المسرحي مكلف وغير مدعوم في معظم 
الـــدول العربية، وهذا له توابعه على الســـاحة 

المسرحية“.
وعن انحســـار أدواره الدراميـــة في الفترة 
الأخيرة، تحديدا منذ الجزء الثاني من مسلسل 
”العراب“، أقرّ ماهر صليبي أن الحرب السورية 
أثّرت بشـــكل كبير على الدرامـــا في وطنه، كما 
أثّـــرت على التعاطي مع الأعمال الســـورية من 
قبـــل المحطـــات الفضائية، مؤكـــدا أنه عليهم 
كفنانين ســـوريين انتظار نهايـــة الحرب حتى 
يعيـــد كلّ من موقعـــه ترميم الدراما الســـورية 

وإحياءها من جديد.

أطلـــق رامـــي صبري أغنيته الجديدة «ابن بلدي» على طريقـــة الفيديو كليب، وقد جمع فيها ما منوعات

بين مشاهد له وأخرى أرشيفية، وهي من كلمات أحمد علي موسى وألحان صبري نفسه.

قامـــت الفنانة اللبنانية  هيفاء وهبي  بوضع اللمســـات الأخيرة علـــى ألبومها الجديد، حيث قررت 

ضم أغنية جديدة للألبوم في اللون الشعبي المصري بعنوان  «صباحو ورد ».

شكل حفل افتتاح مهرجان الفجيرة الدولي 
ــــــي اختتمت  للفنون فــــــي دورته الثانية الت
الاثنين، فضاء للتلاقي والتواصل وتمازج 
والجمهور تحت  ــــــين  ــــــين الفنان الثقافات ب
عنوان ”الفجيرة تجمعنا“، وذلك بمشاركة 
وراقصة، وبرؤية استعراضية  40 راقصا 
وجاذبية سينمائية فريدتين أمنهما المخرج 
السوري ماهر صليبي. وأوبريت ”الفجيرة 
تجمعنا“ عن فكرة لمحمد سعيد الضنحاني 
ــــــان الأردني وليد الهشــــــيم،  وألحــــــان الفن
وبمشــــــاركة نجوم الغناء الفنان الإماراتي 
حسين الجسمي، والفنانة المصرية أنغام، 
والفنان التونســــــي لطفي بوشناق، إضافة 
ــــــي عبدالله  ــــــى نجــــــم المســــــرح الإمارات إل
مع  مســــــعود. عن الحفل تحدثت ”العرب“ 
مخرجــــــه الفنان الســــــوري ماهر صليبي، 

فكان هذا الحوار.

«الفجيرة تجمعنا» ملحمة بصرية تحكي قصة الإمارات

[ ماهر صليبي يبدع للمرة الرابعة في إخراج افتتاح مهرجان الفجيرة الدولي
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محمد يوسف

} تولــوز (فرنســا) - للســـنة الرابعـــة علـــى 
التوالـــي، تعود تظاهرة ”ســـينما فلســـطين“ 
بين الخامس والثالث عشـــر من شـــهر مارس 
الجاري، للانعقاد بمدينـــة تولوز في الجنوب 
الفرنســـي، حيث توجد أعداد كبيرة من أبناء 

المهاجرين العرب.
والحدث الذي اســـتطاع في دوراته الثلاث 
حجز مكانه ضمـــن أجندة المدينـــة الثقافية، 
يســـتمر في ســـعيه لإطلاع الجمهور على آخر 
إنتاجـــات الســـينما الفلســـطينية عبـــر طرح 
إســـهامات أبنائها الســـينمائية، ما من شأنه 
أن يســـاهم في تعزيز قنوات التواصل وتقديم 
رؤى مختلفة للحياة في المجتمع الفلسطيني 
بعيـــدا عـــن الأجنـــدات الإعلاميـــة والقنوات 

الرسمية.
وعبر جهود فردية وبالتنســـيق والتعاون 
مع جمعيات عديدة تعرض دورة هذا العام في 
برنامجها عشـــرين فيلما بين روائي ووثائقي 
وقصير، حيـــث يغلب الحضور الشـــبابي في 
قائمـــة الأفـــلام المشـــاركة التي تعـــرض في 
صالات متعـــددة بقلب المدينـــة القديمة وفي 

صالات السينما بضواحي تولوز.
بالفيلـــم  الاثنيـــن  التظاهـــرة  وافتتحـــت 
للمخرج   (2017) الأشباح“  الوثائقي ”اصطياد 
الفلســـطيني رائـــد أنضونـــي، الحاصل على 

في الدورة قبل الأخيرة  جائزة ”الدب الفضي“ 
لمهرجان برلين السينمائي.

ويـــروي الفيلم الذي يـــدور على امتداد 94 
دقيقة، فصولا من حيوات الأسرى الفلسطينيين 
في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث يعتمد 
العمل الوثائقي على شهادات يؤديها عدد من 

الأسرى المحرّرين.
ويعرض أيضا فيلم ”خارج الإطار أو ثورة 
حتـــى النصر“ (2016) للمخـــرج مهند يعقوبي 

الـــذي يســـتعرض عبر شـــريطه التســـجيلي 
مراحـــل الثـــورة الفلســـطينية عبـــر الأعمال 
الســـينمائية التـــي تناولتهـــا اعتمـــادا على 
البحـــث وتجميع الأفـــلام في مســـعى لإعادة 

ترميم الذاكرة الفلسطينية بصريا.
ومن الأفلام المشاركة تبرز عناوين عديدة 
نذكـــر منها ”ملح البحـــر“(2014) للمخرجة آن 
مـــاري الجاســـر، وفيلم ”نحنـــا ولاد المخيم“ 
(2017) لســـامر ســـلامة، و“يـــا مريـــم“ (2015) 

(2017) لكارول  لباسل خليل، و“خيوط السرد“ 
منصور.

بالمخـــرج  العـــام  هـــذا  دورة  وتحتفـــي 
الفلســـطيني إيليا ســـليمان الذي يعد واحدا 
من أهم مخرجي الســـينما الفلسطينية، نظرا 
للأفلام التي قدّمها والتي لامست روح الشارع 
الفلسطيني واســـتطاعت نقل همومه وصوته 

إلى بقاع عديدة حول العالم.
وفي إطـــار التكريم ســـتعرض ثلاثة أفلام 
للمخرج الفلســـطيني الأشـــهر، وهي ”ســـجل 
اختفـــاء“(1996)، و“يد إلهيـــة“ (2002)، وفيلمه 

الأبرز ”الزمن المتبقي“ (2009).
وتعقـــد خـــلال أيـــام التظاهـــرة نـــدوات 
الســـينما  ومســـتقبل  تاريـــخ  حـــول  فكريـــة 
الفلســـطينية، ومـــن هـــذه النـــدوات ”التراث 
السينمائي الفلســـطيني“ مع الباحثة خديجة 
حباشنة المســـؤولة عن الأرشيف السينمائي 
الفلسطيني، و“قراءة في أعمال إيليا سليمان“ 
مع طاهر شيخوني، كما ستنظم قراءات أدبية 
بالفرنســـية والعربية من رواية ”العقرب الذي 
يتصبّب عرقا“ لأكرم مسلم، بالإضافة إلى حفلة 

موسيقية مع ينال ستايتي ونورس إبراهيم.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن التظاهرة تنظم 
معرضـــا للتصوير الفوتوغرافـــي على امتداد 
أيامهـــا بعنـــوان ”نظـــرات متقاطعـــة حـــول 
فلســـطين“، وتعرض فيـــه أحـــوال ويوميات 

الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

} كانت مدينة القاهرة التي تجاوز عمرها 
الألف عام، تستحق بالتأكيد معاملة أفضل 

من ذلك الإهمال والتجاهل، والتوجه لإنشاء 
”عاصمة جديدة“ في الصحراء، شأن الكثير 

ممّا أقيم وأطلق عليه في مصر ”المدن 
الجديدة“، وهي في الحقيقة ليست مدنا، 

بل مجرد مجموعات من المباني الإسمنتية 
الجرداء، زرعت في الصحراء بقرارات 

علوية لتمجيد الحكام والانتصارات التي 
ينسبونها لأنفسهم، فهناك مدينة السادات، 

ومدينة العاشر من رمضان، ومدينة 
السادس من أكتوبر، ومدينة العبور، ومدينة 

15 مايو وغير ذلك.
ولا تنشأ المدن الجديدة بقرارات من 
الحكام، بل تأتي نتيجة التقاء فريد بين 

عبقرية البشر وعبقرية الطبيعة، فالناس 
تختار المكان، تحط رحالها فيه، تتطلّع إلى 
ما يميزه من طبيعة جغرافية، حيث تتوفّر 

مصادر الحياة.
ومعظم المدن التاريخية في العالم كانت 
في الأصل قرى أو تجمعات سكانية صغيرة، 

ثم توسعت وصدرت لها القرارات الحديثة 
للعناية بها وتحويلها إلى مدن تضج 

بالحياة والحركة وتتميّز بالسحر والجمال.
فهل كان مصادفة مثلا أن تنشأ مدينة 

باريس حول تلك الجزيرة الصغيرة 
المسماة ”جزيرة باريس“ في وسط نهر 

السين العظيم، حيث استقرت قبائل السيلت 
وأسست قرية للصيادين؟ وفوق أطلال قرية 

قديمة للصيادين أيضا نشأت مدينة كان، 
ذلك المنتجع العالمي الشهير بمهرجانه 

السينمائي وغيره من الأنشطة الدولية.
ونشأت القاهرة كذلك في تلك البقعة 

التي يلتقي عندها فرعا نهر النيل العظيم، 
فيخلق جزيرة رائعة الجمال بين الفرعين، 
والأصل في إنشائها الرومان الذين أقاموا 

هناك حصن بابليون وبجواره أقيمت 
الفسطاط، ثم القاهرة.

لكن الفلسفة السائدة منذ عقود عدة 
في مصر، تتلخّص في إهمال القديم حتى 

يسقط، وإقامة الجديد للتفاخر بإنشائه 
ونسبته إلى الحاكم الذي أمر به، لقد عرفت 
مصر واحدة من أقدم الحضارات البشرية، 
لكن القاهرة ربما تكون العاصمة الوحيدة 
الكبرى في العالم التي تخلو من وجود أي 
آثار فرعونية، وأشهرها المسلات القديمة، 

في شوارعها وساحاتها.
والقاهرة أيضا واحدة من العواصم 

النادرة المطلة على نهر عظيم، التي يحرم 
سكانها من أماكن المتعة والاستمتاع 

بنهرها، بعد أن استولت عليه مؤسسة 
معينة واحدة هي التي تتحكّم في أراضي 
مصر بكاملها منذ محمد علي، وسدت على 

الناس حتى مجرد رؤية النيل أو السير على 
ضفتيه أو الجلوس في المقاهي التي كانت 

موجودة في الماضي، على الضفتين قبل 
هذا الطغيان العمراني العظيم.

كان تمثال رمسيس الثاني آخر أثر 
فرعوني يشهد على الحضارة المصرية 

القديمة قائما في واحد من أهم الميادين 
في القاهرة، أو ميدان محطة القطارات 

التي تسمى ”محطة مصر“، وكان يعرف 
في السابق باسم ”باب الحديد“، لكن سائر 

المصريين كانوا يتمسكون بتسميته ”ميدان 
رمسيس“، ثم صدر منذ عقود قرار إداري 

غاشم غشيم بإزالة التمثال من الميدان 
ونقله إلى المجهول، فهل حدث شيء في 

العالم كهذا؟
القاهرة عاصمة كبرى يعيش فيها 

أكثر من عشرين مليونا من البشر، ورغم 
ذلك تغيب عنها المحطات الثابتة لركوب 

الحافلات، والنوافير، والأرصفة، والحدائق 
التي تآكلت مع زحف الكتل الإسمنتية، 

كما تغيب دورات المياه العمومية، ومراكز 
الاستعلامات السياحية، واللوحات 

الواضحة للاتجاهات بالحروف العربية 
والأعجمية، كما تغيب غيابا فاضحا 

صناديق البريد، بل إن البريد نفسه أصبح 
وسيلة مشكوك في وجودها، بعد اختفاء 

صناديق البريد وساعي البريد، كما اختفت 
تماما ”كبائن التليفونات“ من الشوارع.
وغابت أيضا الساحات العامة التي 

تسمح بتجمع الشباب للاحتفال بالحياة 
على غرار ما كان قائما في الماضي، وما 

هو قائم في مدن العالم الشهيرة، فقد حوّلت 
السلطة الساحات إلى شوارع، وسدّت 
الأرصفة بالأسلاك والمتاريس، وقضت 
على الدوائر الخضراء والتماثيل التي 

كانت توجد في منتصف الساحات. ورغم 
وجود جهاز تابع لوزارة الثقافة يسمى 

”التنسيق الحضاري“ إلاّ أنه لم تعد له صلة 
بتجميل المدن وخاصة العاصمة، بعد أن 
وقعت بالكامل في قبضة مؤسستي الأمن 

والجيش.. ولله الأمر من قبل ومن بعد!

القاهرة مدينة 

مقهورة

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

السينما الفلسطينية تجمع شتاتها في الجنوب الفرنسي

«اصطياد الأشباح» لرائد أنضوني افتتح المهرجان

ماهر صليبي:

لا أذكر افتتاحا ما أخرجته 

وخذلني، كان لكل افتتاح 

بهجته ورونقه الخاص
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شركة بنتلي العريقة أزاحت مؤخرا في حفل خاص عن نسخة استثنائية من أيقونتها بنتايغا، تم إجراء تخصيصها بواسطة 
قسم مولينير، وهي مستوحاة من مهرجان شلتنهام البريطاني للأحصنة.

} برلــين - مع بدايـــة فصل الربيع والخروج 
من البيات الشـــتوي تحتاج الســـيارات إلى 
برنامـــج عناية لاســـتعادة رونقها ومظهرها 

الجذّاب. 
ويقدّم الخبراء نصائح للسائقين للعناية 

أكثر بمركباتهم للتمتع أكثر أثناء القيادة.
ويقول فيليب ســـاندر من نـــادي ”موبيل 
إن على صاحب الســـيارة البدء  في ألمانيـــا“ 
في عملية الغسل مع معالجة مبدئية بواسطة 

جهاز التنظيف بالضغط العالي.
وبعـــد التأكد مـــن نظافة الســـيارة يجب 
إجراء فحص شـــامل لطلاء السيارة حيث إن 
حصيـــات الطريق يمكن أن تضـــرّ الطلاء مع 

درجات الحرارة العالية.

ويمكـــن علاج أضـــرار الطـــلاء الصغيرة 
بالتوجّه إلى المراكـــز الفنية المتخصصة، ولا 
يجـــوز ترك أضرار الطـــلاء دون إصلاح، وإلا 
فســـيكون هناك خطـــر تكوّن الصـــدأ، بعدها 

ستكون عملية الإصلاح أغلى بكثير.
الشـــتوية  الإطـــارات  تغييـــر  ويتعـــينّ 

بالصيفية مع فحص ضغط هواء الإطارات.
وأثناء عملية تغيير العجلات تتاح فرصة 
جيـــدة لفحص المكابـــح، كما يتعـــينّ فحص 

أنابيب المكابح الموجودة أسفل السيارة.
وهناك بعض الأشـــياء الغريبة قد تتراكم 
تحت غطاء حيز المحرك، مثل أوراق الشـــجر 
ويلزم فحص مســـتويات زيـــت المحرك وزيت 
المكابح وســـائل غســـل الزجاج وإعادة ملئه 

إذا لزم الأمر، مع ضرورة مراجعة حالة شحن 
البطارية.

وينصح الخبراء في حال تضررت أنصال 
المساحات المطاطية بفعل الأوساخ، بالتحقق 
مـــن عناصر الإحـــكام المطاطية فـــي الأبواب 

وجميع العناصر المشابهة.
كما يجب تنظيف المقصورة الداخلية من 
خلال إزالـــة جميع معدات القيادة الشـــتوية 
مثل كاشط الجليد وسلاسل الجليد وتنظيف 

الزجاج الأمامي من الداخل.
أمـــا عملية تفقّد مجموعة التعليق فلا 

بد أن تتم على يد المتخصّصين لا سيما 
بعد التعرض للعديد من مطبّات الحفر 

أثناء السير.

} برلين - يعيد السباق التكنولوجي المتزايد 
بين شركات الســـيارات خلط الأوراق لاعتماد 
تسلســـل هرمي جديـــد ضمن هـــذه الصناعة 
في ظل التركيز على إيجاد حلول تنســـجم مع 

البيئة في المركبات صغيرة الحجم.
وتمتلـــك الســـيارات الكهربائية الصغيرة 
فرصا واعدة لتحقيق انتشار واسع مستقبلا، 
وذلك بفضل حجمها المناســـب للمدن الكبيرة 
المزدحمـــة، كما أنهـــا تعتبر صديقـــة للبيئة 

بفضل انخفاض انبعاثاتها.
ويقول الخبير الألماني شـــتيفان براتسل 
إن هـــذه النوعية مـــن الســـيارات تعتمد على 
بطاريـــات ذات ســـعة صغيـــرة، لذا فإنـــه يتمّ 
إنتاجها بأســـعار رخيصة، لكنها في المقابل 
تنطوي على بعض العيوب، أبرزها مدى السير 

القصير وضعف البنية التحتية للشحن.
ويتصدّر الألمان مســـار هذه الصناعة رغم 
المنافسة الشديدة بين غيرهم من المصنعين، 
فبيـــن أفضـــل 10 موديلات لهذا العـــام تحتلّ 
الســـيارات الألمانيـــة الواجهـــة، بينما تأتي 
موديلات شركتي رينو وستروين الفرنسيتين 
وشـــركة فورد الأميركية وشـــركة كيا الكورية 
الجنوبية وأخيرا مجموعة نيســـان اليابانية 

في المراكز التالية.

ورغم ارتفاع أســـعارها مقارنة بالسيارات 
التقليدية، إلا أن هذه الموديلات تتميّز بعملية 
شحن ســـهلة باستخدام الأسلاك المتوفرة من 
خلال الربط مع مصدر طاقة عبر قابس موجود 
بشـــكل ذكي تحت شـــعار العلامـــة التجارية 

الموجود على الغطاء الأمامي للسيارة.
وتطل بي.إم.دبيلو آي 3 برشاقة كبيرة، إذا 
تتراوح قوة ســـيارة الشـــركة الألمانية ما بين 
125 كيلوواط/170 حصانا و135 كيلوواط/183 
حصانا، وتصل ســـرعتها القصـــوى إلى 160 

كلم، مع مدى سير 290 كلم.
وتم الكشف عن الموديل المزوّد بالتقنيات 
الحديثة مؤخـــرا إذ يمكن لصاحب الســـيارة 
اســـتدعاؤه إلى مكانه دون الذهاب إليها وذلك 

عن طريق الهاتـــف الذكي، كما يمكنه الاعتماد 
على أنظمـــة التتبع ”جى.بـــي.إس� المتصلة 

بشبكات الإنترنت.
وتقتحم شركة ســـمارت التابعة لمجموعة 
دايملر الطرقات بموديلين جديدين بلمســـات 
تصميميـــة وتكنولوجيـــة عاليـــة، وهما جيل 

حديث من فورتو إي.دي وفورفور إي.دي.
وتنطلـــق فورتـــو إي.دي ســـيارة ثنائيـــة 
المقاعـــد بقـــوة 60 كيلـــوواط/82 حصانا، في 
حين تصل سرعتها القصوى إلى 130 كلم/س، 

مع مدى سير 160 كلم.
أمـــا فورفور إي.دي فتأتـــي بأربعة أبواب 
وأربعة مقاعـــد وتعتمد على محـــرك بقوة 60 
كيلوواط/82 حصانا، كما تصل إلى الســـرعة 

القصوى 130 كلم/س، ومدى سير 155 كلم.
ولا تعـــدّ ســـمارت إلكتريـــك درايف مجرد 
خيـــار لعشـــاقها فقـــط، بـــل إن ســـعرها فـــي 
المتناول قياسا ببعض الموديلات المنافسة، 
لأن الشركة الصانعة تسعى إلى تحقيق نجاح 

منقطع النظير عند تسويقها.
والمشـــهد لـــن يكتمل إلا بدخـــول العلامة 
الألمانية الأشـــهر اليوم باعتبار أن موديلاتها 
في متناول شريحة واســـعة من الناس، حيث 
تعمل فولكسفاغن بجدّ لإنجاح موديل إي آب.

واهتمـــت الشـــركة بموديلهـــا الكهربائي 
الصغيـــر ومنحتـــه مزيـــدا مـــن الحيوية في 
مظهـــره الخارجـــي. وزوّدته بواقـــي صدمات 
حديث وخلفيـــة رياضية وكذلـــك أضواء ”أل.

إي.دي“ أمامية وخلفية لأوقات النهار.
وتنطلق النســـخة الكهربائية من آب بقوة 
60 كيلوواط/82 حصانا مع سرعة قصوى 130 
كلـــم/س، في حين يصل مدى الســـير إلى 160 

كلم.
وحتى تزيد التشـــويق أكثر، تقدّم شـــركة 
إي.جـــي، التي تتخذ من مدينة آخين الألمانية 
مقرّا لها، نســـخة لايف الأنيقة بسرعة قصوى 
تصل إلى 154 كلم/س، مع مدى ســـير يتراوح 

بين 136 و154 كلم.
وتتوفر الســـيارة ثنائية الأبواب ورباعية 
المقاعد بثلاثة مســـتويات من القـــوة، فمنها 
نســـخة بمحرك بقوة 20 كيلوواط/27 حصانا 
وأخـــرى بقـــوة 40 كيلـــوواط/54 حصانا أما 

الثالثة فتأتي بقوة 60 كيلوواط/82 حصانا.
وفي خضـــم هذه الموديـــلات التي يتوقّع 
أن تقتحم الطرقات في الفترة المقبلة، تعرض 

رينـــو ســـيارتها زوي رباعيـــة الأبـــواب التي 
تنطلق بقوة 68 كيلووات/92 حصانا، في حين 
تصل ســـرعتها القصوى إلى 135 كلم/س، مع 

مدى سير 400 كلم.
وتعـــدّ زوي ســـيارة مدمجـــة من خمســـة 
رياضـــي  بتصميـــم  تتمتّـــع  وهـــي  أبـــواب، 
ديناميكي، ويجب النظر إليها عن قرب لمعرفة 

أنها كهربائية 100 بالمئة.
وتدخل ســـتروين الفرنســـية السباق عبر 
ســـي-زيرو ذات الأبـــواب الأربعـــة وصندوق 
أمتعـــة بســـعة 166 لتـــرا، بمحـــرك بقـــوة 49 
كيلوواط/67 حصانا، وهو ما يصل بالسيارة 
إلى السرعة القصوى 130 كلم/س، ومدى سير 

150 كلم.
وأطلقت الشركة على أيقونتها الكهربائية 
زيـــرو، التي بدأت مجـــرد فكرة في عام 2011، 
لأنها لا تستهلك الوقود ولا تحدث ضجيجا 
وتصلح خصيصا للمـــدن المزدحمة لصغر 

حجمها.
واســـتطاعت شـــركة فـــورد الأميركيـــة أن 
تنزع مكانة في ســـوق المركبـــات الكهربائية 
رغم كثـــرة المصنّعين في الولايـــات المتحدة 
وفي مقدمتهم شـــركة تيسلا، بموديلها فوكس 

إلكتريك.
وتعتمد الســـيارة المدمجة على ســـواعد 
محـــرك كهربائـــي بقـــوة 108 كيلـــوواط/147 
حصانا وبسرعة قصوى 137 كلم/س، مع مدى 

سير 225 كلم.
وقامت فورد بتحديـــث فوكس الكهربائية 
للسوق الأوروبية حيث زوّدتها ببطارية أقوى، 
مـــا أدّى بـــدوره إلى زيادة عـــدد الكيلومترات 

التي تسيرها بالشحنة الواحدة.
وتبدو شـــركة كيا الكوريـــة الجنوبية في 
وضـــع مريح بســـيارتها ســـول إلكتريك التي 
تعتبر من بين أفضل الموديلات التي يتهافت 
عليها العملاء رغم ســـعرها الذي يأتي ضعف 

النسخة ذات محرك الاحتراق الداخلي.
وتصـــل الســـيارة إلى مدى ســـير 250 كلم 
بشـــحنة واحدة للبطارية التي تبلغ قوتها 30 
كيلـــوواط. وتنطلق الســـيارة رباعية الأبواب 
بسرعة قصوى 145 كلم/س بمحرك قوته 81.6 

كيلوواط.
وســـيكون عشـــاق الماركات اليابانية مع 
طـــرح موديل نيســـان ليـــف رباعيـــة الأبواب 
في الفتـــرة المقبلة في الأســـواق والتي يولّد 
المحـــرك الكهربائي في هذه الســـيارة ذائعة 
الصيت عالميا 110 كيلوواط/150 حصانا، في 
حين تبلغ ســـرعتها القصوى 144 كلم/س، مع 

مدى سير 378 كلم.

السيارات الكهربائية الصغيرة تغزو الطرقات
[ هواجس البيئة وازدحام المدن يرجحان كفتها في الأسواق

[ أكبر المصنعين يطرحون 10 سيارات جديدة

اختبار الرشاقة أثناء الزحام
اتجه صانعو السيارات بشكل متزايد في الفترة الأخيرة للبحث عن حلول بيئية مستقبلية 
لا ســــــيما في المناطق المزدحمة، لذلك انصبّ تركيز البعض منهم على تزويد السوق بجيل 

من المركبات الكهربائية الصغيرة في ظل جنوحهم لاستخدام التكنولوجيا بشكل أكبر.

سيارات رياضية

} أزاحت شـــركة لوتس البريطانية الســـتار 
عن عشـــرين نسخة أخرى من سيارتها أليفين 
3-430 بقوة 463 حصانا، والتي من المفترض 
أن تصبـــح أســـرع موديلات الشـــركة بفضل 

التحسينات الأيروديناميكية.
وتعدّ هذه السيارة الرياضية أقوى سيارة 
صنعتها الشركة المملوكة حاليا لشركة جيلي 
الصينيـــة علـــى الإطـــلاق، والتي يبلغ ســـعر 

النسخة 142 ألف دولار.
وســـتكون هذه النسخة آخر موديل تنتجه 
الشركة بهذا الاسم بعد أن قدّمت الجيل الثاني 

من نسختها المخصصة للسباقات في 2007.
وتعتمد السيارة على هيكل من الألومنيوم، 

مـــع قفـــص الحمايـــة من 
الانقلاب وهيكل من ألياف 

الكربـــون، وهو مـــا أدي إلى 
الجاف  السيارة  وزن  خفض 

إلى 920 كيلوغراما.
الســـيارة  بداخل  ويزأر 
تربـــو  محـــرك  الرياضيـــة 

الأســـطوانات في 6  سداسي 
ســـعة 3.5 لتر بقوة 463 حصانا مع 

440 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى. وبفضل 
هذه القوة الهائلة تتسارع السيارة التي تبلغ 
سرعتها القصوى 290 كلم، من الثبات إلى 100 

كلم/س في غضون 3.2 ثانية فقط.
ويعمل المحرك بصندوق يدوي سداســـي 
الســـرعات متصل بصندوق تـــروس تفاضلي 
الذي بدوره  خلفي محدود الانزلاق ”دفرنشل“ 
يعمـــل إلكترونيا مع نظام التحكم بالثبات من 

خلال وحدة التحكم المركزية بالسيارة.
وتمتاز الســـيارة المكشـــوفة التي ظهرت 
للمـــرة الأولـــى فـــي 1956، من خـــلال الملامح 
الشرســـة والجناح الخلفي والمشتت الأمامي 

الكبير مع الأرضية الانسيابية.

} كشفت بورشه الألمانية عن نسخة محسنة 
من ســـياراتها الرياضية 911 جي.تي 3 آر.إس 
تستمد قوتها من محرك سداسي الأسطوانات 

تلقائي التزوّد بالهواء سعة 4.0 لتر.
ويســـتطيع محـــرّك هـــذا الموديـــل، الذي 
ســـيظهر خـــلال معـــرض جنيف، توليـــد قوة 
مقدارهـــا 513 حصاناً أي بزيـــادة مقدارها 20 

حصاناً عن الموديل الحالي.
وســـيكون المحرك موصولا بناقل تروس 
بي.دي.كا ســـباعي الســـرعات وهو ما يسمح 
للسيارة بالتسارع من الثبات إلى 100 كلم/س 
خـــلال 3.2 ثانيـــة قبـــل أن تصـــل لســـرعتها 

القصوى البالغة 312 كيلومترا.
ولم يكن المحرك الوحيد الذي حصل على 

تحســــينات في النسخة 
حصل  إذ  الجديدة، 

الموديــــل على تعديــــلات تصميمية شــــملت 
مقدمتها بســــبويلر ضخم، إلى جانب مرشّات 
جانبيــــة جديــــدة ومصابيح جديــــدة وغطاء 
محــــرك جديــــد ذي فتحتــــي تهوية لتحســــين 

مستوى تبريد المكابح.
وزوّدت الشــــركة الســــيارة بجنوط خفيفة 
الوزن قياس 20 و21 إنش وغطاء محرك جديد 
يضم مصباح فرامل ثالــــث مدمج، وأصبحت 
الســــيارة تتمتع بفضل كل تلك التحســــينات 
بقوة دفع ســــفلية مضاعفة مقارنة بشقيقتها 

911 جي.تي 3 عند سرعة 200 كلم/س.
وحصلــــت المقصورة على مقاعد ســــباق 
رياضيــــة مــــن أليــــاف الكربــــون، ولتخفيض 
وزنها قامت بورشه باستعمال بطانات أبواب 
خفيفة وزجاج خفيف للنوافذ 

الخلفية.
ومن المقرر أن تطلق 
بورشه السيارة الجديدة 
فــــي الأســــواق العالميــــة 
شــــهر  منتصف  بحلــــول 
أبريــــل القادم نظير ســــعر 

يبلغ 195 ألف يورو.

} ستقدّم فيراري ســـيارتها الرياضية بيستا 
488 الجديـــدة خلال فعاليـــات معرض جنيف 
الدولي للســـيارات المُقام حاليا، حيث تحمل 
النســـخة الحديثة في خطوط تصميمها الإرث 

التاريخي للشركة الإيطالية العريقة.
واســـتعان خبراء الشـــركة بفريق فيراري 
في بطولة العالم للتحمّل، إلى جانب سلســـلة 
”تحدي فيراري“ وتوظيف جميع تلك التجارب 
لا سيما في ما يتعلق بالمكوّنات الديناميكية.
ويحافظ الموديل الجديد على استمرارية 
سلســـلة ســـيارات فيـــراري فـــي 8 المميـــزة 
والمؤلفة من طرازات 360 تشـــالنج سترادالي 

و430 سكوديريا و458 سبيتشالي.
ومـــن أبرز المكوّنات جنـــاح خلفي جديد، 

وناشـــر هواء خلفي، كان وراء ارتفاع 
قوة الدفع السفلية بنحو 

مقارنـــة  بالمئـــة   20
بشقيقتها القياسية.
وتعتمد بيســـتا 

488 الجديـــدة علـــى 
ســـواعد محرك تربو 

مـــزدوج ثمانـــي الأســـطوانات ســـعة 3.9 لتر 
وبقوة 720 حصانا، مع عزم دوران أقصى 770 

نيوتن متر.
وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة 
ثنائيـــة المقاعد مـــن الثبات إلى ســـرعة 100 
كلـــم/س فـــي غضـــون 2.85 ثانية، فـــي حين 
تتخطى سرعتها القصوى حاجز 340 كلم/س.
وتمتاز الســـيارة الرياضيـــة بخفة الوزن 
حيث يبلغ وزنهـــا الجاف 1.28 طن فقط، وذلك 
بفضل الاعتماد على الكربون في تصنيع غطاء 

حيز المحرك والمصادم والسبويلر الخلفي.
ولم تفصح الشركة الإيطالية الشهيرة عن 
أي تفاصيـــل تتعلـــق بمعدلات الاســـتهلاك أو 
موعد طرح الموديل الجديد في 
العالمية  الأســـواق 

أو الأسعار.

} يتوقّع المتابعون أن يحتضن جناح شـــركة 
أســـتون مارتـــن البريطانية أوســـع مجموعة 
تعرضهـــا في جنيف من ســـيارات الســـباقات 
وســـيارات الطريق الفاخرة، لكنها ســـتعرض 

مفاجأة مذهلة لعشاقها بهذه المناسبة.
وتتمثل جوهرة جناح العلامة الشهيرة في 
معرض جنيف للســـيارات في ســـيارة فانتاغ، 
والتي تظهر للمرة الأولى في المعرض الدولي.

وأعلنت الشـــركة عن ملامـــح أولية للجيل 
الجديد مـــن أيقونتها الرهيبة فانتاغ بتصميم 
مميّز لا يخـــرج عن تقاليدهـــا العريقة، إلا أنه 

يقفز قفزة كبيرة إلى المستقبل.
لفانتـــاغ  الخارجـــي  التصميـــم  ويأتـــي 
انســـيابيا ومميّزا مع واجهة أســـتون مارتن 
الأماميـــة  والمصابيـــح  الواســـع  بشـــبكها 

الصغيرة.

ويمثّـــل حضـــور المعرض فرصـــة مميزة 
للتعـــرّف عـــن كثـــب علـــى ســـيارة الكوبيـــه 
المـــزوّدة بشـــاحن توربيني مـــزدوج بثماني 

أسطوانات.
وتأكيدا على هويتها كأكثر السيارات ذات 
الطابع الرياضي بين سيارات أستون مارتن، 
تنضم ســـيارة فانتاغ جي.تي.إي إلى ســـيارة 

فانتاغ المخصّصة للطرقات.
وتمّ تصميم هذه الســـيارة للمنافســـة في 
بطولـــة العالـــم للتحمّـــل للســـيارات، والتي 
الأســـطورية  تشـــتمل على حلبـــة ”لو مـــان“ 

وسباق التحمل لمدة 24 ساعة متواصلة.
وتمـــرّ هذه الســـيارة حاليا فـــي المرحلة 
الأخيرة من عملية تطوير شـــاملة قبل انطلاق 
الســـباق العالمـــي فـــي مرحلة حلبة ”ســـبا-
التي تستمر لست ساعات في  فرانكورشامب“ 

مايو المقبل.
الشـــركة  وســـتحتفي 
بمـــرور 88 عاما علـــى المعرض 
بإطـــلاق جنـــاح جديـــد ضمن 
تاريـــخ  يعكـــس  الصالـــون، 

العلامة العريقة.

نصائح للعناية بالسيارة مع بداية فصل الربيع

لوتس تطلق وحشها أليفين بقوة 436 حصانا

ظهور نسخة محسنة من بورشه 911 جي.تي 3

فيراري تحبس الأنفاس بصاروخ بيستا 488

أستون مارتن تحتفي بأيقونتها فانتاغ الرهيبة
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} أبوظبــي - أصدر المجلـــس الوطني للإعلام 
”نظـــام الإعـــلام الإلكتروني“، الـــذي ينظم لأول 
مـــرة في الإمـــارات الأنشـــطة الإعلامية، بهدف 
مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الإعلام 
الإلكتروني، وإثراء المحتوى الرقمي وتنظيمه 
والحـــرص على مراعاة القيم الدينية والثقافية 

والاجتماعية في البلاد.
ويشـــمل النظام ضمـــن آلية عملـــه، مواقع 
تداول وعرض وبيع المواد المرئية والمسموعة 
والمقـــروءة والمواقـــع الإلكترونيـــة الإعلانية 
الإلكترونـــي  النشـــر  وأنشـــطة  والإخباريـــة 
والطباعة تحت الطلب، بما فيها الأنشطة التي 
تتم ممارستها عبر وسائل التواصل الاجتماعي 

من داخل الإمارات وعلى أسس تجارية.
وقال منصور المنصوري مدير عام المجلس 
الوطنـــي للإعلام، خلال مؤتمر صحافي، ”يأتي 
إصـــدار هذا النظام ضمن جهـــود المجلس في 
تعزيز وتطوير البيئة التشـــريعية والتنظيمية 
لقطاع الإعلام، ومواكبة التطورات التكنولوجية 
التـــي غيرت شـــكل الإعلام وأدواتـــه في الآونة 
الأخيـــرة، حيـــث أصبـــح الإعـــلام الإلكتروني 
إحدى أكثر الأدوات تأثيرا وانتشارا، وتنظيمه 
ســـينعكس إيجابـــا على المحتـــوى الإعلامي، 

ويعزز موثوقية الإعلام الإلكتروني“.
وأضـــاف ”يعتبر الإعلام الرقمـــي من أكثر 
القطاعـــات نموا في الشـــرق الأوســـط، خاصة 
في مجالات الفيديـــو الرقمي والألعاب والكتب 
الإلكترونيـــة، وتنظيـــم هذا القطاع من شـــأنه 
استقطاب اســـتثمارات عالمية جديدة، تساهم 

في تطوير القطاع وزيادة تنافسيته“.
ويؤكـــد النظام الجديد علـــى احترام حرية 
الرأي والتعبيـــر والتفاعل البنـــاء، إلى جانب 

توفيـــر محتـــوى إعلامـــي متوازن ومســـؤول، 
يحافـــظ علـــى خصوصيـــة الأفـــراد، ويحمـــي 
فئـــات المجتمع بما فـــي ذلك الأطفـــال من أي 
تأثيـــرات ســـلبية محتملة، خاصـــة أن الإعلام 
الإلكتروني بات يشكل مصدرا رئيسيا للأخبار 
والمعلومات بالنســـبة إلى شريحة واسعة من 

أفراد المجتمع.
وأشـــار  المنصوري إلى أن ”النظام يهدف 
إلى تشـــجيع الإعـــلام الإلكتروني علـــى إنتاج 
محتـــوى متنـــوع، يلبـــي احتياجـــات مختلف 
شـــرائح الجمهور، وليوفـــر الحماية القانونية 
لتلك المواقع ويعزز تنافسيتها، نظرا إلى كون 
أنشطة هذه المواقع ستصبح أنشطة مرخصة 

من المجلس، وهو ما ســـينعكس إيجابيا على 
زيادة حجم الإعلان، وعلى تطوير القطاع بشكل 

عام“.
وجـــاء إصدار هذا النظـــام بناء على قانون 
تنظيم واختصاصات المجلس الوطني للإعلام 
رقم 11 لســـنة 2016 وبما يتماشى مع مخرجات 
خلوة مســـتقبل الإعلام التـــي عقدها المجلس 
فـــي فبراير الماضـــي، والتي ناقشـــت ضرورة 
إصدار تشـــريع ينظم هذا النوع من الأنشـــطة 
الإعلامية، ويدعم تنافسيته ويحفزه على القيام 
بدوره في تطوير محتوى متنوع ومسؤول قادر 
على المســـاهمة في نشر رسالة الإمارات. ودعا 
المنصـــوري جميـــع الجهات القائمـــة المعنية 

بهذا النظـــام إلى تســـوية أوضاعها بما يتفق 
مع أحكامه قبل الأول من يونيو 2018، مشـــيرا 
إلى أن المجلس ســـيبدأ تطبيقه على الطلبات 

الجديدة ابتداء من تاريخ صدوره.
وفي سياق تنظيم المحتوى لأنشطة الإعلام 
الإلكتروني، بين النظام أن جميع أنشطة الإعلام 
الإلكتروني، ســـواء كانت مشمولة بأحكام هذا 
النظـــام أو غير مشـــمولة، تخضـــع بالضرورة 
لمبادئ ومعايير المحتوى الإعلامي في الدولة.
مـــن جانبه أكـــد راشـــد النعيمـــي، المدير 
التنفيذي لقطاع الشـــؤون الإعلامية بالمجلس، 
أن نظـــام الإعـــلام الإلكترونـــي يوفـــر محتوى 
إعلاميـــا متوازنا يحمي جميع فئات المجتمع. 
وأضـــاف أن ”المواقـــع الإلكترونيـــة التابعـــة 
لوســـائل الإعـــلام التقليديـــة المرخصة تعتبر 
بدورها مرخصـــة بموجب أحكام هـــذا النظام 
لممارسة ذات الأنشطة إلكترونياً ولا داعي إلى 

إعادة ترخيصها“. 
يذكـــر أن المجلـــس الوطني للإعـــلام كان 
قد أصدر نظـــام التصنيف العمـــري للمحتوى 
الإعلامي، الذي يلزم الجهات المعنية بتصنيف 
المطبوعـــات والألعـــاب الإلكترونيـــة وأفـــلام 
الســـينما وباقي المصنفات الفنية حسب الفئة 
العمرية المناســـبة، بهدف المحافظة على قيم 

مجتمع الإمارات وموروثه الثقافي.

} واشــنطن - يتوقع خبــــراء التكنولوجيا أن 
ينمو ســــوق العالم الافتراضــــي إلى أكثر من 
50 فــــي المئة بحلول عام 2022، مدفوعا برغبة 
المســــتخدمين في الشــــعور بأنهم فعلا داخل 
القصة، وليســــوا فــــي منازلهــــم أو مكاتبهم، 
حيث ينقل الأفراد إلى تجارب تتجاوز واقعهم 

وسياقهم.
وتنتــــج الكثير من المؤسســــات الإعلامية 
الرئيســــية محتــــوى عالم افتراضــــي وتطوّر 
صحيفــــة  زودت  وقــــد  للجمهــــور،  تجــــارب 
الغارديان مســــتخدميها بلوحة بطاقة غوغل، 
حتى يتمكنوا من الدخول إلى عالم القصص، 
إضافة إلى تطبيق العالم الافتراضي، وفق ما 
ذكرت آنا ســــيو في تقرير لشبكة الصحافيين 

الدوليين.
وتحدثت عن واحدة من مشــــاريع الســــرد 
الأكثــــر جاذبيــــة فــــي العالــــم الافتراضي، من 
خلال قصة ”الحفلة“، لفتاة تعاني من التوحد 
وتحضر حفلة عيد ميلاد، فشهد المستخدمون 
الطريقة التي تستمع بها الفتاة وترى وتفكر، 
وهو شــــعور من المســــتحيل فهمــــه دون هذه 

التكنولوجيا.
ويمكن استخدام تقنية العالم الافتراضي 
لأكثــــر من مجرد ســــرد القصص، إذ يســــاهم 
في تبــــادل الخبرات مع المشــــاهدين، ونقلهم 

إلى الأحداث التي كانــــوا بدونها غير قادرين 
على المشــــاركة فيها. وهذا ما فعلته صحيفة 
”يو إس آي توداي“ الأميركيــــة عندما أنتجت 
شريط فيديو 360 درجة عن مسيرة النساء في 
واشــــنطن في 21 يناير 2017، مع أكثر من 500 
ألف مــــن الحاضرين المعارضين لسياســــات 

دونالد ترامب.
وعلــــى الرغــــم مــــن وجــــود العديــــد مــــن 
الاستخدامات ذات الصلة بالعالم الافتراضي، 
مــــن المهم التأكــــد مما إذا كانــــت مربحة، أو 
حتى قابلة للاستمرار، في مناطق مثل أميركا 
اللاتينية، حيث التكنولوجيا غالبا ما تتخلف 
عن التطورات الحاصلة في أميركا الشــــمالية 

وأوروبا.
سيرفيســــز  ميديــــا  إنترنــــت  وأجــــرت 
وكومسكور دراســــة حول استخدام الهواتف 
الذكيــــة في أميــــركا اللاتينية في عــــام 2016، 

كمثال عن مناطق مشابهة لها في العالم.
ووجدت الدراســــة أن اســــتخدام الإنترنت 
في المنطقة يتجاوز 50 في المئة من السكان، 
ومعظم المســــتخدمين (حوالي 90 في المئة) 
يمكنهــــم الوصــــول إلــــى الإنترنــــت من خلال 

الهواتف الذكية. 
وهــــذه النتيجــــة تشــــير إلــــى أن العالــــم 
الافتراضي قابــــل للحياة فــــي المنطقة، كون 

هذه التكنولوجيا مرتبطة مباشرة بالهواتف 
الذكية. 

لكن المشــــكلة تكمــــن في ارتفــــاع تكاليف 
الإنتــــاج، والوصول إلى أجهــــزة الرأس التي 
غالبا ما تكون معدومة في هذه المناطق، إلا أنه 
بمرور الوقت من المرجح أن تصبح كاميرات 
العالم الافتراضي مثــــل أي تكنولوجيا، أكثر 
أســــعارها، مما يجعلها  انتشــــارا وتنخفض 

متاحة لغالبية الناس.
وكانــــت أكثر المراحل تعقيدا عند إنشــــاء 
تجارب الـــــ360 درجة، مرحلة تحرير أشــــرطة 
الفيديو، حيث يحتاج المحررون إلى التدريب 
والبرمجيــــات، والتي يمكن أن تشــــكل الفرق 
بين تجربــــة عالم افتراضــــي ناجحة وأخرى 
غير ناجحة. فبدأت برامج تحرير شعبية مثل 
فينال كت بــــرو وبريمير، بدمج أدوات محددة 
لـ“أشــــرطة الفيديو الـــــ360 درجة“ في تحديث 
إصداراتهــــا بحيث لا يحتــــاج المحررون إلى 

شراء برامج جديدة.
ولــــن تعمل أي تجربة عالــــم افتراضي من 
دون المشــــاهدين، وهــــذا هــــو الســــبب الذي 
يلــــزم المؤسســــات الإعلاميــــة بالبحــــث عن 
ســــبل لإتاحة الوصول إلى لوحــــة البطاقة أو 
ســــماعات الرأس دون أن يحتاج مشــــاهدوها 

إلى إنفاق أموالهم الخاصة.
ويمكــــن أن يتضمــــن ذلك إنشــــاء محتوى 
حول كيفية تشــــكيل لوحــــة البطاقة الخاصة 
بك، أو إمكانية شــــرائها بكميــــات كبيرة عبر 
الإنترنــــت، مــــن أجل جعــــل محتــــوى العالم 

الافتراضي حقيقة واقعة.

} الربــاط - توقفـــت الملاحقة القضائية بحق 
أربعـــة صحافيين مغاربة بعـــد موافقة رئيس 
مجلس المستشـــارين، ورئيـــس لجنة تقصي 
الحقائق حول صنـــدوق التقاعد، على التنازل 
عن الشـــكوى، إثر تدخل من نقابة الصحافيين 

كوسيط لحل القضية.
وتحولت قضية الصحافيين إلى ما يشـــبه 
أزمة، مع تخوف الوسط الصحافي والإعلامي 
من إشـــهار المســـؤولين والسياسيين لسلاح 
الشكاوى والدعاوى القضائية للتضييق على 

الصحافيين.
وكان حكيـــم بنشـــماش، رئيـــس مجلـــس 
بالبرلمان)،  الثانيـــة  (الغرفـــة  المستشـــارين 
وعزيـــز بنعـــزوز رئيـــس اللجنـــة، قـــد اتهما 
الصحافييـــن الأربعة بنشـــر معلومات محمية 
بقانون الســـرية بشأن مداولات لجنة برلمانية 
لتقصـــي الحقائـــق حـــول عجز فـــي صندوق 

التقاعد.
وقالـــت النقابـــة، فـــي بيـــان الاثنيـــن، إن 
بنشماش وبنعزوز وافقا على سحب إحالتهما 
علـــى النيابـــة العامـــة لملف قضية تســـريب 
معلومات متعلقة بجلسة الاستماع إلى رئيس 
الحكومة السابق، عبدالإله بنكيران، من طرف 

اللجنة، التي شكلها مجلس المستشارين.
وأضافـــت أن نقيب الصحافييـــن، عبدالله 
البقالي، اتصل بالصحافيين الأربعة وبرئيس 
مجلـــس المستشـــارين ورئيـــس لجنة تقصي 
الحقائـــق، لبحـــث ”تســـوية هـــذه القضيـــة 
التي شـــغلت الرأي العام“، وقـــد تكللت مهمة 

الوساطة بالنجاح.
وبدأت أولى جلسات محاكمة الصحافيين 
الأربعة، بتهمة نشـــر معلومات محمية بقانون 
الســـرية، في 25 ينايـــر الماضي قبل أن تؤجل 
المحاكمـــة إلى 8 مارس الجاري، بداعي غياب 

أحد المتهمين.
والصحافيون الأربعة هم: عبدالحق بلشكر 
”جريدة أخبار اليوم“، وعبدالإله سخير وكوثر 
زكي ”موقع الجريدة 24“ ومحمد أحداد ”جريدة 

المساء“، وكلها وسائل إعلام خاصة.
الصحافييـــن  مـــن  العشـــرات  وشـــارك 
المحاكمـــة  جلســـة  بمـــوازاة  والحقوقييـــن، 
آنـــذاك في وقفة احتجاجية بالعاصمة الرباط، 
تضامنًا مـــع الصحافييـــن الأربعـــة. واعتبر 
المحتجـــون أن محاكمـــة هـــؤلاء الصحافيين 
”تضييق“ علـــى حرية الصحافـــة، ودعوا إلى 

”ضمان حرية التعبير ونشر الأخبار“.
وقالت نقابة الصحافة في وقت ســـابق إن 
متابعة هـــؤلاء الصحافيين ”تفتقد لأي ســـند 
قانونـــي“. وأضافـــت أن ”الصحافييـــن قاموا 
بواجبهـــم في الإخبـــار بمعلومـــات صحيحة 
ودقيقـــة“، خاصـــة وأن تقريـــر لجنـــة تقصي 
الحقائق موضوع التسريب نُشر للعموم، ولم 

تعد وقائعه من الأسرار.
يذكر أن نقيب الصحافيين نفسه قد واجه 
محاكمة على خلفيـــة مقال كتبه بصفته مديرا 
لســـان حزب الاســـتقلال  لصحيفـــة ”العلـــم“ 
المعارض، وذلك بعد أن رفعت وزارة الداخلية 

المغربيـــة شـــكوى عـــن طريـــق وزارة العدل، 
ضـــد البقالي وهـــو أيضا نائـــب برلماني عن 
حزب الاستقلال، بســـبب المقال حول الفساد 
الانتخابـــي واســـتعمال الأموال فـــي زاويته 
اليوميـــة ”حديث اليوم“ فـــي صحيفة ”العلم“ 

العريقة في المغرب.
ولئن استطاعت نقابة الصحافيين حل أزمة 
الصحافيين الأربعة، فإن كفاحها مســـتمر ضد 
مشـــروع قانون تعدّه الحكومة لتجريم ”نشـــر 
الأخبـــار الزائفة“ وطالبـــت بوقفه ”فورا“ نظرا 

إلى “خطورته البالغة“.
وتؤكـــد مســـودة مشـــروع القانـــون علـــى 
ضـــرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة، والتصدي 
للشـــائعات والمعلومـــات التـــي يكـــون هدفها 
الرئيسي الابتزاز، وذلك لدعم ما جاء في مدوّنة 

الصحافة والنشر بقوانينها الثلاثة.
وفـــي بيـــان اســـتغربت النقابـــة أهـــداف 
وخلفيات المشـــروع، وقالت إن تشـــريع قانون 
جديد سيتســـبب فـــي ارتباك شـــديد ليس في 
الأوســـاط المهنيـــة وفـــي المشـــهد الإعلامـــي 
الوطنـــي فقـــط، بـــل أيضا فـــي منطـــق قانون 
الصحافة الذي يمثّل المرجع الوحيد في تنظيم 

الممارسة الإعلامية في البلاد.

واعتبرت النقابـــة أن القول بأن دولا أخرى 
متقدمة في التجربة الإعلامية تحضّر لتشـــريع 
نفـــس القانـــون، يمثّـــل مغالطـــة حقيقية، لأن 
الوضـــع مختلف تماما، حيـــث أن الأمر لا يزال 
محط نقاش عام، وبمشـــاركة جميـــع الأطراف 
وخصوصـــا المهنييـــن، كمـــا أن تلـــك الـــدول 
تحضّر لإخراج تشـــريع يجبر على الكشف عن 
هويات الأشخاص الذين يتسترون وراء أسماء 
مجهولة ومستعارة في فضاء شبكات التواصل 
الاجتماعي والذين يقودون حملات نشر كاذبة.

وجاء في مســـودة القانون أن مرتكبي هذه 
الجرائـــم (نشـــر الأخبـــار الزائفـــة) ”أصبحوا 
يتســـترون وراء غطاء ممارسة بعض الحريات 
دســـتوريا  حمايتهـــا  المكفـــول  الشـــخصية 
وقانونيـــا، مـــن قبيل حريـــة التعبيـــر والرأي، 

للوصول إلى غايات غير مشروعة“.
واعتبـــرت المســـودة أن ”بنـــاء الحريـــة لا 
يســـتقيم بإلحاق الضـــرر بالغيـــر والحيلولة 
دون تمتع الأفراد والجماعات بأمنهم وســـلامة 
أجســـادهم وممتلكاتهم“، ما يســـتدعي وجود 
عقوبات زجرية تســـلط على كل مـــن يعمد إلى 

نشر أخبار زائفة.
ومـــن المنتظـــر أن تحيـــل وزارة الثقافـــة 
والاتصال المسودة على اجتماع لاحق لمجلس 
الحكومـــة، وفـــي حال تـــم اعتمـــاده يحال إلى 

البرلمان لمناقشته والتصويت عليه.

ميديا

[ تنظيم القطاع الأكثر نموا في المنطقة يساهم في استقطاب استثمارات عالمية

[ مؤسسات إعلامية تمنح الجمهور تجربة الدخول إلى القصة
تقنية العالم الافتراضي تتسلل إلى الصحافة

نجاح نقابي في إيقاف ملاحقة 
أربعة صحافيين مغاربة

تواكب مؤسسات صحافية عديدة حول العالم تجربة العالم الافتراضي، لإضفاء الجاذبية 
على القصص، فتمنح الجمهور تجربة معايشة الأحداث والمشاركة فيها، ورغم الصعوبات 
ــــــة التي تعترض إنتاج هذا النوع من المحتوى إلا أن الخبراء يرجحون انتشــــــاره في  المالي

المستقبل القريب.

اســـتطاعت  الصحافيـــين  نقابـــة 
حل أزمـــة الصحافيـــين الأربعة، إلا 
أن كفاحها مســـتمر ضد مشـــروع 

قانون {نشر الأخبار الزائفة}

◄

«ســـاعة الشـــعر المعلقة على جدارية الإبداع ســـتظل عقاربها تؤذن بإرث العراق الثقافي والمعرفي، والاحتفاء بخيمة المربد كل عام 
يؤكد تواصل العراق من البصرة مدينة الجاحظ والخليل وسيبويه}.

طاهر الحمود
وكيل وزارة الثقافة في العراق

نظام جديد لإثراء المحتوى الإلكتروني في الإمارات

التنظيم يحفز على تطوير محتوى متنوع ومسؤول 

تنظيم الإعلام الإلكتروني 
سينعكس إيجابا على 

المحتوى ويعزز موثوقيته

منصور المنصوري:

◄ دعت 11 جمعية ومنظمة تونسية 
رئيس مجلس نواب الشعب التونسي 

إلى ”حث النواب على عدم التسرع في 
المصادقة على مشروع قانون هيئة 

الاتصال السمعي البصري، والإطلاع 
على ما صدر من دراسات علمية ووجهات 
نظر للخبراء المستقلين والمنظمات التي 
تحذر من خطورة مشروع القانون“، وذلك 

في رسالة وجهتها الاثنين إلى رئيس 
مجلس نواب الشعب، محمد الناصر.

للحقوق  ◄ أدانت منظمة ”سام“ 
والحريات التي تتخذ من جنيف مقرا 

لها في بيان، الانتهاكات المستمرة بحق 
الصحافيين في اليمن، وقالت في بيان 

إنها ”رصدت الفترة الماضية العديد 
من الانتهاكات بعضها مارسته ميليشيا 
الحوثي، والبعض الآخر مارسته قوات 

الحزام الأمني وسلطة حضرموت، طالت 
العديد من الصحافيين والعشرات من 

الصحف والمواقع الإلكترونية“.

◄ أكد وزير الخارجية المصري سامح 
شكري على أهمية قيام وسائل الإعلام 

بتحري الدقة ونقل صورة ذات مصداقية 
عن الأوضاع في مصر، وعدم الاقتصار 
على تقديم وجهة نظر واحدة، أو نشر 
إحصاءات وبيانات غير صحيحة يتم 

استقاؤها من مصادر غير معلومة، 
وذلك أثناء لقائه وفدا صحافيا نمساويا 

ضم عددا من ممثلي كبريات الصحف 
النمساوية في القاهرة.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk
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} الريــاض - بلا مناســـبة، أطلق مســـتخدمو 
تويتر العرب، الثلاثاء، هاشتاغ #الحب، وعبروا 

من خلاله في تغريدات عن عشقهم وأملهم. 
رومانســـية  بتغريدات  الهاشـــتاغ  وضـــج 

عرّفت الحب في أسمى معانيه.
وأقـــرّ مقـــال علمي بأن هناك إشـــارات عدة 
تدلّ على الوقوع في حب حقيقي، على رأســـها 

التعلق الحقيقي بالشخص.
أما الإشارة الثانية، فهي الحديث الإيجابي 
الدائم عن المحبوب مقترنا بالشـــعور بســـعادة 
كبيرة لنجاح هذا الشـــخص في حياته العلمية 
أو المهنيـــة، حيـــث يقـــول العلـــم إن الشـــركاء 
الرومانســـيين غالبا ما يشعرون بالفخر عندما 

يرون شركاءهم ينجحون.
ومـــن العلامـــات المهمـــة أيضـــا، التغيـــر 
الإيجابـــي الذي يحـــدث للشـــخصية. وأخيرا، 

الشعور ببعض الغيرة الصحية لا المرضية. 
وعرفت مغردة الحب من منظورها:

واعتبرت مغردة أخرى:

وقالت ثالثة:

وأشارت رابعة:

وقال مغرد:

وقالت معلقة:

ويقول هذا المغرد:

اعتذر موقع فيســـبوك عن اســـتبيان احتوى على ســـؤال يتعلق بالاســـتغلال الجنســـي للأطفال، وما إذا كان مقبولا أن يتم 

السماح لرجل بالغ أن يسأل فتاة تبلغ من العمر ١٤ عاما عن صور غير لائقة. وقال نائب مدير إدارة المنتجات  جاي روزين، بأن  

الشبكة الاجتماعية كانت تحاول فهم كيفية تفاعل الناس مع سياسة الموقع.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#الحب ترند على تويتر

محمود زكي

} القاهــرة - أكـــد متحدثـــون فـــي منتـــدى 
”التواصل الاجتماعي.. اللغة الجديدة للشباب 
أن منصات التواصـــل حققت ثورة  العربـــي“ 
اجتماعية في حياة البشر بعد أن غيرت الشكل 
الروتيني للحياة، لكنها لم تصل إلى الشـــباب 

العربي بالشكل الأمثل.
وربط خبـــراء في المنتدى بين الاســـتفادة 
المثلى من مواقع التواصل مستقبلا وبين محو 
الأمية الإعلامية عبر الاستخدام الأمثل لمنصات 
التواصـــل الاجتماعي بعيدا عن التســـلية، أو 

توجيهها لإلحاق أضرار بالآخرين.
ويعـــدّ المنتدى الـــذي اســـتضافته جامعة 
القاهـــرة، مســـاء الاثنـــين، واحـــدا مـــن أكبر 
المؤتمـــرات الدوليـــة المتخصصة في دراســـة 
مواقع التواصـــل الاجتماعي، وهو من تنظيم 
مؤسســـة محمـــد بن ســـلمان بـــن عبدالعزيز 

”مسك“.
وحضـــر المنتدى عـــدد كبير من الشـــباب 
وعـــدد مـــن المؤثريـــن العـــرب والعالميين على 
مواقع التواصل الاجتماعي، على غرار راندي 
زوكيربـــرغ مديـــرة التســـويق في فيســـبوك، 
وهيدلي غامبل مذيعة قناة ســـي إن بي ســـي 
البريطانية، وهبـــة قنديل أخصائية التواصل 

الإعلامي بشركة رويترز طومسون.
وكانت قنديل ذكرت عددا من الإحصائيات 
المتعلقـــة بمواقع التواصـــل الاجتماعي، منها 
أن هناك 500 ســـاعة فيديو تبث على يوتيوب 
يوميا، وكما ترســـل أكثر من 29 مليون رسالة 

على واتسآب.
وفصلت قنديل بـــين نوعين من المعلومات، 
أولها الخبر الوهمـــي، وثانيها الخبر المضلل 
الموضـــوع في غير ســـياقه أو فيـــه تحيز غير 
معلـــن، والذي -حســـب رأيها- قـــد يؤدي إلى 

كارثة.
ولم يتوقـــف تأثير المنصـــات الاجتماعية 
عنـــد الحالـــة الاجتماعيـــة فقط إنمـــا انعكس 
على صناعات عديدة. وفي هذا الســـياق، أكد 
الممثل المصري محمد هنيدي أنه بصدد إعداد 
الجـــزء الثاني من فيلم صعيـــدي في الجامعة 
الأميركية، بســـبب تغريدة طريفة وصلته على 
تويتر جاء فيها ”تاخد كام (كم) تغريدة وتعمل 
الجـــزء التاني من فيلم صعيـــدي في الجامعة 

الأميركية؟“.

من جانبها، قالت ســـهير عثمان المختصة 
فـــي شـــؤون مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، 
إن منصـــات التواصل تحولت إلى  لـ“العرب“ 
مؤسســـات اقتصادية منتجة بالنسبة للعديد 
من الشـــباب العربـــي، بعد أن ارتفعت نســـب 
المعاملات التجارية مـــن خلالها، ومن المتوقع 

أن تتحول إلى سوق تجاري أكثر انفتاحا.
وكمثـــال علـــى ذلك، شـــرحت عثمـــان أن 
تشجيع فيسبوك بصفة خاصة على الجوانب 
التسويقية أحدث طفرة في تعامل الشباب مع 
تلك المميـــزات التي أضحت إحدى الوســـائل 

التي تعوض عن غياب فرصة العمل.

وأوضحت أن مســـتقبل مواقـــع التواصل 
الاجتماعي ينقسم إلى بعد إيجابي يتمثل في 
كونه من بين الوسائل التكنولوجية الهامة في 
إكســـاب مهارات تنمويـــة ومجتمعية مختلفة 
بفعـــل انفتاحها على العالم الخارجي، والآخر 
ســـلبي يرتبـــط بتزايد اســـتغلالها في نشـــر 

العنف والكراهية.
ورأى متحدثـــون فـــي المنتـــدى أن مواقع 
التواصل الاجتماعي كانـــت ملهمة للكثير من 
الشباب الذين استطاعوا من خلال مشاركتهم 
بتجربـــة أو فكرة، كما أنهم نقلـــوا الكثير من 

الأفكار الغربية إلى العالم العربي دون قصد.

وقالـــت المدونـــة الإماراتية ســـلامة محمد 
إن مواقـــع اجتماعية مثل إنســـتغرام كان لها 
دور توعـــوي كبيـــر، عندما اســـتخدمت موقع 
إنســـتغرام لنشـــر صور عن التراث والتاريخ 
الإماراتيـــين، وهـــو ما لاقى قبـــولا كبيرا ربما 

تعجز أعتى وسائل الإعلام عن تحقيقه.
وأقيم منتدى التواصـــل الاجتماعي العام 
الماضي في السعودية تحت عنوان ”مغردون“، 
وحضره عـــدد كبير من قيـــادات العالم، منهم 
ابنة الرئيس الأميركي إيفانـــكا ترامب، وبيل 
غيتس مؤسس شـــركة مايكروسوفت الرائدة 

في مجال التكنولوجيا.

حــــــاول خبراء من خلال منتدى ”التواصل 
الاجتماعــــــي.. اللغــــــة الجديدة للشــــــباب 
ــــــر مــــــن  ــــــى الكثي ــــــة عل ــــــي“، الإجاب العرب
ــــــر المواقع  التســــــاؤلات حــــــول مــــــدى تأثي
ــــــى تشــــــكيل وتهيئة عقلية  ــــــة عل الإلكتروني

الشباب العربي.

الشباب العربي لا يتقن لغة منصات التواصل الاجتماعي

هنيدي يعد فيلما بسبب تغريدة

} الغوطة الشــرقية (ســوريا) – نشر ناشطون 
مـــن داخـــل الغوطة الشـــرقية على الشـــبكات 
الاجتماعيـــة صـــورة تظهـــر جثمانـــي طفلين 
وضعـــا فـــي كفنين عليهمـــا شـــعار مفوضية 
اللاجئـــين التابعة للأمم المتحدة، والتي تتكفل 

بإدخال مساعدات إلى سكان الغوطة.
ووفقا لما ورد على حســـابات ناشطين على 
تويتـــر من داخـــل الغوطة، فقد قتـــل الطفلان 
أثناء ساعات الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة 
وكان من المفترض بموجبها أن يتوقف القتال 

لخمس ساعات كل يوم.
وتداول مغردون الصورة على نطاق واسع 
منددين بإخفاق الأمم المتحدة في حماية أطفال 
الغوطة من القصف الحكومي والروسي، على 

الرغم من الموافقة الأممية على هدنة يومية.
ويندد مستخدمو الشبكات الاجتماعية بما 
وصفوه بـ“فتور“ المشـــاعر تجاه معاناتهم، إذ 
أصبحت الانتهاكات اليومية التي يعيشـــونها 
أمرا عاديا على وســـائل الإعلام وعلى شبكات 

التواصل الاجتماعي.
وقد كانـــت الصور التـــي تم تداولها على 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي مؤلمة إلى حد 
كبير، حيث نقلت الرعب الذي يعيشه الأطفال، 
والوجوه والأجســـاد المغطـــاة بالدم، والجثث 
المكومة على الأرض، والجرحى الذين يتلوّون 
من شـــدة الألم علـــى النقـــالات دون أي عناية 

طبية تخفف من آلامهم.
وفي تعليقه على الصور، قال الأمين العام 
للأمم المتحـــدة أنطونيو غوتيريـــس، الغوطة 

”جحيم على الأرض“.
وقالت صحيفة نيويـــورك تايمز الأميركية 
إن التهديد الأكبر على المســـتوى الأخلاقي، قد 
يأتي من ”التطبيع وعدم المبالاة بهذه الصور“.

وكـــردّ علـــى عـــدم مبـــالاة العالـــم، أطلق 
ناشـــطون من الغوطـــة الشـــرقية، حملة على 
الشبكات الاجتماعية حملت اسم ”أنا عايش“.

ويقـــوم المشـــاركون في الحملـــة بتصوير 
أنفسهم ونشـــر صورهم على مواقع التواصل 
الاجتماعي، رافعين أيديهـــم لتأكيد تواجدهم 

على قيد الحياة رغم القصف العنيف.
وكتب مغرد ”أصبح القتل في سوريا مادة 
للدعايـــة الانتخابية للكثير مـــن الأنظمة التي 

تتحكم في مصير الشعب السوري“.
وقـــال آخر ”أهـــرب من مشـــاهدة الأخبار، 
أهرب من ذلك الشريط الأحمر العاجل المخيف، 
أهرب حتى من شـــارة الأخبار. كم أكره صوت 
هـــذا المذيع، وأكره حتى صوت هاتفي أحيانا، 
أهـــرب من صور القتـــل، أهرب مـــن واقع كله 
دمـــاء“. ويعتبـــر معلـــق أن كل أنـــواع القتل 

والدمار هنا في الغوطة الشرقية.
وقال متفاعل ”من يوم بدأت الكذبة الكبيرة 
(الربيع العربي) ونحن لا نرى إلاّ صور الجثث 
المتعفنـــة وصـــور القتلى والتفجيـــرات، حتى 
أصبحت هذه المناظر عادية جدا بالنســـبه لنا! 

الربيع العربي ليس إلا القتل العربي“.

الغوطة الشرقية.. 

صور تطبع مع القتل 
[ محو الأمية الرقمية خطوة أولى لاستغلال أمثل للشبكات الاجتماعية عربيا

@_1Boh 
ــــــى عن مســــــاندة  ــــــي ألا تتخل #الحــــــب يعن
ــــــت درجة  ــــــة من تحــــــب، مهما كان وحماي

الانزعاج والعتب #بوح.

@BTamim199
معنى #الحب؟! أن يبقى الشــــــخص الذي 

أحببت في داخلك مهما طال بك الزمن.

@qwe804 
ــــــد، وأن تتبع  أن تراقــــــب من تحب من بعي
تفاصيله البســــــيطة دون علمــــــه، تلك هي 
أصــــــدق مشــــــاعر #الحب لكنهــــــا موجعة 

بحجم صدقها.

@fyyfyy561
ــــــك تبتعد عن  الاكتفــــــاء في الحــــــب يجعل
الخيانة، فإن اكتفيت بمن تعشقه حتى ولو 

كان بعيدا لن ترى أحدا غيره.

@farraj90 
ليس بالضــــــرورة أن تبصر بعينيك لتتمتع 
ــــــوان، لكل شــــــيء تتذوقه طعم  بجمال الأل
يحكي عن لونه، فالقهوة ســــــوداء تشــــــبه 
ــــــة، والتوت مذاقه  ــــــل وذكرياته الجميل اللي
ــــــذ وأحمر يشــــــبه الحب الذي يســــــكن  لذي
ــــــا. وقد نجد جمــــــال الألوان في  في قلوبن
أشخاص رؤيتنا لهم مختلفة عن الجميع، 
لكل شــــــخص في حياتك شيء يميزه عن 

الآخر.

@moh__srour
ــــــف كان  لقــــــد وقعــــــت فــــــي الحــــــب! وكي
ــــــك؟ كان أشــــــبه بالوقــــــوع فــــــي حفرة  ذل

عميقة.

@zeze62605627
الحب ليس كلمة ينطقها العاشــــــق إنما هو 
مودة، رحمة وعطف، الحب يا سادة ليس 
ــــــة ولا تلك العلاقات  ــــــك الطقوس الكاذب تل
ــــــى المشــــــاعر المضطربة،  الزائفــــــة ولا حت
الحب كيان يتنفس عشــــــقا ويزفر اهتماما 
ويشــــــهق احتواء ويبقى معلقا بينهما. إنّ 
الحب يا سادة إن منحته علاك وإن أخذت 

منه أرداك #الحب.

hlaa202020

الحديث إلى البسطاء في الأحلام 
والتعليم ومستوى المعيشة jمنحك 

فهماً مختلفاً للحياة، يوقف لهثك خلف 
طموحات أوقفت استمتاعك بالتفاصيل 

وأجلت فرحك بالنجاحات الصغيرة!

fqadi

الخال يدرك أن ابن وابنة الأخت 
هما امتدادٌ طبيعي له.. وأنهما أبناؤه 

أيضاً: يعطيهما ما يعطي أولاده
على الأردن أن يحمي هذا الحق 

الطبيعي. 

Rr__art

حتماً سيموت نصف إبداعك
إذا فكرت في رأي الآخرين.

wad_s0

كيس الدقيق بـ١٠٠٠٠ ريال والوايت 
الماء بـ٨٠٠٠ ريال والدبة الغاز بـ٧٠٠٠ 
ريال. يعني إذا بنت قالت لك اعيش 
معك حتى على خبز وماء، تأكد أنها 

داخلة على طمع #اليمن.

Ali_Albukhaiti

هل رأيتم حوثيا كبيرا أو صغيرا 
في طابور للحصول على دبة غاز؟.. 

لن تجدوا.. هذه الجماعة حقيرة بكل 
ما للكلمة من معنى؛ توفر كل شيء 

لأتباعها على حساب بقية المواطنين.

alsharifabdula

"من حسن حظ الموسيقى.. 
أن الأنثى ترقص"..

Dr_Alkadi

غالبا أنت ناجح بالفعل. 
لذا تذكر ماضيك وابحث عن لحظات 

حققت فيها شيئًا. وما دمت قد نجحت 
في تحقيق شيء ما سابقًا، فبإمكانك 

تحقيقه مرة أخرى.

Mjazf111  

عناق بلا سبب، 
قُبلة بلا غاية.. 

هديّة بلا مناسبة، 
دعوة في ظهر الغيب.. 
الحُب في أنقَى صوره.

Mashari_al3yada 

ثلاثينية تضرب زوجها وهو نائم 
بعد قراءتها رسالة واتساب من 

”الكهربائي“... “متى تنام زوجتك 
البقرة اشتقت لصوتك..“.

ajmal_1k  

أي شيئ يجعلك تبتسم 
احتفظ به سراً.

shadounSelmi 

كلمة "معاق" ليست سبة ترمي بها 
الناس.. الكلمة كبيرة بحجم ألم كل من 

يعاني هو أو طفله أو أحد أقاربه من 
قصور ما.. 

فتخيروا الكلام وارتقوا ..

تتابعوا

TommyWiseau
تومي ويسو

ممثل أميركي.
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الآلاف من الســـودانيات اللاتـــي نزحن من مناطق النزاعـــات يمتهن مهنة بيع الشـــاي والوجبات 

الخفيفة لإعالة أسرهن ويتعرضن يوميا للمضايقات بحجة الإخلال بالنظام الصحي.

خدوجة، تونســـية تقود ســـيارة تاكســـي منذ ثلاثة عقود في رحلة يومية تستغرق عشر ساعات 

تعود بعدها محملة بقصص جديدة ونوادر من مختلف مناطق العاصمة. تحقيق

} الخرطــوم - بســـبب الظـــروف الاقتصادية، 
وأوضاع الجفـــاف والحرب، وتدهـــور مناطق 
الريف السوداني، لجأت نسبة كبيرة من سكان 
محافظات الســـودان المختلفـــة، إلى العاصمة 
الخرطـــوم، طلبًا للرزق، فامتهـــن الرجال مهنا 
شـــاقة لا يكفـــي عائدهـــا لإعالة أســـرهم ودفع 
تكاليف الإيجار، وامتهنت النســـاء بيع الشاي 
في شوارع الخرطوم ومحطات النقل متحديات 
الظروف المناخية القاســـية ونظـــرة المجتمع 

لهن.
مدة أكثر من عشـــرين ســـنة، تعمل عوضية 
محمود كوكو بائعة شـــاي في الخرطوم، تحت 
أشـــعة الشـــمس الحارقـــة، متحديـــة الظروف 
والمضايقـــات، مـــن أجل توفير لقمـــة العيش، 
لانتشـــال أســـرتها من حالة الفقر المدقع التي 

تعيشها.

ونزحـــت عوضية مع أســـرتها مـــن منطقة 
العباســـية في محافظـــة جنوب كردفـــان، إلى 
الخرطوم عام 1974 بســـبب الجفاف والتصحر، 
لكنها وجدت واقعـــا مأزوما، وحياة صعبة في 

أطراف العاصمة.
تقول عوضية ”وصلـــت إلى الخرطوم رفقة 
أســـرتي، وحاولت الانخراط في ســـوق العمل 
بائعةَ شـــاي، لكننـــي عانيت مـــن واقع صعب 
يتمثل في أن المجتمع ينظر إليّ نظرة سلبية“.

وتمتهـــن مهنـــة بيـــع الشـــاي والوجبات 
شـــوارع  فـــي  النســـاء  مـــن  الآلاف  الخفيفـــة 
الخرطوم، معظمهن نزحن من مناطق النزاعات 
في دارفور (غرب الســـودان)، وجنوب كردفان، 
والنيل الأزرق (جنوب البلاد)، لكنهن يتعرضن 
للمضايقات بحجة ”الإخلال بالنظام الصحي“. 
عـــدد بائعات الشـــاي فـــي محافظـــة الخرطوم 

بلغ 5.748 بحسب مســـح أجرته وزارة الرعاية 
الاجتماعية، في حين يؤكد مسح وزارة التنمية 
لعام 2012 أن عددهن يبلغ 13.724 بائعة، يعملن 
لأكثر من 12 ساعة يوميا، ويتعرضن للكثير من 
المضايقات، إضافة إلى العمل في ظروف شاقة 

في الشارع.
بائعات الشـــاي لا يعرفن يومـــا للراحة ولا 
يعرفن أن لنساء العالم عيدا، فكل همهن توفير 
لقمة العيـــش لأطفالهن متمنيـــات ألا تجبرهم 
الظـــروف على الجلـــوس في المناخ القاســـي 

يبيعون الشاي للمارة.
تمحـــور  اقتصاديـــة،  دراســـة  وكشـــفت 
موضوعهـــا حول بائعات الشـــاي في محافظة 
الخرطـــوم، أنّ 87 بالمئة منهـــن يقعن في الفئة 
العمرية مـــن 18 إلى 45 ســـنة وأن 45.1 بالمئة 
منهن غيـــر متزوجـــات، و33 بالمئة متزوجات، 
و21 بالمئة أرامل ومطلقات، وتوصلت الدراسة 
إلـــى أنّ  88.6 بالمئـــة مـــن بائعات الشـــاي في 
الخرطـــوم نازحـــات أو مهاجرات مـــن مناطق 
ريفية، وأشارت إلى أنّ قطاع بائعات الشاي في 
تضخّم وازدياد، لأنّ أسباب الظاهرة متضخّمة، 
وهي  الحرب وصعوبـــة الأوضاع الاقتصادية، 
وارتفـــاع نســـبة الأميـــة، وضعف المســـتوى 

التعليمي.
تقـــول عوضيـــة ”الحمـــد لله، بفضـــل بيع 
الشـــاي ابني أصبح مهندســـا، وزوجت بناتي 
السبع، وهذه غاية مرادي في الحياة، رغم أنني 

أمية لا أعرف القراءة والكتابة“. 
رجال  وتعاني بائعات الشـــاي من ”كشات“ 
الأمـــن ومـــا يتعرضن لـــه من عنـــف وتحطيم 
لمعدات عملهن ومصادرتها، واســـترجاع هذه 

الأدوات يكلف ”الستات“ مبالغ طائلة.
تقول باعئة الشـــاي الشـــابة مـــودة ”ماذا 
عسانا نفعل ليتركنا رجال البلدية نعمل بهدوء 
حتى لا نضطر إلى التســـول، لماذا لا يتركوننا 
نعمل، وهذا أفضل من التســـول؟“. وعلى الرغم 
من قرار السلطات منع بيع الشاي في الشوارع 

الرئيســـية إلا أن الكثير من السودانيين يحلو 
لهـــم شـــرب الشـــاي في كـــؤوس ملونـــة وهم 
جالســـون على مقاعد صغيـــرة وأمامهم موائد 
مزركشـــة حول ”ست الشـــاي“ في شارع النيل 

بالخرطوم.
ســـت الشـــاي تبيع المشـــروبات 
البـــاردة  والمشـــروبات  الســـاخنة 
مثل عصيـــر التانـــج، والبعض من 
”المشـــروبات البلديـــة“ التي تلاقي 

إقبالا من قبل الكثير من الزبائن.  
يقـــول أســـامة الريـــح (موظف 
في الخرطوم) ”الشـــاي عند ستات 
الشـــاي له نكهة مميـــزة إذ لديهن 
أســـرار المهنة، إضافـــة إلى أنهن 
مســـتمعات جيـــدات لمـــن حولهن 
حتـــى أن هنـــاك زبائـــن يتحدثون 
إليهـــن عـــن مشـــاكلهم الخاصـــة، 
إنهـــن كالأطباء النفســـيين الذين 

يحاولون التخفيف من معاناة 
من  اشـــتكى  إذا  الزبون 

أو  عمـــل  مشـــاكل 
شخصية  مشاكل 

أخرى“.
ياسر  ويقول 

قدم  الـــذي  فاروق 
دوام  بعـــد  رفاقه  مـــع 

دائمون  زبائـــن  ”نحـــن  العمـــل 
لستات الشاي، نلتقي في أماكن عملهن 
لأن الشـــاي والقهـــوة لا يحلوان إلا من 
أياديهـــن حتى صارت بيننـــا وبينهن 
روابط؛ إذ يشـــاركننا نقاشاتنا ويبدين 
آراءهن فـــي أحاديثنا الشـــبابية وهن 
الحيـــاة“.  فـــي  الخبـــرة  صاحبـــات 

واجتهـــدت عوضيـــة مـــع زميلاتها 
”لمواجهـــة  المهنـــة،  فـــي 

من  الدونية  النظرة 
المجتمع، ومواجهة 

الظلم الذي يعترضهن أثناء ممارســـة أعمالهن 
على قارعة الطريق“.

كمـــا أنهـــا نجحـــت فـــي تأســـيس أضخم 
جمعية تعاونيـــة لتنظيم المهنـــة والدفاع عن 
حقـــوق النســـاء ومصالحهـــن، 
تقول“عـــام 1990  ذلـــك  وعـــن 
الجمعية  تأســـيس  استطعت 
الأطعمة  لمعـــدات  التعاونية 
والمشـــروبات، وأنا رئيستها 
حاليـــا، كما ترأســـت الاتحاد 
التعاونـــي النســـوي متعـــدد 
الأغـــراض، الـــذي أنشـــئ عام 

2013 في محافظة الخرطوم“.
”الجمعية  قائلـــة  وتمضي 
التعاونيـــة تضـــم الآن أكثـــر 
مـــن 30 ألـــف بائعـــة شـــاي 
عوضية  وتميزت  وأطعمة“. 
بمواقـــف قوية فـــي دفاعها 
عن النســـاء اللاتـــي يمتهنّ 
مهنتها، وقدمت لهن الكثير 
ليستقررن في أعمالهن، كما 
بادرت بدفـــع أموال حتى لا 
يدخلن الحبس، لعجزهن عن 

سداد ديونهن.
وتقتـــرب نســـبة الفقـــر في 
الســـودان من 50 بالمئـــة، وفقًا 
لإحصائيـــات رســـمية، في حين 
تقول المعارضة إن الرقم أكبر من 
ذلك بكثير وتقدره بنحو 90 بالمئة، 
بنـــاءً علـــى معايير الأمـــم المتحدة. 
وتمثل ستات الشاي نموذجا للمرأة 
الســـودانية الكادحة، التي تحدت 
والمجتمـــع  الحيـــاة  ظـــروف 
وتمكنت  المحافظ  الســـوداني 
من الحصـــول على قوتها 
بعـــرق  اليومـــي 

الجبين.

} تونس - بابتسامة لا تفارق محياها، تتوقف 
سائقة سيارة الأجرة في أحد شوارع العاصمة 
التونســـية، لتطل مـــن نافذة العربة برأســـها 
مُؤْذنة للـــركاب بالصعود، قبل أن تضغط على 
زر تشـــغيل عـــداد الأجـــرة، وتنطلـــق بالوجه 

المشرق ذاته.
خدّوجـــة بن ســـليمان، تونســـية اختارت 
مجالا كان حكرا على الرجال، متحدية جميع ما 
تطرحه مثل هذه المهنة من صعوبات، لتختار 
بذلك كســـر المألـــوف، وصنع مســـيرة مهنية 

استثنائية مستمرة منذ 32 عاما.
في تمام الســـاعة السادســـة من صباح كل 
يوم، تغـــادر خدوجة منزلهـــا بمحافظة منوبة 
غرب العاصمة التونســـية، لتبـــدأ يوما جديدا 
مفعمـــا بالنوادر، وبالصعوبـــات أيضا كغيره 

من الأيام.
رحلـــة عمل يومية دأبت خدوجة القيام بها 
منـــذ 32 عاما، وتنتهي في الثالثـــة أو الرابعة 
مســـاء، لتعود في نهايـــة اليوم إلـــى منزلها، 
محمّلـــة بقصص جديـــدة ونـــوادر غالبا ما لا 
تخلـــو منهـــا رحلاتها عبـــر مختلـــف مناطق 
العاصمـــة. تقول خدوجة ”أردت مثل غيري من 

نســـاء هذا المجال إظهار أن المرأة التونسية 
والعربية عموما، قادرة على أن تكون فاعلة في 

مختلف القطاعات المهنية“.
وأضافت قائلة ”لا شيء يمنع المرأة من أن 
تمتهـــن جميع المهن حتى تلـــك التي يعتبرها 

البعض صعبة، أو التي احتكرها الرجال“.
وبعودتهـــا إلـــى البدايـــات، وتحديدا إلى 
ســـنوات عملها الأولـــى (منتصـــف ثمانينات 
القـــرن الماضـــي)، تذكّـــرت أن البعـــض كان 
يرفض ركوب ســـيارتها، وخصوصـــا الرجال 
وكبـــار السّـــن الذين كانـــوا يعتقـــدون أنها لا 
تتقن السياقة، وأن الرحلة معها غير مضمونة 

العواقب.
مواقـــف غالبا ما تدفعها إلـــى إبرام اتفاق 
طريـــف -كما تقـــول- معهـــم، لتقتـــرح عليهم 
إيصالهم إلى وجهاتهم، وفي حال عدم رضاهم 
عن الرحلة لن تتقاضى أجرا عن عملها. أسلوب 
قالت إنها وجدت نفســـها مضطرة إلى تبنيه، 
في محاولة لتغيير الصورة النمطية التي كان 
النـــاس يحملونهـــا، حينها، عن النســـاء ممن 
يقررن اكتســـاح عالم اعتُبر حكرا على الرجال. 
ففي الفتـــرة التي بدأت فيهـــا خدوجة عملها، 

لم يكـــن هناك الكثير من النســـاء ممن يجرؤن 
على خـــوض مغامرة مماثلة، ما جعلها بمثابة 
”نشاز“ يكسر مشـــهد سيارات الأجرة الصفراء 

التي تزدحم بها شوارع العاصمة التونسية.
لكـــن بمرور الوقـــت أضحى وجـــود امرأة 
وراء مقود ســـيارة أجرة من الأمور العادية في 
مختلف أنحاء تونس، غير أن المهنة بالنسبة 

للنساء لا تزال تحتفظ ببعض المخاطر.
والمـــرأة على عكس ما يعتقد الرجال تتقن 
فنون الســـياقة وتطبق قواعد المرور بحرفية 
لتصل وتوصل الركاب بسلامة وأمان، هذا إلى 
جانب أناقتها وحســـن تواصلها مع من يركب 
معهـــا فهي لطيفة فـــي محادثاتها قليلة الكلام 
حيـــن تكون مع من لا تعرفـــه لذلك تعتقد أغلب 
سائقات التاكسي أن المهنة خُلِقت لهن رغم ما 

يعانينه من نظرة المجتمع.
صعوبات بالجملة تواجهها مهنة ســـياقة 
ســـيارات الأجـــرة، وفق خدوجة التـــي تابعت 
قائلـــة ”هـــذه المهنة ليســـت هيّنة بل شـــاقّة 

وتتطلب يقظة شديدة“.
وأضافـــت ”أنـــا أجهـــل هويـــة الـــركاب، 
وأحيانا أخشى أن يصعد شخص تحوم حوله 
شـــبهات، وقد أكون معرضة لعملية ســـطو أو 
اعتـــداء، وهذا مـــا يجعلني فـــي أحيان كثيرة 
أنتقي الركاب، ولا أشـــتغل لســـاعات متأخرة 

من الليل“.
فهذه المهنة تتطلب ”نفسا طويلا وصبرا 
جميلا“، وهذا ما يجعل الاســـتمرار فيها أمرا 
صعبـــا، ويتطلّب عزيمة وإرادة قوية. وتطالب 

خدوجة الســـلطات المعنية بـ“إيلاء ســـائقي 
التاكسي المزيد من الاهتمام، وأيضا بالمزيد 
مـــن تأمين عملهـــم“، خاصة في ظـــل الغياب 

الأمني الذي تشهده البلاد منذ سنة 2011.
حين قررت خدوجة اكتساح عالم سيارات 
الأجـــرة في بلادها لـــم يكن هنـــاك الكثير من 

التونســـيات اللاتـــي اتخـــذن قرارا 
مماثـــلا، وفي هـــذا الســـياق تقول 
”هناك نســـاء تونســـيات سبقنني 
في هـــذا المجال لكـــن العدد في 
تلـــك الفتـــرة كان ضئيلا جدا“، 
مضيفـــة ”وهـــو مـــا دفعنـــي 
وشـــجعني على خوض غمار 
هـــذه التجربة التـــي أعتبر 
المغامـــرة  بمثابـــة  أنهـــا 
والتحدي، قبل أن تتوالى 
لتصبـــح  الســـنوات 
مهنتـــي كل شـــيء فـــي 

حياتي“.
جميع  التونســـية  الســـيدة  ودعـــت 

النساء إلى اختيار المجال الذي يعشقنه مهما 
كانـــت صعوبته، وأن يتحدّين نظرة المجتمع، 
وعدم الاهتمام بمـــا يقوله الآخرون، والتركيز 

على تحقيق النجاح في ما يقمن به.
وتابعـــت ”إذا عملـــت المـــرأة بإخـــلاص 
وإتقان بحثا عن قوت يومها، فســـتنجح حتما 
وســـتحقق ذاتها، وهذه رســـالتي لكل نســـاء 
تونـــس والعالـــم في عيدهـــن“. ومنـــذ 1945، 
تحتفـــي نســـاء العالم فـــي 8 مـــارس (اليوم 

العالمـــي للمـــرأة) من كل عام بمـــا حققنه من 
مكتسبات.

ورغـــم النجـــاح الذي حققتـــه خدوجة في 
عملهـــا، إلا أنّهـــا لم تتخلص حتـــى اليوم من 
تلـــك النظرة النمطية التـــي يرمقها بها بعض 
الرجـــال، نظـــرة تعتبرها خدوجـــة ”بدائية“، 
ولـــم ترتق إلى درجة احترام المرأة باعتبارها 
كيانا ذا أهمية من حيث أدوارها في أســـرتها 

وفي مجتمعها بشكل عام.
تقول  ذاته  وبالاســـتياء 
الرجال  ”أغلب  خدوجة 
المـــرأة  أن  يعتبـــرون 
التي تقود سيارة عموما 
تجهـــل قواعد الطريق، ما 
حتى  يتقبّلون  لا  يجعلهـــم 
مجـــرد أن تتجاوزهـــم فـــي 
الطريـــق، بـــل يرون فـــي ذلك 

تعديا على كرامتهم“.
وبخصـــوص علاقتها ببقية 
ســـائقات الأجرة في بلادها، قالت 
إنه لا يجمعها بهن ”سوى الطريق، 
في ظل غيـــاب جمعيـــات أو هياكل 
مدنية يلتقين من خلالها أو يتواصلن بشـــأن 

مسائل تهم القطاع أو تخص حقوقهن“.
أما عن تفاعل النســـاء مـــع عملها، فتقول 
إنهن يســـعدن كثيرا حين يكتشفن أن السائق 
امرأة، ويتحدثـــن إليها دون تحفظ، بل يحدث 
أن تنشـــئ مع الكثيـــر منهن علاقـــات صداقة 

تستمر وقتا طويلا.

ســــــياقة التاكســــــي مهنة اســــــتولى عليها الرجال في عالمنا العربي، لكــــــن بعد أن غزتها 
النساء بدت هذه المهنة كأنها مهنة نسائية بامتياز؛ لأنها تتطلب الأناقة واللباقة والحرص 
على الســــــلامة والأمان، وهي خصائص تحرص عليها النســــــاء في المهن التي عرفن بها 
كالتمريض، فســــــائق التاكسي الذي نراه اليوم في تونس لا يمتلك من هذه الصفات شيئا 

إلا القليل. 

{ستات الشاي} في الخرطوم لا يعرفن عيدا ولا راحة

جلسة استراحة ومؤانسة

نظافة السيارة تغري الركاب

سياقة التاكسي مهنة تليق بالنساء في تونس
[ خدوجة، سائقة خبرت نقل الركاب بكل لطف  [ الرجال يعتقدون أن المرأة تجهل مخاطر الطريق

المرأة التي تعمل 

بإخلاص وإتقان 

بحثا عن قوت يومها 

ستنجح حتما وستحقق 

ذاتها

مهنة حسن التواصل والتركيز

في شارع النيل  ”ست الشـــاي“

ي تبيع المشـــروبات
البـــاردة  شـــروبات 
انـــج، والبعض من 
بلديـــة“ التي تلاقي
كثير من الزبائن.  
مة الريـــح (موظف
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أو
ة

ر 
دم

دوام د 
دائمون  زبائـــن 

أماكن عملهن  نلتقي في
هـــوة لا يحلوان إلا من 
صارت بيننـــا وبينهن

ركننا نقاشاتنا ويبدين 
اديثنا الشـــبابية وهن
الحيـــاة“. فـــي  بـــرة 
زميلاتها  ضيـــة مـــع

”لمواجهـــة
من 
جهة 

جمعية تعاونيـــة لتنظيم ال
حقـــوق النس
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ذلك بكثير وتقد
بنـــاءً علـــى معاي
وتمثل ستات الش
الســـودانية ال
الح ظـــروف 
الســـوداني
من الح



يعتبر الحرير من المنســـوجات الحساســـة للغاية، ولذلك ينصح بأن يتم تنظيف المنســـوجات المصنوعة مـــن الحرير يدويا فقط، 
ولفترة قصيرة، بحيث لا تتجاوز مدة نقع قطع الملابس الحريرية خمس دقائق وأن يتم شطفها بعد ذلك بماء بارد. أسرة

نهى الصراف

} تؤكد الدراســـات الحديثـــة أن والدي الفتاة 
يفضـــلان عادة أن ترتبط ابنتهما بشـــريك أقل 
وســـامة من الصورة التي تتخيلها الفتاة عن 
ملامح شـــريك المســـتقبل؛ حيث تضع معظم 
الفتيات في العـــادة المظهر العـــام، الصفات 
الجســـدية والوســـامة في مقدمـــة الخيارات 
المفضلة لمواصفات شـــريكها، في حين يصر 
الأهل علـــى ارتباط ابنتهم برجل غير وســـيم 
أو أقـــل جاذبية في نظرها، فما هي دوافع هذا 

الإصرار؟
في بحثه الموسوم ”صراع الآباء والأبناء 
في اختيار الشريك، أوجه الاختلاف والاتفاق“، 
يؤكد الدكتور مينلوس أبوســـتولو أستاذ علم 
النفس التطوري المشارك في جامعة نيقوسيا 
في قبرص، على أن هناك تفسيرا تطوريا لهذا 
الاختلاف فـــي الأولويات؛ حيـــث يهتم الأبناء 
والفتيـــات بصـــورة خاصة بملامـــح أطفالهم 
المستقبلية وأهمية عنصر الجينات الوراثية 
في تقرير ذلك، لهذا يتركز اهتمامهم بالصفات 
الجســـدية والملامح الخارجية لشريك الحياة 
وما يمكن أن يورثونه لأبنائهم في المســـتقبل 

أكثر مما يفعله الأهل.

وهـــذا لا يعنـــي بالضـــرورة بأن مســـألة 
الجينـــات الجيـــدة غيـــر مهمـــة للوالدين، إذ 
تشـــير بعـــض البحـــوث التجريبيـــة الأخيرة 
إلـــى أن الجاذبيـــة البدنية تلعـــب دورا أقوى 
من خصائص الشـــخصية بالنســـبة للفتيات 

والوالدين على حد السواء.
أما في الدراسة الحالية، فقد قدم الباحثون 
تقييما لإجابات المشـــاركين في الدراســـة من 
العينة التي اشـــتملت على 133 فتـــاة، 61 أما 

و84 أبـــا وهـــم من نفس الأســـر التـــي تنتمي 
إليها الفتيات المشـــاركات، حيث عرضت على 
المشـــاركين صور لثلاثة رجال بمظهر جسدي 
متفاوت؛ ابتداء من جاذبية فائقة ثم متوسطة 
أصحـــاب الصور  ومتواضعـــة كمـــا ارتبـــط 
بسمات شخصية مختلفة أيضا، وتم تطبيقها 
بصورة عشـــوائية على أصحاب الشخصيات 
الثلاثة حيث تضمنت السمة الشخصية لأحد 
أصحـــاب الصور التمتـــع بالاحتـــرام والثقة 
والنزاهة، في حين ارتبطت ملامح الشخصية 

الثانية بالطموح والذكاء وحس الدعابة.
وهكـــذا تم توزيـــع هذه الســـمات وغيرها 
بصـــورة عشـــوائية علـــى أصحـــاب الصـــور 
الثلاثة، ثم طُلب مـــن الفتيات اختيار صاحب 
الصـــورة الذي تراه أكثـــر ملاءمة لتصوراتها 
عن مواصفات شريك المســـتقبل، وفي الوقت 
ذاتـــه طُلب من الآباء والأمهات اختيار صاحب 
الصـــورة الـــذي يمثـــل طموحهـــم وتصورهم 
للرجل الذي ســـيرتبط بفتاتهم في المســـتقبل 

على وفق ما يتمنون.
وأظهـــرت النتائـــج أن الفتيات يفضلن في 
الغالب الرجـــل الأكثر جاذبيـــة بصرف النظر 
عن صفاته الشـــخصية، في حين لم يشجع أي 
من الآباء والأمهات بناتهم على اختيار الرجل 
الأكثـــر جاذبيـــة جســـدية، حتى مـــع امتلاكه 

مواصفات شخصية مميزة وملائمة.
وتشـــير هـــذه النتائـــج إلـــى أن الوالدين 
يحـــاولان جاهدين تجنيب بناتهمـــا الارتباط 
برجـــل جـــذاب مظهريـــا، حتـــى لـــو توافرت 
مواصفات شـــخصية مميزة مدفوعين بسبب 
أكثـــر أهمية مـــن وجهة نظرهمـــا، لأن الرجل 
الجـــذاب أقل ميلا لبناء علاقـــات طويلة الأمد 
إضافـــة إلـــى أن الرجل الأقـــل جاذبية موثوق 
فيـــه أكثر فـــي ما يتعلـــق بتحمله مســـؤولية 
تربية الأطفال في المســـتقبل وتأسيس أسرة، 
كمـــا يرجـــح هـــذا الخيـــار اهتمـــام الوالدين 
تعـــزز  التـــي  بالمواصفـــات  أكبـــر  بصـــورة 
إمكانات الاستثمار في مستقبل أطفال بناتهم، 
كالوضـــع الاجتماعـــي والاقتصـــادي للـــزوج 
وطبيعة الشـــخص الذي يتحمل المســـؤولية. 
وعلـــى الرغم مـــن أن هذه الدراســـة اقتصرت 

علـــى عينة تمثلها الفتيـــات وأولياء أمورهن، 
إلا أن الباحثيـــن يتوقعون بـــأن تكون النتائج 
متقاربة إذا ما مثلت العينة الرجال مع آبائهم 
وأمهاتهـــم، بطريقة تماثل مـــا تجمع من آراء 
فـــي ما يتعلـــق باختيار شـــريكة حياتهم؛ إذا 
أن الرجال والنســـاء الذين يتمتعون بجاذبية 
جســـدية كبيرة، أقل حرصا على بناء علاقات 
زواج ناجحـــة وطويلـــة الأمد مـــن وجهة نظر 
الأهـــل في العموم، لهذا ينظر إليهم في العادة 

على أنهم شركاء غير مرغوب فيهم.
جيرمـــي  الدكتـــور  يـــرى  جانبـــه،  ومـــن 
نيكلســـون؛ طبيب أميركي متخصص في علم 
النفس الاجتماعي وعلم نفس الشـــخصية، أن 
النســـاء والرجال في العموم يولون مظهرهم 
الجســـدي اهتماما كبيرا وقـــد يصيبهم القلق 
مـــن صعوبة وصولهـــم أحيانا إلـــى الصورة 
المثاليـــة للجاذبية الجســـدية التـــي تروجها 
وســـائل الإعلام، ويبذلون كل ما بوسعهم من 
جهود وموارد مادية للحفاظ على هذا المظهر 
حتى مـــع التقدم بالعمـــر، وكل هذا ليحصلوا 

على إعجـــاب ورضـــا الجنس الثانـــي أو من 
هو مرشـــح ليكون شريك أو شـــريكة الحياة، 
لكن، هـــل من الممكـــن أن تكـــون العلاقة بين 
الجنســـين بهـــذا المســـتوى الســـطحي مـــن 
التصورات؟ تقول الوقائع إن الحقيقة ليســـت 
كذلـــك، فالرجل قصير القامـــة والمرأة التي لا 
تتمتع بجسد رشـــيق لن تكون حظوظهما أقل 
من غيرهما لأسباب عدة، وهذه الأسباب ذاتها 
هي التـــي تجعل من الرجل الوســـيم والمرأة 
الجميلـــة يوليان اهتماما أكبـــر لنواح أخرى 
في شـــخصيتيهما عوضـــا عن الاتـــكال على 

مظهرهما الجاذب.
ويؤكد نيكلســـون علـــى أن جزءا كبيرا من 
جاذبية المظهر هو مســـألة ذاتيـــة تعتمد في 
الأســـاس على صورتنا في عين الآخر، كما أن 
الكثيـــر من جاذبية الشـــكل ترتكز على صفات 
الشـــخصية أيضا، فما هو موجود في الداخل 
ينعكس بالضرورة على الخارج وهذه حقيقة، 
خاصـــة عندما يتعـــدى الأمر النظـــرة الأولى 
فالثانيـــة واللقاء الأول فالثاني، حيث تنعكس 

الكثير من نواحي الشخصية على ملامح الفرد 
فـــإذا كانت إيجابية بشـــكل واضح فســـتترك 
بالتأكيـــد بصمتها على ملامـــح الوجه، حتى 
إذا كانت هذه الملامح متواضعة ولا ترقى إلى 
مقاييس الجمال المثالية المتعارف عليها في 

مجتمع ما.
ووجدت دراســـات حديثـــة أن الحكم على 
الجاذبيـــة المادية (الجســـدية) يتأثر بصفات 
شخصية مثل، الذكاء والموهبة، الاحترام، قوة 
الشـــخصية، حس الفكاهة، الحضور، الصدق، 
العمل الجـــاد، الانفتاح على الآخـــر والطيبة، 
حيث يظهـــر هـــذا التأثير في كلا الجنســـين 

عندما يتعلق الأمر باختيار شريك الحياة.
في الواقـــع، لعبت الســـمات الشـــخصية 
دورا كبيـــرا فـــي القبول الاجتماعـــي عموما، 
فالغربـــاء ســـرعان ما يتحولون إلـــى أصدقاء 
بعد عدة لقاءات تعزز فيها ملامح شخصيتهم 
الاجتماعيـــة حضورهـــم الشـــخصي، بصرف 
النظر عن جاذبيتهم الجسمانية أو لم تكن هي 

السبب الأساس الذي مهد للعلاقة.

اختيار شــــــريك الحياة مهمة عسيرة في بعض الأحيان، خاصة في ما يتعلق بالفتاة حيث 
تتعارض الأولويات بين الجاذبية الجســــــدية، قوة الشــــــخصية، الطيبة، الاستقرار المادي، 
وحس الفكاهة وغيرها الكثير من المواصفات. وعندما تتعارض رغبتها في اختيار شريك 
وفــــــق مواصفــــــات معينة مع رغبة الأهل الذين يبحثون عــــــن مواصفات أخرى أكثر أهمية 
مــــــن وجهة نظرهم، حيث يقيمون الأمور من خلال منظار خبرتهم الطويلة في الحياة، فإن 

الرغبتين لا تتقابلان في الواقع إلا ما ندر.

[ الرجل الجذاب أقل ميلا لبناء علاقات طويلة الأمد  [ جزء كبير من جاذبية المظهر يعتمد على صورتنا في عين الآخر
في اختيار شريك الحياة هل نتخلى عن المظهر لحساب السمات الشخصية

اختيار شريك الحياة مهمة عسيرة

} القــدس (فلســطين) - مـــع معاناتهـــن من 
أوضـــاع اقتصادية صعبة تلجأ فلســـطينيات 
في القدس لتلقي دورات يتعلمن فيها التطريز 
وتصفيف الشـــعر والتجميل، للمســـاعدة في 

توفير دخل أفضل لأُسرهن.
وتســـاعد جمعية فتيات مقدســـيات، وهي 
جمعية أهلية، في خلق فرص عمل للنساء من 
خلال إمدادهن بالشـــهادات والخبرات اللازمة 
عبـــر دورات تدريب مهني، ثم تســـاعدهن في 
تسويق منتجاتهن في معارض محلية ودولية. 
وتتدرب النســـاء في تلك الـــدورات أيضا 
على إصـــلاح الهواتـــف المحمولـــة وأجهزة 

الكمبيوتر والتصوير وتصميم الأزياء.
وأوضحت رئيســـة الجمعيـــة أن التدريب 
المهنـــي يهدف إلى تقديم فرص وظيفية بديلة 
للنســـاء اللاتـــي يتســـرب أطفالهن عـــادة من 

المدارس بسبب مصاعب اقتصادية.

وقالت إنعام شخشــــير رئيســــة الجمعية 
والوضــــع  الاقتصاديــــة  الظــــروف  ”بســــبب 
والتســــرب من المدارس والوضع الاقتصادي 
للأُسر نفســــها، تمنح الجمعية تأهيلا مهنيا 
للســــيدات لأنه في هذه المهنة التي يأخذنها 
من الجمعية يستطعن إعالة أُسرهن ويساعدن 
أولادهن في الجامعات والمدارس ويستطعن 

مساعدة أزواجهن في الإنفاق على المنازل“.
ومن جهــــة أخرى قالت امــــرأة تتدرب في 
دورة الحُلــــي بالجمعية تدعى منى ســــرحان 
”هناك بنات يشــــترين من عنــــدي الحلي التي 
أصنعهــــا، وتعجبهــــن كثيــــرا، وفــــي بعــــض 
الأحيــــان يقام معرض ويطلــــب منا أن نجلب 
كل المنتجــــات التــــي نعدها، فأحــــرص على 
المســــاهمة فيه، الكثير من الفتيات والنســــاء 
يقبلن على هذه المنتجــــات، وفتيات أخريات 
يطلبــــن مني أن أعــــد لهن حليــــا بمواصفات 

خاصة فأعده وأبيعــــه لهن“. وتنظم الجمعية 
دورات تعليميــــة أخرى خاصة بعمل منتجات 
أخرى مثل الشمع والحُلي وتصميم الحجاب 

والطهي.
وقالــــت خريجــــة دورة إصــــلاح هواتــــف 
أي  توجــــد  ”لا  رازم  رولا  تدعــــى  محمولــــة 
مشــــكلة فــــي أن أكون فتــــاة وأتعلــــم إصلاح 
الهواتف المحمولة، هذا الشــــيء لا يكتســــيه 
أي خطــــأ. هــــذه المهنــــة ليســــت حكــــرا على 

الشباب، فالفتيات المقدســــيات وكل الفتيات 
الموجــــودات لهن الحق في تعلم هذه المهنة، 
نظــــرا لأنها تعتبر مصــــدر رزق جيد كما أنها 
تعلمنا أشــــياء مفيدة، ويمكن الاستفادة منها 
كثيرا في المســــتقبل، وأنا أفكر في فتح محل 
وأصلح الهواتف المحمولة وأعمل وأســــتفيد 

من هذه المهنة“.
ويترك أكثر من ثُلث الأطفال الفلسطينيين 
سكان القدس التعليم في المرحلة الثانوية. 
وتعمل الجمعية على دعم النساء المهمشات 
والمطلقـــات والأرامل اللاتي يحتجن دعما 

نفســـيا كما تقـــدم لأطفالهـــن دورات 
تثقيفية وأنشطة ترفيهية أسبوعية. 

حفل  مؤخرا  الجمعية  ونظمت 
تخرج لثلاثين امرأة أنهين دورات 
الشـــعر  تصفيف  فـــي  تعليميـــة 

وإصلاح الهواتف المحمولة.

سرهن
ُ
موضةجمعية أهلية بالقدس تعلم النساء زيادة دخل أ

الألمانية أن  } أوردت مجلـــة ”إيلـــي“ 
المزج بـــين التقليمات يمثـــل أحدث 
صيحـــات الموضـــة النســـائية في 
ربيع/صيـــف 2018؛ حيـــث خطفت 
العالميـــة  الأزيـــاء  دور  عارضـــات 
الأنظـــار إليهـــن من خـــلال إطلالة 

التقليمات الكاملة.
وأوضحت المجلة المعنية 
بالموضة والجمال أنه 
يمكن الحصول على 
إطلالة متفردة تعكس 
الجرأة والثقة بالنفس 
من خلال تنسيق نقوش 
التقليمات المختلفة 
مع بعضها البعض، 
كتنسيق بلوزة ذات 
تقليمات طولية مع 
تنورة ذات تقليمات 

قُطرية.
ولإطلالة أكثر 
جرأة وجاذبية يمكن 
”عكس“ الألوان، 
كتنسيق تقليمات 
سوداء على خلفية 
بيضاء مع تقليمات 
بيضاء على 
خلفية سوداء. 
كما يمكن تنسيق 
التقليمات الرفيعة 
مع التقليمات 
العريضة لمظهر لافت 

للأنظار.
وأشارت ”إيلي“ 
إلى أن التقليمات 
الطولية تساعد على 
إخفاء المناطق المعيبة بالجسم؛ 
فعلى سبيل المثال يصرف 
السروال ذو التقليمات الطولية 
الأنظار عن الخصر العريض.

المزج بين التقليمات 
يعكس الثقة بالنفس

} يخبرنا مارك روزنفيلد أنه طالما تحدث 
مع نساء يعانين من صدمات الانفصال.. 
وعلى وجه الخصوص نساء انتهين للتو 
من علاقة حب أو زواج أو ارتباط من أي 
نوع.. ويقول إنه طالما سمع أسئلة من 
مثل ”كيف أستعيد حبيبي السابق؟“.. 
و“هل يمكنني أن أعيد ترميم علاقتي 

بشريك حياتي بعد قرار الانفصال؟“.. أو 
”هل يمكن أن أبدأ من جديد بعد أن أفنيت 

مشاعري وزمني في ذلك الحب؟“.. ”هل 
يمكنني أن أجد حبا بديلا عما فقدت؟“.. 
وإلى آخره من أسئلة تطرحها نساء من 

مختلف الأعمار والطبقات الاجتماعية 
والاقتصادية.. ولكل سؤال إجابة وحوارات 

ونقاشات وحلول.. وهو ما يحرص 
روزنفيلد على تقديمه دائما بتفان وحب 

شديدين (بالإضافة إلى كون ذلك من صميم 
عمله بصفته خبيرا وأستاذ علاقات في 

مدينة سيدني الأسترالية).
بيد أن السؤال الذي يهمنا هنا هو ”هل 
مازال يفكر بي؟“.. أو ”هل أمر بباله؟“.. أو 

”هل مازال يتذكر ما كان بيننا بحب؟“.. 
وهو التساؤل الذي يصفه مارك بأنه صادم 

وأنه كلما سمعه أحس بالغيض.. فكيف 
لامرأة عاشت قصة حب جميلة أو علاقة 

ارتباط حقيقية أن تفقد ثقتها بنفسها بهذه 
السرعة ما إن تنتهي العلاقة؟ كيف يمكن 
لمن منحت الحب وخبرت المشاركة في 

تفاصيل الحياة واكتسبت خبرة عاشقة أن 
تسيء إلى نفسها ومكانتها بأن تتساءل 
عن مدى أهميتها لدى آخر انفصل عنها 

للتو؟.. فتسأل نفسها وتسائل من حولها 
”هل أنا منسية لهذا الحد؟“.

يقول مارك ”إني لأتعجب من كم النساء 
اللواتي يشعرن بعد قطيعة أيام أو أسابيع 

بأنهن منسيات.. وهو أمر بعيد جدا عن 

الواقع.. وهو شعور يجعلني مصدوما 
كوني رجلا وربما أعلم منهن بعالم الرجال 
وبطريقة تفكيرهم“.. ويؤكد قائلا أن كونه 
رجلا مر بمواقف مشابهة كثيرة فإنه يعلم 
تماما كم لا يمكن للرجل أن ينسى حبيبته 
أو زوجته بسهولة أو بسرعة.. فالرجل في 

النهاية إنسان هو ليس غولا أو وحشا.. 
ومهما كانت طريقة الانفصال مؤلمة 

ومهما كانت المشاكل بين العاشقين (أو 
الزوجين) كثيرة ومعقدة ففي واقع الحال 
إن الغياب قد يجعل كل ذلك نسيا منسيا 
ولا يبقى في البال إلا الذكريات الجميلة.. 

مما يجعل الرجل مثله مثل المرأة يفكر 
ويتذكر ويفتقد ويتألم دون أدنى شك.

إذا فالإجابة على هذا السؤال هي ”نعم 
مازال يفكر بك!.. ومازال يتذكرك كثيرا بل 

أكثر بكثير مما يمكن أن تتخيلي!“ وهو 
خبر جيد جدا.. لكن الخبر السيء فهو 
ما يأتي إجابة على سؤال آخر أهم من 

ذلك التساؤل الأول وهو ”ماذا فعل بشأن 

علاقتنا؟“ أو ”ماذا ينوي أن 
يفعل؟“.

فكل الرجال يعانون إذا 
انفصلوا عن زوجاتهم أو 

حبيباتهم.. لكن التفكير بالعودة 
وباستئناف الارتباط هو الذي 

قد يشغل تفكيرهم الأكثر 
واقعية.. لتكون تساؤلاتهم 

”هل افتقادي لها يكفي 
ليجعلني أخوض غمار 

العلاقة من جديد؟.. هل كان 
من الممكن أن تستمر العلاقة 

بالرغم مما كان من مشكلات؟“.. 
وكأن رسما بيانيا متشابك الخطوط 

هو الذي يستحوذ على تفكير الرجل مما 
قد يمنعه من الاتصال والتواصل.

وأي مبادرة من أي طرف قد تصلح 
ذات البين وقد تأتي بنتائج مدهشة.. ولكن 

حذار حذار من التعلق بحبال واهية.
صباحكم حب دائم..

ريم قيس كبة
شاعرة عراقية
ة ك ق
ي ر ر

هل مازال يفكر بي

لم يشـــجع أي مـــن الآبـــاء والأمهات 
بناتهـــم علـــى اختيار الرجـــل الأكثر 
جاذبية جســـدية، حتى مع امتلاكه 

مواصفات شخصية مميزة

◄

21الأربعاء 2018/03/07 - السنة 40 العدد 10921

تعمـــل الجمعيـــة على دعم النســـاء 
والأرامل  المهمشـــات والمطلقـــات 
أنشـــطة  لأطفالهـــن  تقـــدم  كمـــا 

ترفيهية أسبوعية

◄

فيدة، ويمكن الاستفادة منها 
تقبل، وأنا أفكر في فتح محل 
 المحمولة وأعمل وأســــتفيد 

ن ثُلث الأطفال الفلسطينيين 
عليم في المرحلة الثانوية. 
على دعم النساء المهمشات
رامل اللاتي يحتجن دعما
دم لأطفالهـــن دورات

ترفيهية أسبوعية.
حفل  مؤخرا  عية 
رأة أنهين دورات
الشـــعر  صفيف 

ف المحمولة.

”إيلـــي } أوردت مجلـــة
المزج بـــين التقليمات يم
صيحـــات الموضـــة ال
2018؛ ح ربيع/صيـــف
الأزيــ دور  عارضـــات 
الأنظـــار إليهـــن من خ

التقليمات الكاملة.
وأوضحت ا
بالموضة
يمكن الح
إطلالة مت
الجرأة وا
من خلال تن
التقليم
مع بعض
كتنسيق
تقليما
تنورة ذ
قُطرية
ور

و
جرأة وج
”عك
كتنس
سودا
بيضاء

خ
كما يم
التقلي
م
العريض
للأنظار
وأش

إلى 
الطولية
إخفاء المناطق المع
فعلى سبيل ا
السروال ذو التقلي
الأنظار عن الخص

ا ينوي أن 

عانون إذا 
جاتهم أو 

لتفكير بالعودة 
باط هو الذي 

الأكثر م
ساؤلاتهم 

يكفي 
 غمار

؟.. هل كان
ستمر العلاقة

ن مشكلات؟“..
ا متشابك الخطوط 

ذ على تفكير الرجل مما 
صال والتواصل.

طرف قد تصلح  ن أي
تي بنتائج مدهشة.. ولكن

تعلق بحبال واهية.
دائم..
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رياضة

السعودية تعتزم إهداء 

العراق ملعبا لكرة القدم

} بغــداد - تبحـــث الســـعودية عـــن تعزيـــز 
التعاون بينها وبين العراق من خلال ســـعيها 
لمباركـــة نجاح المبـــاراة الودية بـــين منتخبي 
البلديـــن التي أقيمـــت في 28 فبرايـــر، وكانت 
الأولى للمنتخب الأخضر في العراق منذ العام 

 .1979
وفـــاز المنتخـــب العراقي في هـــذه المباراة 
بنتيجة 4-1. وأشـــار العراق إلـــى أن الاتحاد 
الســـعودي أعرب عن ســـروره بنجاح المباراة 
الوديـــة بـــين منتخبـــي البلدين، مبينـــا أنها 
مناسبة لإهداء ملعب للعراق وتجديد التعاون 
والعمـــل بـــين البلديـــن، في خطـــوة لقيت كل 

الشكر.
وأتـــت المباراة على ملعـــب البصرة، ضمن 
اســـتعدادات المنتخب السعودي للمشاركة في 
نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، وأيضا 
ضمن ســـعي العراق للدفع باتجـــاه رفع كامل 

للحظر على استضافته المباريات الدولية. 
وفرض الاتحاد الدولي لكـــرة القدم (فيفا) 
حظرا على اســـتضافة المباريـــات الدولية في 
العراق منذ أعوام، وقام العام الماضي بتخفيفه 
والسماح بإقامة المباريات الدولية الودية فقط 
على ثلاثة ملاعب في مدن البصرة وكربلاء في 

جنوب البلاد، وأربيل مركز إقليم كردستان.

«المغربي وليد أزارو لاعب ذكي ويريد التطور. لقد تحمل الانتقادات بشكل رائع وتعامل بهدوء 

وبساطة مع أجواء الكرة المصرية بابتسامته وخفة دمه}.

عدلي القيعي 
مدير التعاقدات بالنادي الأهلي المصري

«لـــم أشـــعر بأي ضغوط على الفريـــق، فدائما عندما تعمـــل مع نادي كبير بحجـــم الأهلي تكون 

معرض للضغوط، وأعتقد أن الفريق قدم مباراة جيدة وكانت لديه ثقة في قدراته}.

سيرغاي ريبروف 
مدرب أهلي جدة السعودي

المغرب يناشد الأفارقة دعمه لاحتضان مونديال 2026

الزمالك يتطلع لانطلاقة قوية في كأس الكونفدرالية

 [ الملغاشي أحمد أحمد يدعو اتحادات أفريقيا لتأييد الملف المغربي  [ رئيس اتحاد الكرة الكاميروني يصف موقف المغرب بالتاريخي

} مراكــش (المغــرب) - أبـــرز فـــوزي لقجع 
رئيـــس الاتحاد المغربي للعبة قوة ملف بلاده 
للترشح لاحتضان كأس العالم 2026 حيث قال 
في كلمته ”قوة ترشـــيح ملف المغرب لتنظيم 
المونديال تكمن في دعم الأفارقة لتحقيق حلم 

قارة لم تنل هذا الشرف إلا مرة واحدة“. 
وأضـــاف لقجع ”الوقت قد حـــان للتعبئة 
للدفـــاع عـــن حـــق مشـــروع ســـيعيد للقارة 
الأفريقيـــة مكانتهـــا فـــي الســـاحة الكرويـــة 

العالمية“. 
وينافس الملف المغربي لاحتضان مونديال 
2026 الملـــف الثلاثي الذي تقدمت به الولايات 
المتحدة الأمريكية وكندا والمكســـيك، وسيقدم 
المغـــرب ملفـــه رســـميا للفيفا فـــي 16 مارس 
الدولي  للاتحـــاد  اجتمـــاع  الجـــاري خـــلال 

بكولومبيا. 
وشـــدد لقجع مـــرة أخرى علـــى أن ملف 
المغـــرب يمثـــل ملفا لقـــارة بأكملهـــا مطالبا 
بالالتفاف خلفه ومساندته في سباقه المحموم 

مع الملف الأميركي المشترك. 

شريك استراتيجي

خلال كلمته أشار لقجع للمجهودات التي 
يبذلهـــا المغرب ليكون شـــريكا اســـتراتيجيا 
بالقارة الســـمراء، مؤكدا أن تطوير كرة القدم 

النسوية يتطلب الكثير من الجهود. 
وأعلن المغرب ســـعيه لاستضافة مونديال 
2026 للمـــرة الأولـــى في تاريخـــه، علما أنها 
المرة الخامسة التي تتقدم فيها المملكة بطلب 

لاستضافة أكبر مسابقة كروية في العالم.
ومن جهته دعـــا الملغاشـــي أحمد أحمد، 
رئيس الاتحـــاد الأفريقي لكـــرة القدم (كاف)، 
رؤســـاء اتحادات القـــارة الســـمراء إلى دعم 
الملـــف المغربـــي لاحتضـــان مونديـــال 2026، 
والتعبير عن التزام الجميع بذلك. وفي كلمته 
خـــلال افتتاح المؤتمـــر الأفريقي لكـــرة القدم 
النســـائية، بمراكش (جنوب المغرب)، قال“من 
الشـــرف لكل أفريقيا أن يكون لديها مرشـــح 
لتنظيـــم كأس العالـــم 2026“، مناشـــدا بعدم 

التقليل من شأن هذا الترشح. 
وأكد ”ترشـــح المغرب زرع أملا في نفوس 
شباب القارة الأفريقية على جميع المستويات، 
حيـــث أن تنظيم نهائيـــات 2026 على الأرض 
وكعائلات  كمســـؤولين  سيساعدنا  الأفريقية 
لمنـــح تربيـــة لائقـــة لأبنائنا“. وشـــدد رئيس 
الاتحاد الأفريقي علـــى أن دعم الملف المغربي 
والدفاع عنه واجب على الجميع، قائلا ”الكرة 

في ملعبنا، لنفكـــر جيدا، الأمر يتعلق بعزتنا 
وتضامننا وقيمنا كأفارقة“.

ودعـــا أحمـــد أحمـــد المغـــرب لمضاعفـــة 
جهودها الإعلامية، لتعزيز ترشـــيحها لكأس 
العالم 2026. وقال رئيس الاتحاد الأفريقي إن 
المنافسة بين ملف الولايات المتحدة الأميركية 
وكندا والمكســـيك المشـــترك والملـــف المغربي 

”إعلامية“.  
وأضاف الملغاشـــي أنه يجب على أعضاء 
الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن يطرحوا 
على أنفسهم سؤالا حاسما ”ما الذي يمكن أن 
يقدمه العالم للشـــباب الأميركي وكيف يمكن 

أن يخدم الشباب المغربي والأفريقي“. 
وأكد أنه بالنســـبة إليه، يظل توفير الأمن 
وحمايـــة البيئة هي القضايا الحقيقية لكأس 
العالـــم 2026. وقال ”أريـــد كأس العالم الذي 
يحتـــرم جوانب الانســـانية والامـــن والبيئة 
وهذه العناصر الثلاثة هي القضايا الحقيقية 

لكأس العالم“.
وحـــثّ رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 
الاتحادات الوطنية في القارة إلى دعم ”هائل“ 
لترشيح المغرب لاستضافة كأس العالم 2026 
لكرة القدم، وذلك بحســـب بيان نشـــره الموقع 

الالكتروني للاتحاد. 
وأورد البيان ”في أعقاب الإعلان الرسمي 
من المملكـــة المغربيـــة عن طلبها اســـتضافة 
نســـخة 2026 من كأس العالم لكرة القدم، أخذ 
رئيـــس الاتحـــاد الأفريقي لكرة القـــدم أحمد 
أحمد علما بهذا القـــرار، ودعا كل الاتحادات 
الوطنيـــة الأفريقية إلى توحيـــد قواها لدعم 

مفتوح وهائل لهذا الترشيح“. 
وأشار الملغاشي أحمد إلى أنه تلقى ”دعم 
رؤســـاء المناطق الإقليمية الست“ في الاتحاد 
الأفريقي، مبديا استعداده لإطلاق مبادرة من 
القوى الأساســـية في القارة ”لإقنـــاع العالم 
بأحقية“ الترشح الأفريقي، بناء على القدرات 

التنظيمية الفعلية للمغرب.

دعم كاميروني

وصـــف ديوديونـــي هابي رئيـــس اتحاد 
الكرة الكاميروني موقـــف المغرب بالتاريخي 
والشـــجاع، بعدمـــا أكـــد فوزي لقجـــع دعمه 
لاحتضان الكاميرون أمم أفريقيا 2019، وعدم 
دخـــول المملكة طرفا منافســـا لهـــا. كما أثنى 
رئيس اتحاد الكرة الكاميروني في تصريحات 
صحافيـــة علـــى موقف المغـــرب والذي عكس 
عمق وقـــوة العلاقات بين البلدين، مضيفا أن 

بـــلاده لن تبخل على المغـــرب كرد فعل بدعمه 
الكامل والمطلق في سباقه لاحتضان مونديال 
2026. وكان فوزي لقجع فاجأ جميع الحضور 
فـــي مناظرة كـــرة القـــدم النســـوية المنعقدة 
بمراكش، حين أكد أن المغرب يدعم الكاميرون 
لإنجاح نســـخة الكان المقبلة، نافيا كل المزاعم 

التي رشحته لاحتضان هذه المسابقة.
ووجـــه الفيفـــا رســـالة تحذيريـــة للدول 
الأعضـــاء من الانخراط في أي فعل تضامني، 
مـــع البلدان المترشـــحة لاحتضـــان مونديال 
2026، حتـــى 13 يونيو المقبـــل، موعد الإعلان 

عن مستضيف البطولة. 
وشـــمل الخطـــاب 6 صفحـــات وتضمـــن 
العديد من التحذيـــرات والتهديدات التي بدا 
أنهـــا موجهة للمغرب خصوصـــا، حيث وقع 
فـــي الأشـــهر الأخيـــرة، أكثر مـــن 54 اتفاقية 
تعاون، مع اتحـــادات كرويـــة مختلفة. وقال 
الفيفا، خلال الخطاب، إنه يهدف إلى الحفاظ 
على مبدأ تكافؤ الفرص بين الدول المتنافسة 

وضمان النزاهة والشفافية. 

وقد أزعجت مواقف رئيس الفيفا، جياني 
إنفانتينـــو، المغـــرب مؤخرا، خاصـــةً في ظل 
تفضيله لتنظيم مونديـــال 2026، في أكثر من 
دولة بســـبب ارتفاع عدد المنتخبات المشاركة، 

إلى 48 منتخبا.
وكشـــفت وســـائل إعلام أميركية أن ملف 
المغرب ســـينال ثقة أعضـــاء عمومية الاتحاد 
الدولـــي لكـــرة القـــدم (فيفـــا) خلال جلســـة 
التصويت المقرر من خلالها إعلان اسم الدولة 

المستضيفة لنهائيات كأس العالم 2026. 
إجتماعا في  ويعقد كونغـــرس ”الفيفـــا“ 
الثالث عشـــر مـــن شـــهر يونيو المقبـــل قبل 
انطـــلاق بطولـــة نهائيـــات كأس العالم 2018 
بروســـيا، مـــن اجل اختيـــار الملـــف الأفضل 
لاستضافة مونديال 2026 من قبل 211 اتحادا 
كرويـــا منضوين تحت لـــواء الاتحاد الدولي 
لكرة القدم في أول اختيار للجمعية العمومية 
بعدما كان المكتـــب التنفيذي هو الذي يختار 
البلـــد المســـتضيف. وبحســـب التســـريبات 
الأميركية، فـــإن الملف المغربـــي يحظى بدعم 

واســـع من طرف اتحـــادات قاريـــة وإقليمية 
ووطنية عديدة، مما يعـــزز فرصته في الفوز 
بثقـــة ”الفيفـــا“، علـــى العكس تمامـــا في ما 
يتعلـــق بالملف المشـــترك للثلاثـــي الأميركي 

الشمالي. 
وســـيحصل المغـــرب بالفعـــل علـــى دعم 
خاصة مـــن الاتحادات الآســـيوية واتحادات 
أميـــركا الجنوبيـــة فضـــلا عـــن الاتحـــادات 
الأفريقيـــة والعربيـــة، وهو مـــا يجعله قادرا 
على الحصول على 104 أصوات في كونغرس 
الاتحاد الدولي للظفر بشـــرف تنظيم العرس 

العالمي.

} القاهــرة - أكد إيهاب جـــلال، المدير الفني 
لنـــادي الزمالـــك أن فريقـــه يســـعى لتحقيق 
انطلاقة قوية وبداية مميزة في أولى مبارياته 
بكأس الكونفدرالية أمام ولايتا ديشا الإثيوبي 
الأربعـــاء. ويحـــل الزمالـــك الأربعـــاء ضيفـــا 

علـــى ديتشـــا الإثيوبي فـــي ذهـــاب دور الـ32 
للكونفدرالية الأفريقية. 

وقـــال جـــلال فـــي تصريحاتـــه بالمؤتمر 
الصحافي للمباراة، أن الزمالك يتوخى الحذر 
بشـــدة من بداية مشواره في البطولة القارية 

خاصة وأن الجهـــاز الفني لا يملك المعلومات 
الكافية عن أصحاب الأرض. 

وأكـــد المديـــر الفنـــي للزمالـــك ثقتـــه في 
اللاعبين الذين سيشـــاركون للمرة الأولى في 
البطولات الإفريقية مشـــددا على أن الأبيض 
يســـعى لبداية قوية في بطولة الكونفدرالية 

بتحقيق نتيجة طيبة خارج الديار. 
وأضـــاف أن الجهاز الفنـــي عاين أرضية 
ملعـــب المبـــاراة خاصـــة بعد أن علمنـــا أنها 
ســـيئة، وســـيخوض المبـــاراة بطريقـــة لعب 
تســـاعده فـــي التعامـــل مـــع هـــذه الأرضية. 
وشـــدد جلال، أن هدفه هو المنافسة علي لقب 
الكونفدرالية وتحقيق اللقب للمرة الأولي في 

تاريخ النادي.
بطولـــة  فـــي  سياســـته  أن  وأوضـــح 
الكونفدراليـــة واضحـــة تمامـــا وأنـــه نقلها 
للاعبين وهي أن من يريد اللقب عليه أن يفوز 

خارج ملعبه قبل أن يفوز في ملعبه. 
وقـــال جـــلال ”ثقتي فـــي لاعبـــي الزمالك 
كبيرة وهـــم على قـــدر المســـؤولية وقادرون 
على إثبـــات وجودهم الأفريقي مثلما نجحوا 
في البطولة المحليـــة وتحقيقهم 6 انتصارات 
متتاليـــة بالـــدوري مؤخرا“. واختتـــم المدير 
الفنـــي تصريحاته بالتأكيد علـــى أن الزمالك 
يلعـــب أي مباراة لتحقيـــق الفوز وأن الفريق 
المنافس قوي ونتائجـــه بالدوري جيدة ولكن 

الزمالـــك يســـعى لبدايـــة طيبـــة بالبطولـــة. 
مـــن جانبه أبـــدى حـــازم إمام قائـــد الزمالك 
والظهير الأيمن للفريق دهشته من الشائعات 
المتلاحقـــة حول وجود أزمات مع التونســـي 
حمدي النقاز، مؤكدا أن اللاعب إضافة كبيرة 
للزمالك ويمتلك قدرات فنية وبدنية كبيرة لم 
تظهر بعد. وأكد إمـــام أن إيهاب جلال المدير 
الفني للزمالك أكـــد أن هناك بعض المباريات 

التي ستشهد مشاركته مع النقاز.
وأضـــاف عن مبـــاراة ديتشـــا ”المواجهة 
مهمة جدا وصعبة، خاصة في بداية المشـــوار 
الأفريقـــي، والفوز وتحقيـــق نتيجة إيجابية 

سيكونان على رأس أولويات الفريق“. 
واختتم ”هناك لاعبون بالفريق يشاركون 
لأول مـــرة أفريقيـــا، ولكنهـــم لاعبـــون كبـــار 
وقـــادرون علـــى الظهـــور بمســـتوى طيـــب 
وتحقيـــق نتيجـــة جيـــدة للفريق فـــي بداية 

مشواره بالبطولة“. 

وقفة حازمة

إيهاب جلال عازم على تحد أفريقي كبير

الملف المغربـــي لاحتضان مونديال 

الثلاثـــي  الملـــف  ينافـــس   2026

الذي تقدمت بـــه الولايات المتحدة 

الأمريكية وكندا والمكسيك

◄

حازم إمـــام قائد فريق الزمالك أبدى 

دهشـــته من الشـــائعات المتلاحقة 

حـــول وجـــود أزمـــات مـــع المدافـــع 

التونسي حمدي النقاز

◄

دعا فوزي لقجع رئيس اتحاد الكرة المغربي مجددا البلدان الأفريقية لدعم ملف احتضان 
ــــــك على هامش احتضــــــان المملكة للمناظرة  ــــــم مونديال 2026، وذل ترشــــــيح المغرب لتنظي

الأفريقية لكرة القدم النسوية بمدينة مراكش.

} فاز اللاعب التونسي، مالك الجزيري، 
الثلاثاء، على نظيره الياباني تاكاهاشي 

بمجموعتين دون رد، في الدور الأول 
من  بطولة زهوهاي الصينية. امتدت 

المباراة ساعة و4 دقائق من اللعب، وحسم 
الجزيري المجموعتين لصالحه بنتيجة 2-6 
و6-1. وسيواجه مالك الجزيري في الدور 

الثاني، اللاعب الصيني ديو، المصنف 258 
عالميا والذي أزاح مواطنه زيهاوو جزيا 

بمجموعتين دون رد. يذكر أن نجم التنس 
التونسي، حقق، قفزة جيدة في التصنيف 

العالمي، حيث دخل نادي المائة مجددا، 
لأفضل 100 لاعب في العالم، محتلا المرتبة 

84 عالميا بعد نتائجه المميزة في بطولة دبي.

} جرت بمقر النادي الصفاقسي، قرعة 
البطولة العربية للأندية البطلة في كرة اليد 
والتي أسفرت عن وضع ساقية الزيت، منظم 
البطولة في المجموعة الثانية والممثل الثاني 
لكرة اليد التونسية نادي كرة اليد بجمال في 
المجموعة الأولى. وستنطلق فعاليات البطولة 

العربية في 15 مارس وتتواصل إلى 25 من 
الشهر نفسه. وستجمع المقابلة الافتتاحية 
بين ساقية الزيت والاتحاد الليبي، على أن 

تكون البطولة مسبوقة بإجراء مباراة السوبر 
العربي التي ستدور الثلاثاء 13 مارس 

الجاري، وستجمع بين ساقية الزيت والعربي 
القطري. كما ستجرى البطولة العربية لكرة 

اليد السيدات انطلاقا من 18 مارس.

} أبقى مجلس الاتحاد الدولي لألعاب 
القوى على قراره بتعليق مشاركة الرياضيين 

الروس في بطولاته كما أعلن الثلاثاء في 
مدينة برمنغهام الإنكليزية. وقال روني 

أندرسن أخصائي الطب في الاتحاد الدولي 
لألعاب القوى أن لجنة مكافحة المنشطات 

"أوصت مجلس الاتحاد الدولي لألعاب 
القوى ووافق المجلس على إبقاء استبعاد 
الاتحاد الروسي لألعاب القوى". وأضاف 

"على الرغم من أن العديد من الشروط لرفع 
التعليق قد تم الوفاء بها، لا تزال هناك 

شروط لم يتم الوفاء بها". وحرمت ألعاب 
القوى الروسية من المشاركة في البطولات 

الدولية منذ نوفمبر 2015. 

} أعلن المجلس العالمي للملاكمة أن الملاكم 
المكسيكي ساؤول ”كانيلو“ ألفاريز سقط في 

اختبار للكشف عن المنشطات وذلك خلال 
استعداداته لمواجهة غينادي غولوفكين. 
وقال ماوريسيو سليمان، رئيس المجلس 

العالمي للملاكمة إنه سيتبع القواعد المتعارف 
عليها في مثل هذه الحالات وأن نتائج 

الاختبار ستخضع للتحقيق كون أن مادة 
”كلينبوتيرول“ التي اكتشفت في عينة الدم 

الخاصة بالملاكم المكسيكي قد تتواجد باللحم 
البقري الملوث. وأعرب سليمان عن ثقته 
بأنه سيعمل على حل مشكلة ”كانيلو“، 

كما نفى أن تكون مباراة هذا الأخير أمام 
غولوفكين يوم 5 مايو مهددة بالإلغاء.

متفرقات
كم

في 

ارف

م
لحم 
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«بالطبـــع هذه الأجواء تخلق الشـــغف، إنه أمر طبيعي، فأنا مشـــتاق للعب في برشـــلونة لكنني 

محتفظ بهدوئي. علينا الانتظار، أنا على يقين بأن الكل يعمل كي نصل إلى نهاية سعيدة}.

آرثر ميلو 
لاعب فريق غريميو البرازيلي

«يجب أن نهنئ كريســـتال بالاس، يمكنني القـــول، إن المباراة كانت بين 3 فرق، لأن الحكم أراد 

لها أن تكون بنفس الكثافة والشدة حتى النهاية. كانت مباراة رائعة وصعبة بالنسبة إلي}.

جوزيه مورينيو 
مدرب مانشستر يونايتد الإنكليزي

خطوة جديدة تضع ليفاندوفسكي على أعتاب الملكي
} برلــين - أوضحت تقاريـــر صحافية ألمانية، 
أن خطوة تغيير الوكيل التي اتخذها البولندي 
روبرت ليفاندوفســـكي مهاجم بايـــرن ميونخ، 
جاءت من أجل الانتقال إلى صفوف ريال مدريد 

الإسباني. 
وحسب صحف ألمانية، فإن ليفاندوفسكي 
تعاقـــد مع وكيله الجديـــد بيني زاهافي نهاية 
فبراير الماضي وحتى 31 أغسطس المقبل فقط، 

وهو موعد نهاية سوق الانتقالات الصيفية. 
وحدّد ليفاندوفســـكي هذه المدة القصيرة 
من أجل حسم انتقاله لريال مدريد، وحال فشل 
زاهافي، ســـيلجأ لوكيل جديد يســـاعده على 
تحقيـــق حلمه. ويرتبط بينـــي زاهافي بعلاقة 
قويـــة جدا مع المســـؤولين داخـــل إدارة ريال 
مدريد، وسيســـعى من أجل نقل ليفاندوفسكي 

لصفوف الميرينغي الصيف المقبل. 
وذكرت عدة تقارير صحافية ألمانية مؤخرا 
أن إدارة بايـــرن لا تنـــوي التفريط في خدمات 
ليفاندوفســـكي مهما كان العـــرض المقدم من 

أجله.
وأصبح الحديث عن مســـتقبل روبرت 
ليفاندوفسكي، الشغل الشاغل في الأوساط 
الإعلاميـــة الألمانيـــة، بعدما أقـــدم الدولي 
البولندي على تغيير وكيـــل أعماله. وعلى 
غير العادة لم يخرج بيان رسمي أو تصريح 

على لسان أحد مسؤولي البايرن 
ينفي فيه الشـــائعات المتكررة 
الألمانيـــة  الصحـــف  مـــن 
رغبـــة  علـــى  تصـــر  التـــي 

ليفاندوفسكي في الرحيل.

استفهام كبير

يبقـــى الســـؤال هـــل 
يتأثـــر الفريـــق البافاري 

على  ليفاندوفســـكي  برحيـــل 
المســـتوى الفنـــي؟ الإجابة لا.. 

فبرغـــم أرقـــام ليفا المتميـــرة مع 
النـــادي، إلا أن التاريخ يقول إن 
بايرن لم يعانـــي في مركز رأس 
الحربـــة على الأقل فـــي آخر 20 
عاما، وضـــم البايرن عـــددا من 
أبـــرز المهاجمـــين على الســـاحة 

الأوروبية، خلال تلك الفترة، مثل 
بيتزارو  ألبيروكلاوديو  جوفانـــي 
ماكاي  وروي  يانكـــر  وكريســـتيان 

وميروســـلاف كلوزه ولـــوكا تونـــي، وماريو 
غوميز وإيفيكا أوليتش وماريو ماندزوكيتش. 
كما أن أســـلوب الفريق البافـــاري المتنوع في 
اللعب الذي يعتمد على الأطراف والدخول من 
العمق، يجعل فرص نجـــاح أي مهاجم كبيرة 

جدا في إف سي هوليوود.
وبعيـــدا عن هذا وذاك، فـــإن توفر البدائل 
لن يجعل رحيل ليفاندوفســـكي قرارا عســـيرا 
علـــى بايـــرن، حيث يوجـــد تيمـــو فيرنر (21 
عاما) مهاجم لايبزيغ والمنتخب الألماني كبديل 
مناسب لسياسة الفريق البافاري. هناك 
أيضـــا لاعبـــين فـــي الخـــارج أمثال 
مـــاورو إيـــكاردي وباولـــو ديبـــالا، 
مهاجمـــي إنتر ميـــلان ويوفنتوس 
حســـب  مرشـــحين  الإيطاليـــين، 
ليفا،  لتعويض  الألمانيـــة  الصحافة 
إلا أن التكلفة بالطبع ســـتكون أعلى، 
ليفاندوفســـكي  بيع  ولكن 
مليون  مـــن 100  بأكثـــر 
يغطيهـــا.  قـــد  يـــورو 
وتملـــك إدارة بايـــرن 
ممتازة  علاقة  ميونخ 
مـــع إنتر، إذ ســـبق 
هاينز  كارل  ولعـــب 
الرئيس  رومينيغه، 
للنادي  التنفيـــذي 
الألمانـــي، بصفوف 
كما  النيراتـــزوري. 
يحظى بايرن بعلاقة 
ود متبادل مع إدارة السيدة 
الصفقات  وتبادل  العجوز، 
بين الناديين خـــلال الفترة 
الأخيـــرة دليل علـــى ذلك. 
من ناحية أخرى كشـــفت 
تقاريـــر صحافيـــة 
ألمانية، عن عدم وجود 
أي نيـــة لـــدى بايرن 
ميونـــخ، حامل لقب 

البوندســـليغا، للتفريط في خدمـــات المهاجم 
البولندي. وبحســـب صحيفة ”كيكر“ الألمانية، 
فـــإن ريـــال مدريـــد لم يتقـــدم حتـــى الآن بأي 
عرض رســـمي لضم ليفاندوفسكي. وأضافت 
الصحيفة ”بايرن ميونخ اســـتبعد تماما فكرة 
التخلـــي عن خدمـــات ليفاندوفســـكي بنهاية 

الموسم الجاري“.
وأشـــارت إلـــى أن بايـــرن لـــن يفـــرط في 
ليفاندوفســـكي مهمـــا كان العـــرض المقدم من 
ريال مدريد، حيث سيتم رفضه مثلما حدث مع 
فرانك ريبيري الذي حاول تشيلسي ضمه عام 
2009 مقابل 80 مليون يورو، وأيضا محاولات 
مانشســـتر يونايتد في الفترة بين 2014 و2016 
لضم توماس مولر مقابل مبلغ ضخم. وارتبط 
ليفاندوفســـكي بالانتقال لصفوف ريال مدريد 
الصيـــف المقبـــل، خاصة عقـــب تعيينه لبيني 

زاهافي وكيلا له.

رحيل مرتقب

يسعى بايرن ميونخ الألماني، لتوفير بديل 
جيـــد للظهير الأيمن جوشـــوا كيميتش خلال 
الفترة الحالية، خاصة مع وجود شكوك حول 
اســـتمرار البرازيلـــي رافينيا مـــع حامل لقب 
البوندســـليغا. ووضع بايـــرن ميونخ الثنائي 
فابريســـيو بوســـتوس لاعـــب إندبيندينتـــي 
الأرجنتينـــي، وديوغـــو دالـــوت نجـــم بورتو 
البرتغالي، كبديلـــين لرافينيا حال قرر الأخير 
عـــدم تجديد عقده الذي ينتهي الصيف المقبل. 
ويرتبط بوستوس بعقد مع ناديه حتى صيف 
2019، حيث يجيد اللعب أيضًا في وسط الملعب، 
ومرشـــح للتواجد مـــع المنتخـــب الأرجنتيني 

بنهائيات مونديال روسيا الصيف المقبل.
ويجيد دالوت اللعب فـــي المراكز الدفاعية 
ســـواء كظهير أو قلب دفـــاع، ويوجد في عقده 
الـــذي ينتهي في صيف 2019، شـــرطًا جزائيا 
بقيمة 20 مليون يورو. ويســـعى بايرن ميونخ 
لتجديد عقد البرازيلي رافينيا لمدة موسم آخر، 
خـــلال الفتـــرة الحالية، مع إمكانيـــة التجديد 
لموسم ثان. وكشـــفت تقارير صحافية ألمانية، 
عن بدء إدارة بايرن ميونخ مفاوضات التجديد 
لأربعة لاعبين تنتهي عقودهم بنهاية الموســـم 
الجـــاري. وحســـب صحيفة ”ســـبورت بيلد“، 
فإن النـــادي البافاري سيحســـم تجديد عقود 
كل من، فرانك ريبيـــري وآريين روبن ورافينيا 

والحارس سفين أولريتش.

موري يتطلع للعودة إلى تشكيلة إيفرتون
} لنــدن - قـــال راميرو فونيس مـــوري مدافع 
إيفرتون إنه تعافى بشكل تام من إصابته وبات 
يبحث عن العودة للتشـــكيلة الأساســـية لناديه 
قبـــل مواجهة برايتـــون آند هـــوف ألبيون في 
الدوري الإنكليزي الممتاز الســـبت المقبل بعدما 

شارك مع فريق تحت 23 عاما. 
وشـــارك المدافع الأرجنتينـــي، الذي احتفل 
بعيد ميلاده 27 الاثنين، بعد غياب طويل بسبب 
إصابـــة في الركبة وفاز فريق إيفرتون تحت 23 
عاما بنتيجة 2-0 على ســـوانزي سيتي. وهذه 
أول مباراة رســـمية للاعـــب فونيس موري منذ 
مشاركته أمام هال ســـيتي في مارس من العام 

الماضي والتي خضع بعدها لجراحة.
 وقـــال فونيـــس مـــوري ”أتـــدرب بقوة في 
الأســـابيع الأخيـــرة“. وتابع ”حتى لـــو لم أكن 
ألعب مع الفريق الأول فإني شـــاركت مع فريق 

تحت 23 عاما لاســـتعادة لياقـــة المباريات. وأنا 
جاهز بنســـبة 100 بالمئة للعب والمشـــاركة يوم 
السبت“. ويتطلع فونيس موري للعب لإنعاش 
آماله في اللعب مع الأرجنتين في نهائيات كأس 
العالم الصيف المقبل وتلقـــى دفعة بالانضمام 
لتشـــكيلة بـــلاده فـــي مباراتـــين وديتـــين أمام 
إيطاليا وإســـبانيا هذا الشـــهر. وقال فونيس 
موري ”أشعر بسعادة بعدما ضمني سامباولي 

رغم أني لم ألعب بعد مع الفريق الأول“.
وفـــي ســـياق آخر أكـــدت تقاريـــر صحفية 
إنكليزيـــة أن فريق إيفرتون يســـعى للحصول 
على خدمات المدرب الفرنســـي أرســـين فينغر. 
وسيتحرك النادي فور رحيل فينغر عن أرسنال 
للاســـتفادة من خدماته. ترى إدارة إيفرتون أن 
المـــدرب الفرنســـي هو الســـبيل الوحيد لإعادة 

النادي للطريق الصحيح.

طموح توتنهام يصطدم بخبرة 

يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا
[ مانشستر سيتي في مهمة سهلة لتأكيد التأهل

الإيطالــــي  يوفنتــــوس  يخــــوض   - لنــدن   {
مواجهــــة صعبــــة، لتغييــــر وتعديــــل وجهــــة 
التاريخ، حينما يواجه توتنهام الإنكليزي في 
ملعب ويمبلي، في إيــــاب دور الـ16 من دوري 

أبطال أوروبا. 
وتشــــير الأرقــــام، إلــــى أن اليوفــــي يجــــد 
صعوبة على الدوام في تحقيق نتائج إيجابية 
علــــى الملاعب الإنكليزية، حيــــث كانت البداية 
فــــي عــــام 1966 عندما خســــر أمــــام ليفربول 
بهدفين نظيفين على ملعب الآنفيلد في بطولة 

كأس الكؤوس الأوروبية.
وفرط يوفنتــــوس بفوز كان فــــي متناوله 
ذهابــــا بتقدمــــه بهدفــــين مبكريــــن لمهاجمــــه 
الأرجنتينــــي غونزالــــو هيغوايــــن، إذ قلــــص 
المهاجــــم الدولي المتألق هــــاري كين الفارق ثم 
أدرك الدنماركي كريتسيان إريكسن التعادل. 

وينافس فريق السيدة العجوز كعادته في 
الأعوام الماضية على ثلاث جبهات، حيث يأمل 
في تخطــــي توتنهام ومواصلة مشــــواره في 
البطولة الأوروبية التي بلغ مباراتها النهائية 
عامي 2015 و2017، ويتنافس بقوة مع نابولي 
علــــى لقب الدوري الإيطالي الــــذي توج بلقبه 
في المواســــم الستة الأخيرة، وتأهل أيضا إلى 
نهائي كأس ايطاليا حيث ســــيقابل ميلان من 

أجل لقب رابع على التوالي.

وتميــــل الكفــــة مــــن الناحيــــة التاريخية 
لمصلحــــة يوفنتوس المتــــوج باللقب الأوروبي 
في 1985 و1996، كما حل وصيفا ســــبع مرات 
آخرهــــا فــــي 2015 و2017 حــــين خســــر أمــــام 
قطبي إســــبانيا برشــــلونة وريال مدريد على 
التوالي. من جهته، بلغ توتنهام نصف نهائي 
البطولــــة عــــام 1962 في أفضــــل نتيجة له في 

البطولــــة. وإذا كانت مشــــاركة يوفنتوس في 
دوري الأبطــــال الموســــم المقبــــل مؤكدة بغض 
النظــــر عــــن الــــدور الــــذي يتوقف عنــــده في 
النســــخة الحالية، فإن توتنهام بات في وضع 
أفضل في الأســــابيع الأخيــــرة لضمان المركز 
الرابع في الــــدوري الإنكليزي الممتاز والمؤهل 
إلــــى المشــــاركة الأوروبية، بعــــد أن ابتعد عن 

تشيلسي الخامس بخمس نقاط. 
واللقاء هو الرابع بين الفريقين في العامين 
الأخيريــــن، حيث فاز يوفنتــــوس 2-1 في لقاء 
ودي بأســــتراليا صيــــف عام 2016، ثم خســــر 
0-2 فــــي لقاء ودي أيضا علــــى ملعب ويمبلي 
اللندني صيف 2017، قبل ذهاب ثمن النهائي.

وكان مدرب توتنهام الأرجنتيني ماوريسيو 
بوكيتينو أشاد بشــــخصية فريقه بعدما قلب 
تأخــــره بهدفين ذهابــــا بقولــــه ”الفريق أظهر 
شــــخصية حقيقية بالمجيء إلى هنا (تورينو) 

ومقارعة فريق مثل يوفنتوس (…)“. 
واعتبــــر بوكيتينو أن فريقه بــــدأ المباراة 
”بشكل ســــيء بعد الهدف المبكر وركلة الجزاء، 
حيث كانت الأمور توحي بأن يوفنتوس حسم 
المواجهة، لكــــن فريقي أظهر شــــخصية قوية 
ونجحنا في الســــيطرة علــــى الفريق الخصم 

على أرضه“. 
وتابع ”أنا سعيد جدا كون المنافسة (على 
بطاقة ربــــع النهائي) لا تــــزال مفتوحة وأننا 
ســــنلعب مبــــاراة الإياب في لندن، فكل شــــيء 

ممكن“.
وحقــــق كــــين، هــــداف الــــدوري الإنكليزي 
بالتســــاوي مع المصري محمد صلاح مهاجم 
ليفربول برصيد 24 هدفا لكل منهما، إنجازات 
فرديــــة في مبــــاراة الذهــــاب، إذ عــــادل الرقم 
القياسي للأهداف التي سجلها لاعب إنكليزي 
فــــي موســــم واحد مــــن دوري أبطــــال أوروبا 
(ســــبعة أهداف، رقــــم يعود للاعــــب ليفربول 
السابق ستيفن جيرار في موسم 2009-2008). 
كمــــا بات كــــين أول لاعب في التاريخ يســــجل 
9 أهــــداف في أول 9 مباريات له في المســــابقة 
القارية متقدمــــا على البرازيلــــي رونالدينيو 
والإيطالي سيموني إينزاغي والعاجي ديدييه 

دروغبا والإســــباني دييغو كوستا (8 أهداف 
لكل منهما).

من جانبه يرى مدافع فريق يوفنتوس، أن 
مواجهة توتنهام، ســــتكون مفتوحة وشــــيقة، 
وأن علــــى البيانكونيري أن يُقــــدم أداء رائعا، 
لأجل الاستمرار في المسابقة الأوروبية. وقال 
المدافع الشــــاب دانييلي روغاني عن مواجهة 
توتنهام في ويمبلي  ”تنتظرنا مباراة ستكون 
فيها كل التفاصيل مهمة، وأعتقد أنها ستكون 
مباراة مفتوحة أكثر بكثير من مباراة لاتسيو، 
والذيــــن كانــــوا يدافعون فــــي مناطقهم، وكل 

الفريق كان خلف الكرة“. 
وأردف ”نظريــــا فالفــــرق الإنكليزية تلعب 
بصــــورة مختلفــــة للغايــــة، ســــندخل المباراة 
ونحــــن متعادلون قبلها فــــي تورينو بنتيجة 
2-2، لذا فسيكون علينا أن نُعطي أكثر من 100 
بالمئة، لأننا نحتــــاج لتقديم مباراة غير عادية 
لأجــــل أن نفــــوز، ونعبر هذا الــــدور من دوري 

الأبطال“.

مهمة سهلة

يســــير مانشستر ســــيتي بخطوات ثابتة 
نحو إحــــراز ثنائية محلية، فقــــد توج بكأس 
الرابطة محرزا لقبه الأول تحت إشراف مدربه 
الإسباني جوسيب غوارديولا، وحسم بنسبة 

كبيرة لقب الدوري الممتاز. 
أوروبيا، تنتظره مهمة شــــبه سهلة لبلوغ 
ربــــع النهائي بعد أن اســــتعرض أمــــام بازل 
ذهابا في سويسرا برباعية نظيفة تناوب على 
تسجيلها الألماني إيلكاي غوندوغان (هدفان) 
والبرتغالــــي برنــــاردو ســــيلفا والأرجنتيني 

سيرجيو أغويرو.
ويقدم ســــيتي مســــتويات رائعة حقق من 
خلالها نتائج ممتازة أوروبيا ومحليا، ويكفي 
أنــــه في أفضــــل جهوزيــــة ممكنة فــــي الفترة 
الحالية بعد أن تغلب على أرســــنال بســــهولة 
تامــــة مرتين بنتيجة واحدة فــــي نهائي كأس 
الرابطة والدوري الممتاز، ثم أضاف تشيلسي 
إلى قائمة ضحايــــاه الأحد ليحلق في صدارة 
البطولــــة المحلية بفــــارق 16 نقطــــة عن جاره 

مانشستر يونايتد أقرب منافسيه.
ولغوارديــــولا تجربــــة ســــابقة مــــع بازل 
حــــين كان مدربــــا لبرشــــلونة الإســــباني، إذ 
حقــــق الفريــــق الكتالوني فوزا كاســــحا 0-5 
علــــى ملعب ”ســــانت جاكوب بــــارك“ في دور 

المجموعــــات، قبل أن يتعادل معــــه إيابا 1-1، 
وتــــوج حينهــــا بالثلاثيــــة بعد فــــوزه باللقب 
الأوروبــــي ولقبي الدوري والــــكأس المحليين. 
لكــــن المدرب الإســــباني يولــــي الأهمية الأكبر 
للــــدوري الإنكليزي، معتبــــرا أن الفوز باللقب 

المحلي أهم إليه من إحراز دوري الأبطال.

عدم التراخي 

قال غوارديــــولا قبل أيــــام موجها حديثه 
إلى اللاعبين لعــــدم التراخي ”إننا نقاتل على 
أهم لقب لنا لهذا الموســــم وبفارق كبير، وهو 

الدوري الممتاز“. 
وتابــــع ”إنه أهــــم حتى مــــن دوري أبطال 
أوروبــــا، أهم من كأس إنكلترا، وأهم من كأس 
الرابطة. يجب أن يشــــكل هذا الأمر التشجيع 
الكافــــي من أجــــل التركيــــز الكامل“. وأشــــاد 
غوارديولا بعد الفوز على تشيلســــي بأغويرو 
(29 عاما) بقوله ”أعتقد في الشهر أو الشهرين 
الماضيين، شــــاهدت أفضل مستوى لسيرجيو 

منــــذ أن بدأنا العمل معــــا هنا، ليس فقط عبر 
تسجيل الأهداف بل لأنه لا يخسر الكرة أبدا“. 
وســــجل أغويرو 33 هدفا في جميع المسابقات 

هذا الموسم. 
ولا يملك مانشستر ســــيتي تاريخا كبيرا 
في المســــابقات الأوروبية وأفضــــل نتيجة له 
نصف نهائــــي دوري الأبطال حيث خرج أمام 

ريال مدريد (2016-2015).
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) 
عن طاقم التحكيم الذي سيدير مباراتي إياب 
ثمــــن نهائــــي دوري أبطــــال أوروبــــا واللتين 

ستقامان الأربعاء. 
ووفقا لموقــــع الاتحاد القــــاري للعبة على 
شبكة الإنترنت، ســــيتولى البولندي شيمون 
مارشــــينياك، إدارة مباراة توتنهام الإنكليزي 

ويوفنتوس الإيطالي. 
وســــيتولى التشــــيكي بافيــــل كرالفيتش، 
مواجهة مانشســــتر ســــيتي الإنكليزي وبازل 
السويسري. يذكر أن بافيل كرالوفيتش، دولي 
منذ 2005، وسبق له إدارة مواجهات للفريقين.

ســــــيكون ملعب ”ويمبلي“ في لندن مســــــرحا لقمة مرتقبة بين توتنهــــــام الإنكليزي وضيفه 
ــــــوس الإيطالي في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وينتظر  يوفنت
مانشســــــتر سيتي التأهل إلى ربع النهائي حين يســــــتضيف بازل السويسري على ملعب 

”الاتحاد“.

 أفضلية مطلقة

تقليص فترة الانتقالات في إيطاليا
} روما - أكد رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية 
جوفاني مالاغو أن سوق الانتقالات الصيفية 
في إيطاليا ستغلق قبل انطلاق الموسم المقبل 
الذي ســــيتميز بالســــير على خطــــى الدوري 
الإنكليزي الممتاز من خلال ”بوكســــينغ داي“ 
بإقامــــة مرحلتين بــــين عيدي الميــــلاد ورأس 

السنة. 
وقال مالاغــــو عقب اجتمــــاع للرابطة 

الإيطالية لكــــرة القدم الموجودة حاليا 
تحــــت وصايــــة اللجنــــة الأولمبية 

المقبــــل  الموســــم  أن  الإيطاليــــة، 
أغســــطس   19 فــــي  ســــينطلق 
ســــتغلق  الانتقــــالات  وســــوق 
عشــــيته أي في 18 منه. وسيتم 
الانتقــــالات  فتــــرة  تقليــــص 

ستنتهي  حيث  أيضا  الشــــتوية 
في 19 يناير بدلا من 31 منه. وكانت 

أنديــــة الدوري الإنكليــــزي صوتت في 
ســــبتمبر الماضــــي لصالح إجــــراء مماثل مع 
إغلاق فترة الانتقــــالات الصيفية قبل المرحلة 

الأولى من البريمر ليغ.
وأوضــــح مالاغــــو أن الــــدوري الايطالــــي 
سيشــــهد ابتــــكارا آخــــر بعــــد المصادقة على 
”صيغة البوكســــينغ داي“، مشيرا إلى تحديد 
مواعيد ثلاث مراحل في 22 و26 و30 ديسمبر. 

يذكر أن الــــدوري الإيطالي وللمرة الأولى منذ 
30 عاما لم يتوقف في الفترة بين عيدي الميلاد 
ورأس السنة، ولكن مرحلة واحدة فقط أقيمت 

خلال تلك الفترة.
مــــن ناحيــــة أخرى أعلنــــت رابطــــة أندية 
الــــدوري الإيطالــــي أن المباريــــات التــــي كان 
مقرر إقامتها الأحــــد وتم تأجيلها لوفاة 
قائد نادي فيورنتينا، دافيدي أســــتوري، 
ســــتلعب الثلاثاء والأربعاء الموافقين 
أبريــــل  مــــن  والرابــــع  الثالــــث 
المقبل. ومن بين تلــــك المباريات 
فيورنتينــــا  مبــــاراة  ســــتكون 
أمــــام أودينيــــزي علــــى ملعب 
الأخير، بالإضافــــة إلى مباراة 
الكلاسيكو بين إيه سي ميلان 

وانتر ميلان.
ومــــن المنتظر أن يطــــرأ تغيير 
علــــى موعــــد إقامــــة مبــــاراة ديربي 
مدينــــة ميلانو إذا تأهل إيه ســــي ميلان إلى 
دور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي، حيث 
ســــيكون عليه خوض مباراته فــــي هذا الدور 
من البطولة الأوروبية خلال الأسبوع المذكور. 
ووجد أستوري (31 عاما) متوفيا داخل غرفته 
في الفندق الذي كان يقيم فيه فريق فيورنتينا 

قبل مباراة الأخير أمام أودينيزي.

ماوريسيو بوكيتينو:

المنافسة لا تزال مفتوحة 

وأننا سنلعب مباراة الإياب 

في لندن، وكل شيء ممكن

19
أغسطس موعد 

انطلاق الموسم 

وسوق الانتقالات 

ستغلق في 18 من 

الشهر نفسه

بايـــرن يســـعى لتوفيـــر بديـــل جيد 

للظهير الأيمن جوشـــوا كيميتش، 

خاصـــة مـــع وجـــود شـــكوك حـــول 

استمرار البرازيلي رافينيا
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} كابول - يركن نجيب الله شــــرياري عربته 
المصنوعــــة من الحديد وســــط الفوضى التي 
تعمّ العاصمــــة الأفغانية كابــــول بين الباعة 
الجوالين، ليقدم القهوة إلى الأفغان التواقين 
لارتشاف هذا المشروب في بلد معروف بتقليد 

شرب الشاي.
ومــــع أن هــــذه العربات لــــم تصبح جزءا 
بارزا من المشهد الحضري المحلي كما الحال 
في مدينــــة نيويورك الأميركيــــة، لكنها بدأت 
تجذب أعدادا كبيرة من الرواد ممن يصطفون 
في طوابير طويلة أمام العبوات التي تنبعث 
منها رائحة القهوة لشــــراء أكوابهم من هذا 

المشروب.
وتثير هذه المبادرة التي أطلقها شرياري 
البالــــغ مــــن العمــــر 30 عاما وتتيــــح للزبائن 
التمتــــع بطعم القهوة خــــلال تنقلاتهم داخل 
الســــيارة أو مشــــيا علــــى الأقــــدام، اهتماما 
فــــي بلد تقــــام مقاهيــــه خلف أســــوار عالية 
مــــع حماية مــــن أبــــواب مصفّحــــة وحراس 

مسلحين.
ويقدّم شــــرياري، في اســــتغلال للتشابه 
مع التجربة الأميركية، لزبائنه أكوابا مزيفة 
عليها شــــعار سلسلة ستاربكس (شركة مقاه 
أميركية تقدّم العديد من المشروبات الساخنة 
والباردة). وأكد خلال سكبه مسحوق القهوة 
ســــريعة الذوبان في غلايات المياه أن القهوة 
لمواجهة القلق والضغط  تمثّل ”أفضل دواء“ 

النفسي في هذه المدينة المكتظة.
ويــــرد شــــرياري على الأشــــخاص الذين 
يقصدونه طلبا للشاي بالقول إن في إمكانهم 
”صنعه فــــي المنــــزل“، إذ يعتبــــر أن ”القهوة 

أفضل“ حتى لو كانت سريعة التحضير.

غير أن الشــــاي الموروث من التجار على 
طول طريق الحرير لا يزال المشــــروب المفضل 
في أفغانســــتان، إذ أن جذوره ضاربة عميقا 

في صُلب الثقافة المحلية.
وثمّة مثل شــــائع في أفغانســــتان مفاده 
إنه ”من غيــــر الممكن الذهاب للحرب من دون 

تناول كوب من الشاي“.
ويمثل الشــــاي، خصوصا الأخضر، أحد 
رموز التلاقي الاجتماعي وحســــن الضيافة، 
فكل مضيف يقدّم لزواره كوبا من الشاي مع 
القرفة بمجرد اجتيازهم عتبة المنزل أو حتى 
المكتب. ويرافق هذا المشــــروب كل الموائد من 

الفطور إلى العشاء.
وأصبــــح ســــيد ميــــلاد هاشــــمي طالــــب 
جامعي من الزبائن الدائمين لشرياري، وهو 
يطلب فــــي كل صباح تقريبا كوبا من القهوة 

بالحليب.
وأفاد هاشمي خلال تســــديده ثمن طلبه 
”فــــي كل مرة أقصد فيها الجامعــــة، أمرّ بهذه 
الطريق لشرب قهوتي خلال تنقلي“، مضيفا 
”هذا لذيذ ويســــمح لي بتحسين أدائي. أشعر 

بأن هذا الأمر يساعدني في الدرس“.
وأطلــــق شــــرياري مشــــروعه قبــــل أربع 
سنوات في مزار شريف، وهي مدينة مزدهرة 
منفتحة نســــبيا وآمنة في شمال أفغانستان، 
إذ اســــتثمر حوالــــي 725 دولارا فــــي شــــراء 
آلتــــين من أوزبكســــتان المجــــاورة، مع عزمه 
استيراد ثقافة شرب القهوة غير المنتشرة في 

أفغانستان.
ونشــــر منذ ذلك الوقــــت، مقاهيه الجوالة 
في أنحاء كابول حيث يدير ثماني نقاط بيع 

ويخدم نحو 1500 زبون يوميا.

وقال ”نشرح للوافدين الجدد أن أكثر من 
نصف ســــكان العالم يشربون القهوة يوميا، 

نحاول إقناعهم باعتماد ذلك“.
وخلافا للوضع في نيويورك حيث يتدافع 
الزبائن إلى عربــــات بيع القهوة في الصباح 

خــــلال التوجّه إلى العمل، فــــإن وقت الذروة 
بالنســــبة إلى شــــرياري هو خلال استراحة 
الغــــداء عندمــــا يغــــادر الموظفــــون مكاتبهم 
لشراء الطعام وأيضا في فترة العصر عندما 

يعودون إلى المنزل.

ويخشــــى الشــــاب الثلاثينــــي فــــي هذه 
الســــاعة مــــن النهــــار، حينما يكــــون الطلب 
قويّــــا أن يكون هدفا للاعتداءات التي تضرب 
باســــتمرار العاصمة الأفغانية في ســــاعات 

العودة من المكاتب.

يعمل شــــــاب أفغاني على جعل ثقافة شرب القهوة تتســــــلل إلى يوميات الأفغان في بلد 
مولع بالشــــــاي، وقد بدأ مشروعه يجتذب أعدادا كبيرة ممن يصطفون في طوابير طويلة 

أمام عبوات تنبعث منها رائحة القهوة لشراء أكوابهم من هذا المشروب.

طعم جديد لكنه لا يقاوم

أفغانستان بلد الشاي يتغير مزاجه إلى القهوة

} روما - قتل إيطالي في الخامســـة والستين 
مـــن العمـــر كان قد خرج مـــن منزلـــه الاثنين 
للانتحار، بالرصاص، رجلا ســـنغاليا اختاره 
عشـــوائيا عند جســـر في فلورنســـا، وفق ما 

أفادت الصحافة الإيطالية.
وقد خـــرج الرجل من المنزل مع المســـدس 
الذي يملـــك تصريحا بحيازته، تاركا رســـالة 

وداع لابنته.
غيـــر أن الرجل الـــذي أدلـــى بتصريحات 
ملتبســـة جدا، خانته على ما يبدو الشـــجاعة 
لإنهـــاء حياته أو غيّر رأيه وقـــرّر إطلاق النار 
على أحد المارة عشـــوائيا كي يمضي ما تبقى 
مـــن العمر في الســـجن، وبالتالي يزيل العبء 

الذي يلقيه وجوده على العائلة.
ولـــم يجـــرؤ على إطـــلاق النار علـــى أول 
مـــن صادفهم على الجســـر وكانـــوا عائلة مع 
أطفال، لكنه أطلق النار ســـتّ مرات على عابر 
السبيل التالي وهو رجل سنغالي في الرابعة 
والخمســـين مـــن العمـــر قضى نحبـــه متأثرا 

بجروحه تاركا زوجة وابنة.
وأوقفت دورية عســـكرية مطلق النار، بعد 

إخطارها من قبل شهود سمعوا إطلاق النار.
ونفّذ في أعقاب الجريمة، نحو 20 سنغاليا 
وقفـــة احتجاجية على أحد مســـالك الجســـر. 
وقال أحد المشاركين للصحافيين ”سنبقى هنا 
طوال المدة اللازمة. هذا ثالث سنغالي يقضي 

بجريمة قتل في فلورنسا، كفى“.

إيطالي أراد 
الانتحار فقتل أحد المارة

} لــوس أنجلس - ســـرق تمثال جائزة أوسكار 
التـــي نالتهـــا الممثلـــة الأميركيـــة فرانســـيس 
ماكدورماند خلال ســـهرة أقيمت للمناسبة من 
قبـــل رجل أخذه مـــن إحدى الطـــاولات قبل أن 

يوقف، وفق ما أعلنت الشرطة والشهود.
وتوّجت فرانســـيس ماكدورماند (60 عاما) 
أفضل ممثلة عن تأديتها دور أمّ ثكلى وغاضبة 

في ”ثري بيلبوردز آوتسايد إبينغ ميزوري“.
واستحوذ رجل، خلال حفل غوفرنز الساهر 
الذي تقيمه أكاديمية فنون الســـينما وعلومها 

المانحـــة للأوســـكار والذي يلي مراســـم توزيع 
الجوائز، على تمثال أوســـكار ماكدورماند وفرّ 
حاملا إياه، بحســـب مـــا ورد عـــن الصحافية 
فـــي نيويورك تايمـــز كارا باكلي التي شـــهدت 

الحادث.
للطاهـــي  يعمـــل  مصـــوّرا  أن  وأضافـــت 
فولفغانغ بوك أوقف الرجل وانتزع منه التمثال 
قبـــل أن يتـــوارى بـــين الحشـــود، موضحة أن 
الممثلـــة ”وضعت التمثال الصغير على الطاولة 

خلال حديثها“ فاختفى.

ونشـــرت مجلـــة ”فراييتـــي“ 
المتخصّصة بشـــؤون السينما فيديو 
عبـــر فيســـبوك تظهـــر المشـــتبه فيه 
حاملا التمثـــال الذهبي مؤكدا أنه فاز 
بالجائزة عن ”فئة الموسيقى“، مضيفا 

”لقد فزت بها هذا المساء. إنها لي“. 
ويظهر الفيديو، الذي بث على صفحة 
شـــخص يدعى تيري براينـــت جماتاري، 

رجلا يقبّل الجائزة ويسمح لفضوليين 
بلمسها.

} أســتراليا الغربيــة - عثـــرت امرأة أســـترالية 
على واحدة من أقدم الرســـائل المكتوبة باللغة 
الألمانيـــة فـــي زجاجـــة مدفونة في رمـــال أحد 
الشواطئ في أســـتراليا الغربية، بعد 132 عاما 

على إلقائها في المحيط الهندي.
إيلمـــان  تونيـــا  الأســـترالية  واكتشـــفت 
الزجاجة، أثناء ســـيرها فـــوق الكثبان الرملية 
في جزيرة ويدج، على بعد 180 كيلومترا شمال 

بيرث، عاصمة ولاية أستراليا الغربية.

وقالت إيلمان ”بـــدت وكأنها مجرد زجاجة 
قديمة جميلة“. وأضافـــت ”كانت صديقة ابني 

هي التي اكتشفت وجود الرسالة“.
وأوضحت ”أخذناها إلى المنزل وجففناها، 
وعندمـــا فتحناها رأينـــا أنها كانـــت نموذجا 
مطبوعا، باللغة الألمانية، مع كتابة باهتة بخط 

اليد، باللغة الألمانية أيضا“. 
وكانت الرســـالة تحمل تاريخ 12 يونيو من 
عـــام 1886. وحملت علـــى ظهرها طلبا لمن يعثر 

عليهـــا بأن يكتب تاريخ ومـــكان العثور عليها، 
وأن يعيدهـــا إمّا إلى المرصـــد البحري الألماني 

في هامبورغ وإمّا إلى أقرب قنصلية ألمانية.
وأفاد متحف أســـتراليا الغربية في بيان له 
أن الزجاجة كان قد تمّ إلقاؤها من فوق ســـفينة 
ألمانيـــة تحمل اســـم ”باولا“، في إطـــار تجربة 
رسمية مدتها 69 عاما، قام بها المرصد البحري 
الألماني، لفهم تيارات المحيطات بصورة أفضل، 

وإيجاد طرق للشحن أسرع وأكثر كفاءة.

سارق أوسكار أفضل ممثلة يتباهى على فيسبوك

رسالة ألمانية عمرها 132 عاما بانتظار الرد

} ”أين كنت طيلة هذه المدة؟.. الســــيدات 
يقُلنَ إنك تُبتَ عن بهدلتنا“.

هكذا أرســــلت لي صديقــــة على مواقع 
التواصل الاجتماعي، متسائلة ومتعجبة، 
باعتبــــار أني ”عدو النســــاء“ المستنســــخ 
كمــــا تعتقــــد وفق ما ترى ـ هــــي وغيرها ـ 
من كتاباتي الساخرة التي تنال من المرأة 

كما يعتقدن.
والحق يُقال، إني لســــت عدواً بالكامل 
ولا صديقاً في المطلق، فالمرأة كائن فطري 
شديد التناقض، وإن كان يفوقه في مثالب 
أخرى، أخطرها في نظري، أنها لا تحتفظ 
بأي سرٍّ من الأسرار أكثر من 38 ساعة، كما 
ذكرت ذلك دراســــة نشــــرت أخيراً لجامعة 
ميتشــــيغان الأميركيــــة، كمــــا أن نمــــوذج 
الشــــهير الذي  الثرثــــارة ”خالتــــي بمبة“ 
جسده أحد البرامج الإذاعية المصرية قبل 

عقود، لا يزال هو السائد وسط النساء.
وإذا كان البعض من قبيل الســــخرية، 
وضــــع جدولاً أســــبوعياً للنســــاء، بحيث 
أنها يوم الســــبت تذهب للتســــوق تتفرج 
بالســــاعات دون كلــــلٍ ولا ملــــلٍ ودون أن 
تشتري شــــيئاً، وفي اليوم التالي (الأحد) 
تذهــــب مرة أخرى لتعيد ما اشــــترته ـ إذا 
اشترت شيئاً ـ وتصوم يوم الاثنين داعية 
اللــــه أن يتقبل، أما يــــوم الثلاثاء، فتذهب 
لزيــــارة صديقاتها أو يخرجــــن معاً ليبدأ 
كونشــــيرتو النميمة والغيبة حول الزوج 
والأطفال والبيت والشــــغل والأهل.. ويوم 
الأربعــــاء تفاجئ أهلها بالزيــــارة، وهناك 
يتبادلــــون حملة اللعن والطعــــن في أهل 
الــــزوج، أمه وأبيــــه وإخوتــــه وأقاربه إذا 
وجــــدوا، وتقرر صيــــام الخميــــس نهاراً 
أســــوة بالحديث الشــــريف، وليلاً تشتري 
طبقاً مــــن الحلويات وتذهــــب لزيارة أهل 
زوجهــــا ـ إذا كانوا على قيد الحياة ـ لأنها 
بكل تأكيد ودودة و“طيبة“ وحنونة، ومثل 
ابنتهــــم تماماً، أمــــا يوم الجمعــــة فختام 
الأســــبوع الحافل بقراءة القرآن وبالذات 
ســــورة الكهف، تكفيراً عن كل ذنوب الأيام 

السابقة وتأهباً لأسبوع مماثل.
في الأخير، هل يعنــــي هذا أن الرجال 
فصيلــــة ”طاهرة“ لا يأتيها الباطل من بين 
يديهــــا ولا من خلفها؟ بالطبع لا.. ربما هم 
أكثر ســــلاطة وخبثاً من بعض النســــوة. 
يُحكــــى أن زوجاً أحسَّ بدنــــوِّ أجله، وأنه 
على وشــــك الموت، أمسك بيد زوجته وقال 
بصوت حنون: هل تذكرين يوم وقفتِ معي 
حين طُــــردت من عملــــي.. فأجابت بخجل: 
نعــــم، أكمــــل: ويــــوم خســــرت كل ثروتي 
وأفلســــت، فاغرورقــــت عيناهــــا بالدموع: 
نعــــم. تابع: وعندما مرضــــتُ لم تتركيني؟ 
فقالت: نعم. تنهد طويلاً وأكمل: والآن ها 
أنت تقفين معي وأنا أموت. فأجابت: نعم. 
رفع الغطــــاء قليلاً وقال: ألا تلاحظين بعد 
كل ذلك أنــــك ”وجه نحس“ ولم تجلبي لي 

إلا كل المصائب.

صباح العرب

وجه النحس

محمد هجرس

تحتفي الفنانة المغربية سميرة سعيد باليوم العالمي للمرأة من خلال إحيائها يوم الجمعة المقبل حفلا غنائيا داخل 
حديقة الأزهر بالعاصمة المصرية القاهرة، ضمن فعاليات مهرجان {دي كاف}. وقد تم اختيار سميرة سعيد لافتتاح 

المهرجان المصري بهدف دعم وتشجيع دور المرأة في مجال الفن.

E

} روجت شـــركة ليندت اند ســـبرينجلي السويسرية للشكولاتة والسكاكر المشهورة بنكهاتها الفاخرة، أمس، لنوع جديد من الشكولاتة، قبل مؤتمرها 
الصحافي السنوي الذي يقام في كيلكبيرغ، بسويسرا.

العودة من المكاتب.
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